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۹ 
للل 
ھر کی( ص ا 


ص 


v(‏ 0 اا 
ر 


94 ا‎ E ah 


سو وة الموسلايت 
هى خمسون آية وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطء وجابر 


قال قتادة ال آيةمنها وهك قوله: إواذا قيل لهم اركهوالا يركهون» 


فانهامدنية وروج هذا عن أبن عباس. 


أخوج البخار ي ومسلم وغيرهما عن أبن مسغود قال : ١‏ بينما نحن 
مغ النبي صله الله عليه وسلم في غار بمن إت نزلت سورة 
3 والموسلات عرفا # فانه ليتلوها وإنج اتلقاها من فيه . وان فاه 
لوطب بها أك وثبت علينا حية فقال النبي صله الله عليه واله وسله 
اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صله الله عليه واله وسلم وق 
شوگم كما وقیتم شرها. 

وأخوج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس أن أم القضل سمغته وهو 
ا اک ع ات ا وک کے کے کے کے و 
السورة إنها اخو ما سمحت من رسول الله صله الله عليه وسلم يقرأ بها 
في المغوب «. 


,0 رو سے سے لے 
َلْملْقيَتِذد | ا OEE‏ ت 
e‏ لابا لست 


والمرسلات عرفا 4 قال جمهور المفسرين هي الرياح » روي عن ابن 

وقال أبو هريرة : هي اللائكة أرسلت بالعرف » وعن ابن مسعود مثله » وقيل 

فعلى الأول أقسم سبحانه بالرياح المرسلة لا يأمرها به كا في قوله 

4 وأرسلنا الرياح لواقح # وقوله ل ويرسل الرياح # وغير ذلك وعلى الثاني 

أقسم سبحانه اللاتكة المرسلة لوحيه وأمره وحهہه » وعلى التالت أقسم 
المرسلة إلى عباده اف شرائعه » وقيل المراد السحاب لما فيها من 


نقمة ونعمة ‏ . 
وإنتصاب (عرفاً) إما على أنه مفعول لأجله أي المرسلات لأجل 
العرف وهو ضد النكر أو عا ى أنه حال بجعنى متتابعة يتبع بعضها بعضاً كعرف 


)١(‏ قال.ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره أقسم 
بلمرسلات عرفا » وقد ترسل عرفا الملائكة » وترسل كذلك الرياح » ولا دلالة تدل على أن المعني بذلك 
أحد الخزيين دون الأخر» وقد عم جل ثناؤه بإقسامه بکل ما کانت صفته ما وصف › فكل من کانت 
E‏ ي قسمه ذلك » e‏ 


وجل . 


ب فتح البيان في مقاصد القران 


الفرس » تقول العرب سار الناس إلى فلان عرفا واحدا إذا توجهوا إليه . وهم 
على فلان كعرف الضبع إذا تألبوا عليه » أو على أنه مصدر كانه قال 


٤ 


الات ,اراد اي متتابعه ) او عل اة منصه س ose‏ اخافض و 
والمرنتلات بالعرف قرا الحمهور ( عرفا ) کون ا َ و3 عیسی 6 
عمر ر2 IE‏ ) ) 

چ فالعاصفغات عصفا ٤‏ وهی الرياح المندة اخروت E‏ 
دعر ن غعصف بالشیء ادا آباده وأهلکه واه عصوف اک 
تعصف براكبها فتمضي کاش ریح ل السرعة . ويقال ور احرتب بالقوم 
اذا ذھبت ہم وقيل هي اللائكة الموكلون بالريح . يعصغول ہا > وقیل 
بعصشو ل و الكافر . وقيل هي الانات المهلكة ES‏ ونحوها قال 


ا فوش ارج و و ل ا 
بإ والناشرات نشرا # يعني الرياح تأتي بالمطر وهي تنشر السحاب 
ل ا اید ال اا ن اا ر 
ا في الخو عند النزول بالوحى . أو هي الأمطار لاا ل 
او ن اا و ا ا ال ا 
الربيع : أنه البعث للقيامة ينشر الأرواح وخاد الوا ET‏ إستئناف قسم 


ل فالفارقات فرقا # يعنى الملائكة تأتي با يفرق بين الحتق والباطل » 
والجلال والحرام وقال جاهد هی الريح تفرق ږن السحاب فتبدده » وروي عنه 
أنها آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل » وقيل هى الرسل فرقوا بين ما أمر 
ق هو و د 0 
والباطل . ۰ 

فالملقيات ذكرا £ هي الملائكة قال القرطبي : باع أي تلقي الوحي 
إلى الأنبياء » وقيل هو جبريل وسمي بإسم الحمع تعظيا له > وقيل هي الرسل 


تفسير سورة المرسلات YF‏ 


يلقون ا آمهم ما أنزل الله عليهم »> قاله قطربت » قال ابن عباس : فالملقيات 
ذکرا قال e‏ 


. ملقیات کک وحخفيف القاف [ سم فاعل‎ e 
٠ کم | اف الخاطب‎ 


الكل » وبعضهم جعله اللائكة في الكل » وبعضهم غاير فجعله تارة الرياح 
وتارة الملائكة » وجعل الحلال المحلى الصفات الثلاث الأول لموصوف واحد 
وهر الرياح ¢ وجعل الرابعة لوصوف ال وهر الأيات وجعل الخامسة لوصوف 
ثالث وهو الملائكة » وم يسلك هذه الطريق غيره م الج 

وعبارة النهر : ولا كان للمقسم به موصوفات قد حذفت وأقيمت صفاتها 
مقامها وقع الخلاف في تلك الموصوفات » والذي يظهر أن المقسم به شيئآن » 
ولذلك جاء العطف بالواو في # والناشرات ‏ والعطف بالواو يشعر بالتغاير » 
وأما العطف بالفاء إذا كان في الصفات فيدل على أا راجعة لموصوف واحد : 

وإذا تقرر هذا فالظاهر أنه أقسم أولا بالرياح ويدل عليه عطف الصفة 
بالفاء » والقسم الثاني فيه ترق إلى أشرف من المقسم به الأول وهم الملائكة » 
ویکون قوله ( فالفارقات »› فالملقيات ) من صماتہم 0 وهو ما 
أنزل الل تعالٰی مح إسناده إليهم . ) 

وما دکر من اختلاف ETT‏ الأوصاف ينبغى أن محمل 
على التمثيل لا على التعيين > والراجح أن لضافت اة الأول للرياح » 
والرابع والخامس للمل<تکة ¢ وهر الذى اخحتاره الزجاج والقاصی وع هما . 


# عذرا أو نذرا # انتصابيا على البدل من # ذكرا ¥ أو على المفعولية 


۱۲ فتح البيان في مقاصد القران 


اک ګج 


یت 4 أو على المفعول لأحله أي للاعدار والاندار » 8 على إالحال بالتاویل 
المعروف أي معدرين أو ار 


قرأ الجمهور بإسكان الذال فيها » وقريء بضمها وبسكونا في 
(عذرا) وضمها في نذرا . 


وقرأ الجمهور عذرا أو نذرا على اأعطلف بأو » وقریء بالواو . 


ولمعي | أن املائكة تلقي الوحي إعذاراً ق لہ إلى خلقه وار م 


قال ارس الفارسی کور ان ر العذر و e‏ مع عادر 
وناذر کقوله ل هذا نذير من النذر الأولى # فيكون ف على الحال من الالقاء 
ای يلقون الذكر فى حال العذر E‏ قال المبرد هما بالتنقيل جمع والوا-حد 
عذير ونذير » وقيل الإعذار حو الإساءة » EN‏ التتخويف » والأول أظهر . 


ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال # إنغا توعدون لواقع ¥ أي ان 
الف ا من مجيء الساعة والبعث كائن لا محالة ما إسم الموصول › 
والقاعدة أا إذا كانت كذلك ترسم مفصولة من أن ورسمت هنا موصولة با 
إتباعا لرسم المصحف الإمام . 


ا ا فقال # فإذا النجوم طمست ‏ أي حي 
نورها وذهب ضؤڙها يقال طمس الشىء إذا درس وذهب أثره # وإذا الساء 
فرجت # أي فتعحت وشقت ومثله قوله # وفتحت الساء فكانت أبواباً 4 
۾ وإذا الحبال نسفت #» آي قلعت من مكانها بسرعة » يقال نسفت الشىء 
وأنسفته إذا أخذته بسرعة » وقال الكلبي سويت بالأرض » والعرب تقول 
ES aE Sees Nos‏ 
ومنه قوله # وبست الحبال بسا ٭ E e‏ 
مواضعها . ۰ 


تفسير سورة المرسلات 


م سرک > 


اداالات ن EET‏ 
انیز گن انلك الول ل 0 د وو اکت 
نل ررد ق ا ر گرد ارش روسان 
NOSE‏ در ارۇ نھن ينق | 


ط وإذا الرسل أقتت # الممزة بدل من الواو المضمومة > وكل واو 
انضمت E‏ ضمتها a‏ جور إبداها ځ وف قریء بالواو » والوقت 
الأجل الا یکون عنده الشىء الاش 

وال جمل غا وقت لقصل واقفا یم وین الأنم کا في قول 
لاف صرب ها ٤‏ إنزال العذات کذيا ¢ a‏ ول ¢ ال ا ۳ 
ر ی جمل م الدين والفصل ها وقتا » وقبل أقتت أرسلت لأوقات 

) لاي يوم a‏ هذا الإستفهام للتعظيم والتعجيب » آى لای يوم 
e‏ تعجب العاد منه لشدثه ومزید ٠‏ ا ane‏ 
فيه ا مہہ . 

ن هذا اليوم قال لوه الفصا 4 قال قتادة ا فره یی ۳ 
اسار ای الحنة ا ذلك تعظین وتپویلا فقال 2 ما 
فدره » وما وأدراك حره او المکس کا اختار سيمويه .. 


۱٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


تم ذكر حال الدين كذبوا بذلك اليوم فقال ل ويل يومئذ للمكذبين 4 
أي ويل هم في ذلك اليوم الهائل » قال الزخشري ويل أصله مصدر ساد مسد 
فعله لكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على الثبات . 

ل سوع الانتداء ده کونه دعاء لآ ما دکره الزحشري ( وجور ويا 
الاضبت ولکنه يقرا به » والويل اللاك أو هو إسم واد ی جهم > قال ابن 
مسعود يسيل فيه صديد أهل النار فجعل للمكذيين . 


وكررت هذه الاأية في هذه السورة عشر مرات لأنه قسم الويل بينهم على 
قدر تکذیبهم » فان لکل مکذب بشیء عذابا سوی تکذیبه بشیء آخر» ورب 
شيء كذب به هو أعظم جرماً من التكذيب بغيره » فيقسم له من الويل على 
فذر .لكف ادس 

وقال الكرخحي : التكرار في مقام الترغيب والترهيب مستحسن لا سيا 
إا ترت ابات الساقة غل ارات الکررة کا ها 


ذكر سبحانه ما فعل بالكفار من الأمم الخالية فقال # ألم نهلك الأولين ‏ 
أخبر سبحانه بإهلاك الكفار من الأمم الماضية من لدن آدم إلى محمد صلى الله 
عليه واله وسلم كقوم نوح وعاد وثمود » قال مقاتل يعني بالعذاب في الدنيا 
حين كدبوا رسلهم » والاإستفهام إنكاري وهو داخحل على نفي » ونفي النفي 
إثبات » ويعبر عنه بالا ستفهام التقريري والمراد به طلب الإقرار بجا بعد النفي . 


لإ ثم نتبعهم الآخرين 4 يعني كفار مكة ومن وافقهم حين كذبوا حمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم » قرأ الجمهور نتبعهم بالرفع على الإستئناف أي ثم 
نحن نتبعهم > كذا قدره أبو البقاء > وقال ليس بعطوف لأن العطف يوجب 
أن يكون المعنى أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الآخحرين في اللاك .» وليس كذلك 
لأن إهلاك الآخرين لم يقع بعد » ويدل على الرفع قراءة ابن مسعود لثم 
a CS EEE‏ 


1٥ 
من چ أي نهلك نپلك ( والراد الأخرين بول ك‎ E ف ا ا‎ 
٠ . شعيب ولوط وموسی » وبالأولين قوم نوح وعاد وثمود‎ 
» ل كذلك نفعل بالمجرمين # أي متثل ذلك الفعل الفظیع نفعل ہم‎ 
يريد من هلكه فيا بعد » والكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف‎ 
الأخرة ر‎ ٤ الدنيا أو‎ ٤ أي مثل ذلك الاهلاك نفعل بکل و اما‎ 


3 ويل يومد للمكذبين ‏ أي ويل يوم ذلك الاهلاك للمكذيين کت 
الله ورسله 1 فيل والويل الأول لعذاتب الأخرة وهذا لعذاتب الدنياء والتکرير 

# ألم نخلقكم من ماء مهين ¥ أي ضعيف حقر قذر منتن ذليل وهو 
ونظیره قوله سسحانه # ٿم جعل نسله من سلالة من ماء مهین # . 


فو فجعلناه في قرار مكين > أي مكان حريز وهو الرحم يحفظ فيه المني 
و ات الد ف قر إل در عط ى لمان فدر ان 
تعالى للولادة وهو مدة الحمل وهو تسعة أشهر أو ما فوقها أو ما دونما » وقيل 
إلى أن ر 

ل فقدرنا ‏ قرأ الجمهور بالتخفيف من القدرة ويدل عليه # فنعم 
القادرون# وقرىء بالتشديد من التقدير » وهو موافق لقوله # من نطفة خلقه 
فقدره ٭ قال الكسائي والفراء وما لغتان بمعنى قدرت كذا وقدرته ed‏ 
القادرون » أي نعم المقدرون نحن » قيل المعنى قدرناه قصيراً أو طويلاء 
وقيل قدرنا أي ملكنا . 

ICT OITA ET 


E 


3 فتح البيان في مقاصد القران 


1 رک ( اء رانو ) وجعلتافہا روسی 3 ا E E‏ 
را فاد ومین م کد بین )طرفو ړل ما کشر ید تكد بود لوچا انطیق وا ل 
ىث شب 9 و تر 


ا ت 
سے ٣‏ وو کک ۳ 
کا تمت صقر( PA‏ ودل ص ب 


رک اوی دت ا ی دی ا # ألم نجعل الأرض 
کفاتا چ مچ الكفت في اللغة الضم والمجمع ¢ ويقال کف الثىء إدا صمه 


وتمعه » ومن هذا يقال للجراتب والقدر كفت والكفات لم الموضصح الذي 
یکفت فيه شىء ای يصم › دک ه اللختار والقاموس » وقال المحلى : مصدر 
ی ا ا ا و مکان وقيل جمع 


وقال الأخحفش : كفاتا جمع كافتة والآرض يراد ا الجمع فنعتت 
بالجمع . وقال الخليل : التكفت تقليب الشيء ااا ا 
ويقال إنكفت القوم إلى منازهم أي ذهبوا . 


- والمعنى ألم نجعل الأرض ضامة للأحياء على ظهرهاء والأموات ٤‏ 
بطنہا > تضمهم وتجمعهم قال الفراء يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم 
ومنازهم 1 > وتکفتهم أمواتا فی بطنہا آي حوزهم > وهو معنی قوله بإ أحياء 
وأمواتاً ‏ والتنكير فیه) للتفخيم آي تكفت أحياء لا يعدون وأمواتا > 
حصرون » وقال أبو عبيدة : (کفاتا) أوعية » وقيل معن جعلها کفاتا أنه دفن 
فيها ما بخرح من الإنسان من الفضلات » وقال ابن باي (کفاتاً) کک 


وقال الأخحفش وأو عبيدهة : الأحياء والأموات وصفان للأرض آي 


تفسير سورة المرسلات ۱۷ 


الأرض منقسمة إلى حي وهو الذي ينبت » وإلى ميت وهو الذي لا ينبت . 
ال اتخات احا وان لوقوع الكفات عليه أي أ نجعل 

الأرض كفات أحياء وأموات .» فإذا نون نصب ما بعده » وقيل نصبا على 

الحجال من الأرض أي منها كذا ومنها كذا» وقيل هو مصدر نعت به للمبالغة . 


#وجعلنا فیها رواسي شاعحات # أي ا مرتفعات طوالا والرواسي 
الثوابت » والشاخات الطوال وكل عال فهو شامخ » وقال ابن عباس : جبالا 
لإ وأسقيناكم ماء فراتأً 4 أي عذباً قاله ابن عباس » والفرات الماء 
روي أن في الأرض من الحنة سيحان وجيحان والفرات والنيل كلها من أنهار 
الجنة # ويل يومئذ للمكذبين ¥ با أنعمنا عليهم من نعمنا التق هذه من 


لإ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون » في الدنيا يقول همم ذلك خزنة 


ظ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب » أي إلى ظل من دخان جهنم قد 
سطع ثم افترق ثلاث فرق يکونون فيه حتى يفرغ من الحساب » وهذا شأن 
الدخان العظيم إذا ارتقع تشعب شعبا . 

قرأ الحمهور انطلقوا فى الموضعين على صيغة الأمر على التأكيد » وقرىء 
بصيغة الماضى في الثافى أي لا أمروا بالانطلاق امتثلوا ذلك فانطلقواء وقيل 
المراد بالظل هو السرادق وهو لسان من النار حط م نم ت 
شعب فتظلهم حتى يفرغ من حسام ثم يصيرون إلى النار» وقيل هو الظل 
من مبحموم کا في قوله # ي سموم وحميم › وظل من يحموم » على ما تقدم » 
وقيل أن الشعب الثلاث هي الضريع والزقوم والغسلين لأنها أوصاف النار . 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ثم وصف سبحانه هذا الظل تہکا ہم فقال ظط لا ظليل 4# كنين 
يظلهم من حر ذلك اليوم » وهذا تبكم بهم ورد لا أوهمه لفظ الظل # ولا 
بع € آى .ل برد عم شا # من اللمب 4 أى الار> فال الكلى لا رد 
e‏ 

ثم وصف سبحانه النار فقال ٭ إنها ترمي E‏ أي 
كل شررة من شررها التي ترمي بها كالقصر من القصور في عظمها » والشرر 
ا طار و لار والقصر البناء العظيم › وقيل القصر جحمع قصرة 
ساكنة الصاد مثل جمر وجمرة وتر وترة وهي الواحدة من جزل الحطب 
الغليظ » قال سعيد بن جبير دالضحاك وهي أصول الشجر العظام » وقيل 


£ 


أعناقه . 


قرأ الجمهور كالقصر بإسكان الصاد وهو واحد القصور كا تقدم › 
وقرىء بفتحها أي أعناق النخل والقصرة العنتق حعه قصر وقصرات » وقال 
قتادة : أعناق الإبل . 

وقرأً سعيد بن جبير : بكسر القاف وفتح الصاد وهي جمع أيضا لقصرة 
مثل بدر وبدرة e"‏ 

وقرأ الجمهور بشرر بفتح الشين » وقراً ابن عباس وابن مقسم شرار 
بكسرها مع ألف , ا ا عي كلك إا اه ج ال و 
ات ال ا ان قصر النخل يعني الأعناق » وعنه قال كانت العرب في 
الحاهلية تقول اقصروا لنا الحطب فيقطع على قدر الذراع والذراعين » وقال 
ابن مسعود : إا ليست كالشجر والحبال » ولكنها مثل المدائن والحصون . 

ثم شبه الشرر باعتبار لونه فقال # كأنه حالة صفر ‏ قرأ مزه والكسائي 
وحفص جالة جمع جمل » وقرأً الجحمهور حالات بكسر الجيم وهي جمع جمال 
وهي الإبل أو حع جمالة » وقرىء بضم الجيم وهي حبال السفن » قال ابن 
عباس : الات صفر قطع النحاس . 


عن عبد الرحمن بن عابس قال : « سمعت ابن عباس يسأل عن قوله 
# بشر ر کالقصر ¥ قال كنا نرفع الخشب بقدر ثلاثة أذرع أو أقل فنرفعه 
للشتاء فنسميه القصر » قال وسمعته يسأل عن قوله ‏ كأنه جمالات صفر ‏ قال 
جال اليف يجمع بعضها إلى بعض حت تكون كأوساط الرجال » . 

ولفظ البخاري «كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه 
a ah a A ES‏ 
كأوساط الرجال» وعنه قال هي الابل. 


ال الواجدى الصفر مخاها السرد اى قرن الفعرنن ۾ قال الفراة العف 
سود الإبل لا يرى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة لذلك سمت العرب 
سود الإبل صفرأ » قيل والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه 

قيل وهذا القول حال في اللغة أن يكون شيء يشوبه شيء قليل فينسب 
كله إلى ذلك الشائب فالعجب لمن قال ذا وقد قال تعالى طإ حالات صفر 4 
وأجيب بأن وجهه أن النار خلقت من النور فهي مضية» فلما خلق الله جهنم هي 
موضع النار حشى ذلك الموضع بتلك النار وبعث اليها سلطانه وغضبه فاسودت 
من سلطانه وإزدادت سوادا صرت ل e‏ کل شىء فیکون شررها 
نخد انه من نار سوداء 

قلت هذا الحواب البارد لا يدفع ما قاله 2 لأن كلامه باعتار ما وقع 
٤‏ الات العزيز ها من وصفها يكوا E‏ فلو کان الأمر كا دکره 
للختت ٠هن‏ اسوداة. الناز واسوداد شررها لقال الله تعالى كأنيا حهمالات سود » 
ولکن إدا كانت العرب تسمى الأسود أصفر لم يبق إشكال لأن القرآن نزل 
آخره « فهي سوداء مظلمة » فكان ما في القرآن هنا وارداً على هذا الاستعمال 
لوو فل د و ل ا ا 
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هداوم لا ينطمو ن ا یتر )رچ کد ین هد ايوم 
> ر د 6 6 کو > f‏ َب س 

وال ول فإنکان 5 دون ولاو ونل ۇمى OES‏ 


١ء2‏ < روه 


لمََنَوِ لبون رکش ی کلواواش ربوا هنیا بماك 
او الك ریا ی و ومین کد ن( ررقي 1 


بتک رم ل لین تکیت © ول دال شش اکموا لایرکوی ۵ 
وَل يكي | © اده ey‏ @ 


ل هذا يوم لا ينطقون # أي لا يتكلمون » قرأ الجمهور برفع يوم على 
أنه خبر للإسم الإشارة » وقرأً زيد بن على والأعرج والأعمش وغيرهم بالفتح 
على البناء لإضافته إلى الفعل وله الرفع على الخبرية » وقيل هو منصوب على 
الظرفية . 

قال الواحدي قال المفسرون : في يوم القيامة مواقف ففي بعضها 
يتكلمون وفي بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلمون » وقد قدمنا الجمع ذا 
في غير موضع » وقيل إن هذا إشارة إلى وقت دخوهم النار وهم عند ذلك لا 
ينطقون لأن مواقف السؤال والحساب قد انقضت . وقال الحسن لا ينطقون 

بحجة وإن كانوا ينطقون » والاإشارة هذا إلى ما تقدم من من الوعيد كأنه قيل هذا 
لقاب اکور کان و لا ينطقون . 

- وعن عكرمة قال : « سأل ا : ابن عباس عن قوله ل هذا 
یوم لا ينطقون » و # لا تسمع هم إلا همسا # و # أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون 4 » و ظط هاؤم إقرأوا كتابيه » فقال له وبحك هل سألت عن هذا 
أحداً قبلي؟ قال لا قال أما إنك لو كنت سألت هلكت . أليس قال الله # وإن 
بوا عد ربك کال م ها دون 4 قال بى » قال فإن لكل مقدار يوم من 


هذه الأيام لوناً من الألوان » . 
وقراً زيد بن على لا يأذن على البناء للفاعل أي لا يأذن الله هم أي لا يكون 
هم إذن من الله فيكون مم اعتذار من غير أن مجعل الإعتذار مسبباً عن 
الأذن كا لو نصب ٠‏ قال الفراء الفاء في فيعتذرون » نسق على يؤذن وأجيز 
ذلك لأن أواخر الكلام بالنون ولو قال فيعتذروا لم يوافق الآيات » وقد قال 
# لا يقضى عليهم فيموتوا 4 بالنصب والكل صواب # ويل يومئذ 
للمكذبين 4 با دعتهم إليه الرسل وأنذرتهم عاقبته . 

هذا يوم الفصل جعناكم والأولين 4 أي ويقال هم هذا يوم الفصل 
الذي يفصل فيه بين الخلائق » ويتميز فيه الحق من الباطل » والخطاب في 
ل جمعناكم 4 للكفار في زمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والمراد بالأولين 

م فإن كان لكم كيد 4 أي إن قدرتم على حيلة في دفع العذاب عنكم 
الآن #فيكيدون# أي فافعلوهاء وهذا تقريع همم وتهكم وتوبيخ قال مقاتل 
يقول إن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم » وقيل المعنى فإن قدرتم على حرب 
فقحاربول » وقيل إن هذا من قول الل صل الله عليه وآله وسلم فیکون 
کقول هود ظ فکيدوني جیعا ثم لا تنظرون 4 ويل يومئذ للمكذبين 4 
بالبعث لأنه قد ظهر هم عجزهم وبطلان ما كانوا عليه في الدنيا . 


ثم لما ذكر سبحانه في سورة الدهر أحوال الكفار في الآخرة على سبيل 
الإختصار وأطنب في أحوال المؤمنين فيها » ذكر في هذه السورة أحوال الكفار 
على سبيل الإطناب» وأحوال المؤمنين على سبيل الإيجاز فوقع بذلك التعادل . 
بين السورتين فقال # إن المتقين في ظلال وعيون »+ أي في ظلال الأشجار 
وظلال القصور لا كالظل الذي للكفار من الدخان ومن النار ك| تقدم. قال 
الملحلي أي تكاثف أشجار › وعبارة الکازروني أي تحت أشجار . 


ا فتح البيان فى مقاصد القران 


قرأ الجمهور في ظلال ٭ وقرىء في ظل جمع ظلة » قال مقاتل 
والكلبي :المراد بالمتقين الدين يتقون الشرك بالله لأن السورة من أوها إلى آخرها 
ي تقريع الكفار على كفرهم . ٠‏ 

E E E 
لتفککت السورة فى نظمها وترتيبها > وإنا يتم النظم ا ھا ا‎ 
جا لل و س إيعانہم » لأنه لما تقدم وعيد الكافر بسبب كفره وجب‎ 
أن يقرن ذلك بوعد المؤمن بسبب إيانه حقى يصير ذلك سببا في الزجر عن‎ 
الكفر » فأما أن يقرن به وعد للمؤمن بسبب طاعته فلا يليق بالنظر » كذا‎ 
فال‎ 

والمراد بالعيون الأنهار أي نابعة من ماء وعسل ولبن وخمر كا قال تعالى 
ل فيها نهار من ماء غير آسن ‏ إلخ . 

# وفواکه ما يشتهون # المراد بالفواكه ما يتفكه به مما تطلبه أنفسهم 
وتستدعيه سهواتہم فمتى اشتهوا فاكهة وجدوها حاضرة فليست فاكهة الجحنة 
مقيدة بوقت دون وقت كا في أنواع فاكهة الدنيا . 

وکرو و ا کے ن ل ی و 
هم الملائكة إكراما هم أو يقال هم من قبل الله » فالحملة مقدرة بالقول 
والباء للسببية أي بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصاخة. 

# إنا كذلك 4 أي مثل ذلك الجزاء العظيم # نجزي المحسنين » في 
أعماهم وعقائدهم # ويل يومئذ للمكذبين # حيث صاروا في شقاء عظيم 
وصار المؤمنون في نعيم مقيم . 

لإ كلوا وتمتعوا 4 خحطاب للكفار أي الويل ثابت لمم في حال ما يقال 
هم دلك فم ا ادا أو يقال هم هذا في الدنيا» وانما قال 
¥ قلیلا 4 لأن متاع الدنيا وزمانه قليل لأنه زائل مع قصر مدته في مقابلة مدة 
الأخرة » وذلك إلى منتهى آجاهم . 


قال بعض العلماء التمتع بالدنيا من أفعال الكافرين » والسعي ها من 
أفعال الظالمين والاطمئنان اليها من أفعال الكاذيين » والسكون فيها على حد 
اللاذن والأخحذ منہا على قدر الجحاجة من أفعال عوام المؤمنين » والاعراض عنها 
من أفعال الزاهدين » وأهل الحقيقة اجل ا ان يؤثر فيهم حب الدنيا 
وبغضها وجمعها وتركها . 


# إنكم مجرمون # أي المشركون بالله » وهذا وإن كان فى اللفظ أمر فهو 
ي المعنى تهديد وزجر عظيم ل ويل يومئذ للمكذبين # حيث عرضوا أنفسهم 

الا الدائم بالتمتع القليل . 

وإذا قيل هم # أي فؤلاء المجرمين من أي قائل كان اركعوا لا 
يركعون 4 أي وإذا أمروا بالصلاة لا يصلون » قال مقاتل : « نزلت في ثقيف 
امتنعوا من الصلاة بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ا فقالوا لا 
ننحني فإنها سبة علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين ليس فيه 
ركوعولاسجود» وقيل إنا يقال هم ذلك في الآخرة حين يدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون من أجل أنهم لم يكونوا يسجدون في الدنيا لله 
سبحانه » قاله ابن عباس ٩‏ 
وني هذه الاية دليل على أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة » وسميت 
الصلاة باسم جزئها وهو الركوع » وخص هذا الحزء لأنه يقال على الخضوع 
والطاعة » ولأنه خحاص بصلاة المسلمين # ويل يومئذ للمكذبين 4 بأوامر الله 
سبحانه ونواهیه . 


فبأي حديث بعده » أي بعد القرآن # يؤمنون 4 أي يصدقون إذا ۾ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» :١‏ هكذا ذكره الثعلبي» قال: وأخرجه أبو داود 
۳ واحمد ۲۱۸/٤‏ وابن أي شيبة » والطبراني» من رواية الحسن عن عثمان بن أي العاص به 
اتو هة قلت : وفيه عنعنة الحسن . 


فتح البيان في مقاصد القران 


يومنوا به » مع أنه أية مبصرة ومعجره باهرة من بين الكت السماوية › قرا 
الجمهور يؤمنون بالتحتية على الغيبة » وقرأابن عامر في رواية عنه ويعقوب 
بالفوقية على الخطاب . 


وره عم 
كتا فك الخازن والخطيب . وتسم سورة التساؤل وسورة النباً. 


وه أربعون اية وكيل أا٘حد٭ وأوبغون اية وهي مكية عند الجميع . 
وقال أبن عباس نزلت بمكة . وعن ابن الزبير ومثله . 


وال ارچ 
عمتسا لون عَنِالَا لبإ العظير 0 اردق کاس سیغانوداي OD‏ 


ى 


ل O ASIO‏ ولال اوتاد ا 


# عم يتساءلون 4 أصله عن ماءفأدغمت النون في الميم لأن الميم 
تشاركها في الغنة » كذا قال الزجاح » وحذفت الألف ليتميز الخبر عن 
اللاستفهام › وكذلك فيم E‏ ونحو ذلك ) والمعنى عن آي شیء فا 
بعصهم وا 
قرا الحمهور. :عم بحذف الآلف U‏ ا باتباتهاه ولکنه 5 
جور إلا للضرورة ؛وقرىء اء السکت ا عن الألف › قال الزجاح : 
فم ا 
قال الشهاب : وهذا الاستفهام لا يكن حله على حقيقته لأن المطلوب 
ANE EE EOCENE‏ 
على طريق محاطبات العرب فالاستفهام بالنسبة إلى الناس . 
قال الواحدي فال امرون( اا نعٺ رسول الله ا الله عليه واله 
الول کی ا ا جا ف وما الذى انی به ؟ فا نزل الله ع 
تسا ءلون فال الفراء الول هو ان ال بعضهم 2 کالتقابل » وقد 
(۱) روی ابن جرير الطبري سبب النزول هذا عن الحسن ٠/١١‏ وأورده السيوطي في «الدر» ٠٠/٠‏ وزاد 
ته لد بن ده وان الد و ان ای خا وا م عن الین 


۲۷ 
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يستعمل أيضاً في أن يتحدثوا به وإن لم يكن بينہم سؤال . قال تعالى : 
ل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون #» وهذا يدل على أنه التحدث . 
ومناسبتها لا قبلها ظاهرة لا ذكر في قوله : « فبأي حديث بعده 4 آي بعد 
هذا الحديث وهو القرآن وكانوا يتجادلون فيه ويتساءلون عنه فقال : # عم 
e‏ 
ثم ذکر سبحانه تساؤهم عا ذا وبینه فقال : [ عن النباً العظيم # أورده 

سبحانه أولا على طريقة الاستفهام مبها لتتوجه إليه أذهام » وتلتفت إليه 
آفهامهم » ثم بینه با يفيد تعظيمه وتفخيمه » کأنه قيل عن آي شيء 
يتساءلون » هل أخبركم به » ثم قيل بطريق الجواب عن الناً العظيم ‏ 
على منهاح قوله : # لن الملك اليوم » لله الواحد القهار 4 وإغا كان ذلك النبا 
أي القرآن عظي] لأنه ينبىء عن التوحيد وتصديق الرسول » ووقوع البعث 
والنشور . 

وقال الضحاك : يعني نبأ يوم القيامة وكذا قال قتادة . 

ول اتدل غل أن الاه القرآنبقوله الاق : [الذي هم فيه ختلفون) 
فإنهم اختلفوا فى القرآن فجعله بعضهم سحرا وبعضهم وبعضهم کهانه 
وبعضهم قال هو أساطر الأولين » وأما البعث فقد اتفق الكفار إذ ذاك على 
إنكاره » ويمكن أن يقال أنه قد وقع الاخحتلاف فى البعث في الجملة فصدق به 
المؤمنون » وكذب به الكافرون » فقد وفع الخلاف فيه من هذه الحيثية وإن لم 
يقع الاخحتلاف فيه بين الكفار أنفسهم على التسليم والتنزل . 

وما يدل على أنه القرآن قوله سبحانه : قل هو نبأ عظيم أنتم عنه 
معرضون » وما يدل على الت اه اک ما کان کو اون و ا 

وأيضاً فطوائف الكفار قد وقع الاختلاف بيهم في البعث فاثبتت 
النصارى المعاد الروحاني › وأشىتت طائفة من اليهود المعاد الجسماني » ويي 


تفسیر عم 8 
التوراة التصريح بلفظ الحنة باللغة العبرانية بلفظ جنعيذا بجيم مفتوحة ثم نون 
ساكنة ثم عين مهملة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم ذال معجمة بعدها ألف » 
وفي الإنجيل في مواضع كثيرة التصريح بالمعاد» وأنه يكون فيه النعيم 
للمطيعين » والعذاب للعاصين . 

ا ا ا 
بقوله  :‏ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما ملكنا إلا الدهر وما نحن 
جبعوثرن »4 وكانت طائفة منهم غير جازمة بنفيه بل شاكة فيه كا حكى الله 
عنهم بقوله ٠‏ إن نظن إلا ظنا وما نحن بستيقنين » وما حكاه الله عنم 
قوله  :‏ وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى رب إل لي عنده اللحسنى 4 
فقد حصل الاختلاف بين طوائف الكفر على هذه الصفة . 

وقد قيل إن الضمير في قوله يتساءلون يرجع إلى المؤمنين والكفار لأم 
جمیعاً کانوا يتساءلون عنه : فأما المسلم فیزداد يقینا واستعدادا وبصيرة ف 


دنه » وأما الكافر فاستهزاء وسخربه 
قال الرازي : ويحتمل أنهم يسألون الرسول ويقولون ما هذا الذي تعدنا 
ره من أمر الأخرة ¢ قال اش عباس : النا العظيم القران ¢ وهدا مروی عن 
# الذي هم فيه ختلفون # الموصول صفة للنبأ بعد وصفه نکوله غظ 
ھڇ کلا سيعلمون # ردع هم وزجر » وهذا يدل على أن المختلفين فيه 
هم الكفار » وبه يندفع ماقيل أن الخلاف ينهم وبين المؤمنين » فإنه انما يتوجه 
الردع والوعيد ا الكفار فقط ¢ ا کاک عن 8 
ا ٤‏ ا وقرا اندر N‏ لتحي لفعلین لغية . 
وفر یء بالفوقية عل الخطاب ی وقراً الضحاا الأول بالفوقية وقرا الثانية 
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بالتحتية » قال الضحاك أيضا # كلا سيعلمون # يعنى الكافرين عاقبة 
تكذيبهم # ثم كلا سيعلمون # يعنى المؤمنين eI‏ وقيل 
بالعكس » ل هر فت ارك 

وقيل: المحعنى م كلا سيعلمون # عند النزع ما يحل مم # ثم كلا 
سيعلمون 4 عند البعث لأنه يكشف همم الغطاء حينئذ » وقيل الأول للبعث 
ل ا 

وقال ابن مالك تأكيد لفظي ولا يضر ا E‏ 
والنحويون يأبون هذا ولا يسمونه إلا عطفا وإن أفاد التأكيد » قال زاده « تم » 
موضوعة للتراخحي الزماني وقد تستعمل في التراخي الرتبي كا هنا تشبيها لتباعد 
الرتبة بتباعد الزمان . 

ئم ذكر سبحانه بديع صنعه وعظيم قدرته على البعث وأشار إلى الأدلة 
الدالة عليها ودكر منها تسعة ليعرفوا توحيده ويؤمنوا بجا جاء به رسوله فقال : 

لإ ألم نجعل الأرض مهادا والحبال أوتادا 4 أي قدرتنا على هذه الأمور 
المذكورة أعظم من قدرتنا على الإعادة بالبعث » فا وجه إنكاركم » لأنه قد 
تقرر أن الأجسام متساوية الأقدام في قبول الصفات والأعراض . 

وهذا الجعل بمعنى الإنشاء والإبداع كالخلق خلا إنه مختص بالاإنشاء 
التكويني » وفيه معنى التقدير والتسوية » وهذا عام له كا في الآية الكريمة » 
وقيل: الجعل بعنى التصيير » والمهاد الوطاء والفراش كا في قوله : مز الذي 
جعل لكم الأرض فراشا 4 قرأ الجمهور بالجمع » وقرىء مهدا . 

والمعنى آنا كالمهد للصبى وهو ما يهد له فينام عليه » وسمي الممهود 
با مهد تسمية للمفعول بالمصدر كضرب الأمير » والأوتاد حع وتد أي جعلنا 
الجبال أوتادا للأرض لتسكن ولا تتحرك کا ترسى الخيام بالأوتاد . 

وفي هذا دليل على أن التساؤل الكائن بينهم هو عن أمر البعث لا عن 
القرآن ولا عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كا قيل » لأن هذا الدليل إنغما 
يصلح لاإستدلال به على البعث . 


ر ۳ 
وکقت ازو وجلا OS‏ جعا ارلا سا( وَج لار 
مانا وتا وو ر اجا وارلا من 
a‏ جت اا٤‏ نوم الَصلکان 


ورو ے و 
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# وخلقناكم و معطوف على لمضارع المنفي داخحل فی حکمه » 
فهو فى قوة أما خلقناکم واا بالأزواج هنا الأصناف ی الذكور والاناث » 
وقيل المراد بها الألوان » وقيل يدخل في هذا كل زوج من المخلوقات من قبيح 
وحسن وطويل وقصر . 
وجعلنا نومكم سباتاً 4 قال الزجاج السبات أن ينقطع عن الحركة 
والروح في بدنه أي جعلنا نومكم راحة لكم ٠‏ قال ابن الأنباري جعلنا نومك 
قطعا لأعمالكم لأن أصل السبت القطع » وقيل أصله التمدد يقال سبتت الرأ 
خا ادا جا و سا ورجل مسبوت الخلتق أي مدوده » والرجل إذا أراد 
أن یستریح مدد فسمي النوم E‏ 
وي المختار السبات النوم وأصله الراحة وبابه نصر . وفي المصباح 
ا كغراب النوم الثقيل » وأصله الراحة يقال سبت يسبت من باب قتل 
وسبت بالبناء للمفعول غشي عليه وأيضا مات » ومن هنا قيل المعنى وجعلن 
وک > والنوم أحد الموتتين فالمسبوت يشبه اميت ولكنه لم يفارقه الروح » 
ومن هدا قوله : # الله يتوف الأنفس حين موتا والتي لم تمت في منامها #4 
الآية » وقوله : ل وهو الذي يتوفاكم بالليل 4 
e‏ ا د د د ا 
اناي فشبه الليل باللباس . لأن في کل منا سترا . فهو استعارة . وقال 
سعيد بن جبير والسدي أي سكا لكم » وقيل المراد ما يستره عند النوم من 
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اللحاف ونحوه وهو بعيد لأن الجعل وقع على الليل لا على ما يستتر به النائم 
عند نومه . 

# وجعانا النهار معاشا # أي وقت معاش . والمعاش مصدرميمي بمعنى 
المعيشة › وفع هنا ظرفا » وکل شىء يعاش به فهو معاش › والمعنى أن الله 
جعل ممم النهار مضيئا ليسعوا في يقوم به معاشهم وما قسمه الله هم من 
الرزق . 

# وبنينا فوقكم سبعا شداداً & يريد سبع سموات قوية الخلق غحكمة 
البناء لا يؤثر فيها مرور الزمان » وهذا وصفها بالشدة وغلظ كل واحدة منها 
مسیره e ORE‏ عام ک)| ورد ذلك . 
المضيء المتلاألء من و e‏ الجوهر ي تلألا » ویقال وهج 9 وج 
E u‏ وهجا ووهجانا ۽ مقاتل جل فره ا ا اا 

# وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا 4 ت ی ا اڭ 
تنعصر بال اء ولل تمطر بعد كالمرأة المعتصرة التي قد دنا حيضها » كذا قال سفيان 
والربيع ويو العالية e‏ 3 ت عاهد e‏ 3 وک ج 
ثارت لمجج› ¢ قال 0 هي الربلح دوات الأعاصير ب وذلك أن ار 

قال النحاس : وهذه الأقوال صحاح يقال للريح التي ا بالمطر 
معصرات » والرياح تلقح السحاب فيكون المطر» ويجوز أن تكون هذه 
O N‏ 

قال ٤‏ الصحاح والمعصرات السحاب نعتصر بالمطر » وعصر القوم اى 


تفسير عم ۳۳ 

مطروا » قال المبرد يقال سحاب معصر أي مسك للاء ويعتصر منه شىء بعد 

وقال آي بن كعب والحسن وابن جبیر وزید بن أسلم ومقاتل بن حیان : 
اللعصرات السموات وقال ابن عباس : السحاب » وقال أبن مسعود : يبعث 
الله الريح فتحمل الماء فتمر به السحاب فتدر كا تدر اللقحة . 
وقرأً ابن عباس «اوأنزلنا من المعصرات بالرياح) وقيل المعصرات المغيثات 
والعاصر هو الغيث . 

والشجاج هو المنصب بكثرة على وجه التتابح » يقال ثج الماء أي سال 
بكثرة وڻجه أي أساله فيكون لازما ومتعديا > وبابه رد» ومطر ثجاج أي 
E‏ والح أيضاً سيلان دماء الهدي » وني الحديث « أحب العمل 
A E O‏ 

وقال الزجاج : الشجاج اعا ل ا کو 
اا ا و ا ا ی وقال ا ر 
التجاج ينزل من الساء أمثال العزالى فتصرفه الرياح فينزل متفرقاً . 

لنخرج به حبا ونباتاً 4 أي لنخرج بذلك الماء حباً يقتات به كالحنطة 
والشعر ونحوهما والنبات ما تأكله الدواب من الحشيش والتبن وسائر النبات 
والكلا . 

O o sS 
واحد للألفاف كالأوزاع والأخياف » وقيل واحدها لف بكسر اللام وضمها»‎ 
ذكره الكسائى » وقال أبو عبيدة : واحدها لفيف كشريف وأشراف » وروي‎ 
ا ا‎ 
. حر ثم نجمع هذا الجمع على ألفاف » وقيل هو جع ملتفة بحذف الزوائد‎ 

فل ا عاي اا ا و وال ل ا ی 
قال الفراء : الجنة ما فيه النخيل » والفردوس ما فيه الكرم 
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E Eee eC Û 
هو فقال # إن يوم الفصل # بين المحسن والمسيء » والمحق والمبطل » وأكده‎ 
بأن لأنه مما ارتابوا فيه # کان 4 في علمه وحكمه  ميقاتا 4 أي وقتا ا‎ 
وميعادا للأولين والآخرين يصلون فيه إلى ما وعدوا من البعث» وقيل معفى‎ 
9 حد توقت به الدنيا وتنتهى عنده وقيل حد للخلائق ينتهون اليه‎ NEP 
E N منتھی معلوماً لوقوع‎ 

م بنفخ 4 بدل من يوم الفصل أو بيان له مفيد لزيادة تفخيمه 
وتهويله وان كان الفصل متأخرا عن النفخ # في الصور » هو القرن الذي 
ينفخ فيه إسرافيل » والمراد هنا النفخة الثانية التي تكون للبعث « فتأتون » 
من قبورکم إلى الموقف ل أفواجا 4 آي 4 a‏ وجماعات جماعات » وهي 
مع فوح والفاء في # فتأتون ‏ فصيحة تدل على محذوف أي فتاتون إلى موضح 
العرض عقيب ذلك أفواجا أي أما مع كل أمة إمامهم . 

# وفتحت الساء » معطوف على # ينفخ # وصيغة الماضي للدلالة على 
تحقق الوقوع أي فتحت لنزول اللائكة »> وقال علي القارىء عطف على 
# فتأتون » أو حال أي والحال انها قد فتحت » وقرىء e‏ وال 
وما سعیتان . 

قال النهات الاد الفتم ليس ما عرف من فتح الأبواب » وهو موافق 
لقوله إذا السماء انشقت 4 و # إذا السماءانفطرت فإن القرآن يفسر بعضه 
بعضاً > وعبر عن التشقيق بالفتح اشارة إلى كمال قدرته حتى كان تشقيق هذا 
الجرم العظيم كفتح الباب سهولة وسرعة # فكانت أبواباً » كا في قوله : 
و بالغمام ونزل الملائكة تنزیلا چ وقیل معنى فتحت قطعت 
فصارت قطعاً كالأبواب » وقيل أبواها طرقها » وقيل تنحل وتتناثر حى تصير 
فيها أبواب وطرق » وقيل أن لكل عبد بابين في الساء باب لرزقه وباب 
لعمله » فإذا قامت القيامة انفتحت الأبواب . 

وظاهر قوله  :‏ فكانت أبوابا ) انها صارت كلها أبواباً > وليس المراد 
ذلك بل المراد انها صارت ذات أبواب كثيرة . 


سه ير عم . ۳o‏ 


وسیرتِ کال کات ن جھتمکانت م سادا لک للطعیں تابا( لمث 


م م ص ص اک 


فا تابا دید وفون فیا ردا و مرم ©| ارا( ا راء و ياق 
© لتم ڪا لاير جوت جساا ل وکڏ واي i‏ 
EE i:‏ اعدا 


وسيرت الحبال # عن أماكنها في الهواء كاهباء الذى هو الغبار وقلعت 
عن مقارها » وقيل معنى سيرت أنها نسفت من أصوها » ومثل هذا قوله : 
# وترى الحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب # فکانت سرابا 4 أي 
هباء منثا قن الاظر أا سراب وکل الل أا ادى وال أن الال 
صارت كلا شىء كا أن السراب يظن الناظر أنه ماء وليس ياء . 

ذكر سبحانه أحوال الجبال بوجوه مختلفة » ويمكن الحمع بينها بأن نقول 
أول أحواها الإندكاك وهو قوله : # وحملت الأرض والحبال فدكتا دكة 
واحدة 4 وثاني أحواها أن تصير كالعهن المنفوش كا في قوله  :‏ وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش 4 وثالث أحواهما أن تصير كاهباء وهو قوله : ل وبست الجبال 
بسا فکانت هباء منبثاً 4 ورابع أحواطها أن تنسف وتحملها الریاح کا في قوله : 
ل وترى ابال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب # وخامس أحوالما أن 
ORE wg‏ 

ئم شرع سبحانه في تفصيل أحکام الفصل فقال : # إن جهنم كانت 
مرصادا 4 قال الأزهري المرصاد الكان الذي يرصد الراصد فيه العدو» وقال 
الد مرصادا يرصدون به آي هو معد م يرصد به خزنتها الكفار » قال 
الحسن إن على الباب رصدا لا يدخل أحد الجنة حتى بجتاز عليهم > فمن جاء 
بجواز جاز ومن م يجیء بجواز حبس وقال مقاتل حبسا » وقيل طريقا ومرأً . 

قال الصبخاع الراصد للفىء الرافي له ء ,قال رصةة رةد ردا 
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والرصد الترقب » والمرصد موضع الرصد . قال الأصمعي رصدته أرصده 
ترفبته . 

ومعنی الأية إن جهنم كانت في حكم الله وقضائه موضع رصد يرصد فيه 
خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيها» و هي في نفسها متطلعة لما يأتي إليها من 
الكفار كا يتطلع الرصد لن ير بهم » ويأتي إليهم › والمرصاد مفعال من أبنية 
المبالغة كالمعطار والمعمار » فكأنه يكثر من جهنم انتظار الكفار . 

ئم ذكر من هي مرصد له فقال «إللطاغين مثآباً» أي مرجعا يرجعون إليهء 

والمخاب او يقال اب يووب إذا e‏ والطاغي من طغى بالكفرء وللطاغين 
نعت لمرصادا متعلق بمحذوف ومتًابا e‏ وججوز أن يكون للطاغين في 
حل نصب على الحال من ابا قدمت عليه لكونه نكرة. 

راتات لان ها ااا 4 عل ألال القدر من المر السكن 
فى الطاغين قرأ الجمهور لابثين بالألف » وقرىء بدون آلف . وانتصاب 
( أحقابا) على الظرفية أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب » وهي لا 
تنقطع » وكلا مضى حقب جاء حقب » وهي جمع حقب بضمتين وهو الدهر › 
والأحقاب الدهور » والحقب بضم الحاء وسكون القاف قيل هوثمانون سنة . 

اجى لرن اق توا ر ا ا و و 
اليوم ألف سنة من أيام الدنيا » وقال السدي الحقب سبعون سنة » وقال بشير بن كعب 
تلمانة تة ج وقال ا مر ارتخون ةوقل لاون ال اة 


قال الحسن الأحقاب لا يدرى أحد کم ھی » ولکن ذکروا آنہا مائة 
وعن سام بن أبي الحعد قال سأل علي بن أبي طالب: هلال اهجري 
ما تجدون الحقب في كتاب الته ؟ قال نجده ثمانين سنة كل سنة منها إثنا عشر 


تف ت عم ۳۷ 


الل ان ادا نة 
وکن آي هريره رفعه « قال الحقب نمانون سنه والسنة ثلثمائة وستول 
ا كل يوم منها آلف سنة نما تعدون» . 


وعن آي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم : « قال الحقب ألف شهر 
والشهر تاتون وما والسنة etl‏ نلتمانة وستول ا > کل یوم أف 
ت ا تعدوں فالحقی تلاتون أف ألف سله ) أخرجه ابن آي حاتم والطبراني 

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « والله لا يخرح من 
تلثمائة وستول فا واليوم ال و قال اتن فهر فلا يتکلن 
أحد أنه يخرج من النار» أخرجه البزار وابن مردويه والبيهقي . 
وعن عادة ابن الصامت قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ) الحقب 
أربعون سنه ) أخرجه ا مردویه . 

وقيل الأحقاب وقت شرم الحميم والغساق ». فإذا انقضت فيكون هم 
دوع آاخر من العذاب »> وعن خالد بن معدال ٤‏ الأية وی قوله ۾ إلا ما شاءَ 
ربك 4 أن) في أهل التوحيد من أهل القبلة . 

وقيل. إن الآية منسوخة بقوله : # فلن يزيدكم إلا عذابا ‏ يعني أن 
العدد قد ارتفع > والخلود قد حصل » والأول أولى » وقيل الأية حمولة على 
العصاة الدين حر جول من النار 6 والأولى ما دکرناه أولا من أن المقصود بالاية. 
الال لا التقييد » وحكى الواحدى عن الحسن أنه قال : وال ما هي إلا أنه 
إذا مضى حقب دخل آخر ثم أخر كذلك إلى الأبد. 
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لا يذوقون فيها 4 حال من الضمير في ل لابثين 4 أو صفة لأحقاب 
أو مستأنفة لبيان ما اشتملت عليه من أنهم لا يذرقون في جهنم أو في الأحقاب 
ل برداً 4 ينفعهم من حرها ‏ ولا شراباً » ينفعهم من عطشها . 

إلا حي » هو الاء الحار ‏ وغساقاً » هو صديد أهل النار» وقيل 
هو ماء يسيل من صديد أهل النار » والاستشناء E‏ 
النوم » وبه قال الزخشري > ویجوز أن یکون متصلا من قوله : # ولا شراباً 4 
وبه قال أبو حيان » وقضية كلام الكواشي تجويز الأمرين » وقيللى أنه بدل من 
ل شرابا 4 وهو الأحسن لأن الكلام غير موجب . 

وقال محجاهد والسدي وأبو عبيدة والكسائي والفضل بن خالد وأبو 
النحوي : البرد المذكور في هذه الاية النوم > قال الزجاج : أي لا يذوقون 
فیها برد ريح ولا ظل ولا نوم > فجعل البرد يشمل هذه الأمور » وإطلاق 
البرد على النو م لغة هذيل وسمي بذلك لأنه يقطع سورة العطش » ألا ترى 
أن العطشاں إدا نام سکن عطشه ولأنه یبرد صاحبه » والعرب و منع الك 
ارد اذهب الود الم 

وي لديف أنه صلى الله عليه وسلم : «سئل هل في الجنة نوم فقال: 
لاء النوم أخو الموت والحنة لا موت فيها » وكذلك النار وقد قال تعالى : # لا 
يقضى عليهم فيموتوا 4 وقيل البرد برد الشراب » والشراب لاء »> وجعل 
الزجاج البرد برد كل شيء له راحة » وهذا ينفعهم . فأما الزمهرير فهو برد 
يتأذون به فلا ينفعهم فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به » وقال الحسن 
وعطاء وابن زید بردا آي وا وا 

قرأ الجمهور غساق بالتخفيف . وقرأً حزة والكسائي بتشديد السين وما 
سبعيتان » وقد تقدم تفسيره وتفسير الحميم والخلاف فيه) في سورة (ص) . 

و ق ق يكون هم من العذاب لأن الله يقول 
NEE‏ رشا ا قال قد انتهی حره »› وغساقا قد 


تفسير عم ۳۹ 

انتھی حره » وأن الرجل ادا أدنی الاناء من فىه سقط فروة وجهه حى یبفی 

جزاء وفاقاً 4 أي موافقا لأعمالهم على أن ل وفاقا ‏ صفة لجزاء 
أعماهم > وقال الزجاج : جوزوا جزاء وافق أعماهم 


قال الفراء : الوفاق جمع الوفق » والوفق والموافق واحد» قال مقاتل 
وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النارء 

إنہم کانوا لا يرجون حساباً ‏ أي ثواب حساب » قال الزجاج كانوا 
الحزاء المذكور. 

ل وکذبوا بآياتنا كذاباً ‏ أي كذبوا بالآيات القرآنية أو كذبوا با هو أعم 
انيه تقول گنت کذابا-وحرقت القميصس حرافا : 

قال في الصحاح هو أحد مصادر المشدد لأن مصدره قديجيء على 
تفعيل مثل التكليم وعلى فعال مثل كدذاب » وعلى تفعلة مثل توصية » وعلى 
مفعل مثل ومزقناهم کل مزق . 
وقرأً الجمهور کذابا بالتشديد وقرأ على بن أبي طالب كرم اله وجهه 
بالتخفيف » قال أبو على الفارسى التخفيف والتشديد جميعا مصدر المكاذبة ‏ 
وقرأ ابن عمر كذابا بضم الكاف والتشديد حمع كاذب » قال أبو حاتم ونصبه 
على الحال » قال الزخشري وقد يكون يعنى على هذه القراءة بمعنى الواحد 
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قرأ الجمهور # وكل شيء ‏ بالنصب على الاشتغال أي وأحصينا كل 
شىء # أحصيناه # وقرأً أبو السماك برفعه على الابتداء وما بعده خبره » وهذه 
EE O e‏ 
قوله # جزاء وفاقا & . 


وني انتصاب قوله : ل کتابا 4 أوجه . 


أحدها ٠‏ انه مصدر من معی أحصننا آي إاحصاء فالتجوز في نفس 
اللصدر . 


والثالث : أن يكون منصوباً على الحال أي مكتوبا في اللوح لتعرفه 
الملائكة » وقيل أراد ما كتبته الحفظة على العباد من أعماهم » وقيل المراد به 
العلم لأن ما كتب كان أبعد من النسيان » والأول أولى لقوله : ل وكل شيء 
أحصيناه في إمام مبين ‏ . 


ل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً 4 هذه الجملة مسببة عن كفرهم 
وتکذیبهم بالأيات 3 والأمر آمر إهانة ومحقر » قال الرارئی هذه الفاء للجزاء 
فنبه على أن الأمر بالذوق معلل با تقدم شرحه من قبائح أفعاههم ومن الزيادة 
ي عدا بہم أا كلا نضجت جلودهم بدهم الله جلودا غعیرها وکل خت .انار 
زادهم الله ھا ¢ فيل هذه اشد أية ٤‏ القران على أهل النار كلا استغاتوا 
من نوع من العذاب أغيثوا بأشد منه . 


قال الرازي وف هذه الأية مبالغات منہا التأكيد بلن 4 ومنہا الالتفات › 
ا E‏ 


تفسير عم ٤١‏ 


إل مین قارا دای واا € وکاب آ رابا راا د هاف لاس ىودف 
نوا و لکد با جر نيك عط ساب ر باتو توالا 5اا 
e‏ راگس لابکلموت ل آنل 
اوقا ل صوابا 2ا ذلك الوم ای فنا ادر ریا درن 
عذاباقر سا ا ماق مت یداه ویقول لکا فریانیک ربا © 


لإ إن للمتقين مفازا) هذا شروع في بيان حال المؤمنين وما أعد الله هم 
من الخير بعد بيان حال الكافرين وما أعد الله هم من الشر » والمفاز مصدر 
بجعنى الفوز والظفر بالبغية والاطلوب والنجاة من النار » ومنه قيل للفلاة مفازة 
تفاؤلا بالخلاص منہا » ويصلح أن يراد به الحنة على أنه مصدر ميمي معن 
الملكان أو بمعنى الحدث ويحتمل أن يفسر الفوز بالأمرين جميعا » لأنهم فازوا 
بجعنى نجوا من العذاب » وفازوا بجا حصل هحم من النعيم » وفي الختار الفوز 
الخاد »وق الاك اشا > وعلى هذا فإطلاق المفازة على الفلاة الخالية من الماء 
حقيقي لأنها مهلكة » ومن معاني الفوز اللاك كا رأيت وباي قال : 


ثم فسر سبحانه هذا المفاز فقال : ل حدائق وأعنابا ¥ وانتصاي) عل 
ایا دل شتمال من مفازأً أوبدل كل من كل على طرق البالخة مجعل نفس 
هده الأشياء مفازا ¢ وجوز أن یکول النصب باضمار اع وادا کان مفازا معن 
الفوز فيقدر مضاف آي فوز حدائی > وهي جمع حديقة وهي البستان المحوط 
والتكرير يدل على تعظيم ذلك الع 

قال المحلي # وأعناباً ‏ عطف على مفاز أي ذكرت بعد الحدائق تنو 
لعظم شأنها وإلا فهي من جملة الحدائق » قال القاري وهذا بعيد جداً والظاهر 
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له فل دا وکا راع و ب ا 
# وکواعب اترابا چ الكواعب مع کاعة وهي الناهدة قال ابن عباس 

ا نواهد » يقال كعبت الحارية تكعب ee‏ و دت ت را ب 
والمراد أن هم نساء كواعب تكعبت دن وتفلكت حت صارت كالكعب في 
صدورهن › آي استدارت مع ارتفاع يسر » قال الضحاك الكواعب 
العذارى » والأتراب الأقران في السن .» وقد تقدم ححقيقه في سورة البقرة › 
وقال اتن غاس آى الدات :نوات : 

# وكأساً دهاقاً » قال الحسن وتتادة وابن زيد : أي مترعة عملوءة » يقال 
أدهقت الكأس أي ملأتها » وقال سعيد بن جبير وعكرمة ومحجاهد # دهاقا & 
متتابعة يتبع بعضها ما وال اين اسل كوا افاي قل 
ابن عباس : دهاقا متلا » وعنه قال : هى المتلئة المترعة المتتابعة » وریا 
ممعت العا هرل ا غل إنغا و ادهی الاب وعته فالخ هاا دراک ۽ 
غل 5 کان فہا ر کی کی اا کی وار نیس کی 

# لا يسمعون 4 حال من المتقين # فيها # آي في الحنة عند شرب 
اروغ من الأحوال ا لغوا 4 وهو الباطل من الكلام ولا کذابا چ آي 
لا يكذب بعضهم بعضا قرا الجمهور کذاباً مشددا وقراً الکسائي هنا خففا » 
ووافق الجحماعة على التشديد في الآية المتقدمة للتصريح بفعله المشدد هناك » 
وقد قدمنا الخلاف في ا هل هو من مصادر التفعيل أو سن مصادر 
المفاعلة . 

جزاء من ربك # آي جازاهم با تقدم ذكره جزاء » قال الزجاج : 
العنى جزاهم جزاء أي بقتضى وعده وكذا [ عطاء » أي وأعطاهم عطاء 
E E‏ ٳذ لا جب عليه شىء › وقيل عطاء بدل من جزاء آي بدل کل 
) من کل › وفي إبداله منه نكتة لطيفة » وهي الدلالة على أن بيان كونه عطاء 

وتفضلا منه هو المقصود وبیان کونه جزاء وسیلة له . 


تفسير عم ۳ 


ل حساباً 4 قال أبو عبيدة كافياً فهو مصدر أقيم مقام الوصف أو باق 
على مصدريته مبالغة أو هو على حذف مضاف » وقال ابن قتيبة كثيرا » يقال 
أحسبت فلانا أي أكثرت له العطاء . قال الزجاج ع أي ما يکفیهم قال 
الأخحفش يقال أحسبني کذا أي کفاني . 

قال الكلبي حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشراً وقال مجاهد حساباً لما 
عملوه » فالحساب بمعنى القدر أي بقدر ما وجب له. ي وعد الرب سبحانه فإنه 
وعد للحسنة عشرأء ووعد لقوم سبعمائة ضعف » وقد وعد لقوم جزاء لا 
نهاية له ولا مقدار كقوله  :‏ إا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ‏ . 

وقرأً أبو هاشم حساباً بفتح الحاء. وتشديد السين أي كفافاً قال الأصمعي 
تقول العرب حسبت الرجل بالتشديد إذا أكرمته » وني القاموس حسبك درهم 
كفاك » وشىء حساب كاف ومنه # عطاء حسابا 4# وأحسبه كفاه وقراً 
بن عباس حساناً بالنون . 


# رب السموات والأرض وما بينه) الرحهمن # قرىء بخفض رب 
والرحمن على أن رب بدل من ربك والرحمن صفة له > وقرىء برفعه) على أن 
رب مبتدأ والرحمن خبره أو الرحمن صفته ولا يملكون خبره أو على أن رب خبر 
مبتدأ مقدر أي هو رب » والرحمن صفته » أو على أن رب مبتداأً والرحمن 
مبتداً ثان ولا يملكون خبر المبتدأً الثاني » والحملة خبر المبتدأً الأول . 

وقرأً ابن عباس وحزة والكسائي بخفض الأول ورفع الثاني على أنه خبر 
مبتدأ حذوف أي هو الرحمن » واختار هذه القراءة أبو عبيدةء وقال هذه أعدها 
فخفض رب لقربه من ربك فیکون نعتاً له » ورفع الرحمن لبعده منه على 
الاستئناف » وخبره قوله: 

لا يملكون 4 أي الخلق ‏ منه منه # تعالى آن يسألوا إلا في أذن هم فيه 
٭ خطابا 4 بالشفاعة إلا باذنه » وقيل الخطاب الكلام أي لا يلكون أن 
خاطبوا الرب ا رن إلا باذنه » دلیله # لا تکلم نفس الا باذنه ‏ وقیل 
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اراد الكفار وأما المؤمنون فيشفعون » والحملة مستأنفة مقررة لا تفيده الربوبية 
العامة من العظمة والكبرياء . 


# يوم يعوم ا والملائكة % الظرف منتصتب بلا يملکون أو بلا 
بتکلمون وقوله [ صفا 4 منتصب على الخال اا ا أي 
و والحملة حالية أو مستأنفة لتقرير 


واخحتلف ي الروح على أقوال ثمانية فقيل أنه ملك من الملائكة أعظم 
من السموات السبع ومن الأرضين السبع ومن الجبال » وقيل هو جبريل » قاله 
اشعي e‏ وسعید بن جر » ت حلدل من جنود الله e‏ 
وأيد وأرجل نم قرا هده الأية ¢ وقال هؤلاء حلد وهؤلاء حل » أخرجه 
ابن أي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه» وقيل هم أشراف الملائكة. قاله 
مقاتل بن حیان › وقيل هم حفظة على الملائكة قاله ابن أبي نجيح . 
[ وقیل هم Es‏ قاله الحسن وقتادة » وقیل هم أرواح , بنی آدم تقوم 
2 ا)لاثكة 2 ر بين النفختين قبل أن ر ای e‏ ¢ قاله 
ا ey‏ 
وعن ابن قال e‏ ۴ وهر را من 


)١(‏ ذكره السيوطي في « الدر » ۳٠۹/١‏ من رواية ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» وابن مردويه عن 
ابن عباس والله أعلم بصحة سنده وقد ذکر ابن کشر هذا ال غو ات غا رر ف ¢ ودکره 
ابن کثبر والشوکاني عن حاهد وأ صالح ¢ ولعله ما تلماه ابن عباس من الاسرائيليات ً والله أعلم . 


تفسير عم {o‏ 


عبدناك حق عبادتك ما بين منکبيه كا بين المشرق والمغرب » أما سمعت قول 


ا 


الله : 


# يوم يفوم الروح والملائكة صفاً و أخرجه أو الشيح » وعنه قال 
يقول حين تقوم أرواح الناس مع الملائكة في بين النفختين قبل أن ترد الروح 
إلى الأجساد » أخرجه البيهقى في الاساء والصفات . 

ل لا يتكلمون 4 أي الخلائتق ثم خوفاً وإجلالا لعظمة الله جل جلاله 
من هول ذلك اليوم ولا يشفعون لأحد # إلا من أذن له الرحهمن ‏ بالشفاعة أو 
e‏ 
الذين قافرا نضا دة E‏ ۰ ن هارن ج ف 
الشفاعة ¢ وهم قد قالوا ¢ قال الحسن ّ إن الروح يقول وع القيامة 5 
يدخل أحد الحنة إلا بالروح » ولا النار إلا بالعمل . 

قال الواحدي : فهم لا يتكلمون يعني الخلق كلهم إلا من أذن له 
الرحمن وهم المؤمنون والملائكة » وقال في الدنيا صوابا أي شهد بالتوحيد . 

قال البيضاوي : قوله لا يتكلمون الخ تقرير وتأكيد لقوله : # لا 
يلکون ه فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقرهم من الله إذ لم يقدروا ان 
یتکلموا با يکون ll‏ كالشفاعة لمن ارتض إلا بإذنه فكيف يلكه غيرهم . 

والإشارة بقوله : # ذلك # إلى يوم قيامهم على تلك الصفة وهو مبتداً 
وحبره 3% اليوم الحق 4 أي الكائن الواقع المتحقق الات وفوعه ۾ فمن شاء 
اذ إلى ربه مآبا 4 أي ج یرجح اليه بالعمل الصالح لأنه إذا عمل 


(۱) روی هذا المعنی ابن جرير الطبري في «تفسیره» ۲۲/۳۰ عن ابن مسعود قال ابن کثر: وهذا قول 
ا 
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قربه إلى الله » وإذا عمل شرا باعده منه ‏ قال قتادة ماباً سييلا . 


قال أبو السعود : الفاء فصيحة تفصح عن شرط خحذوف ومفعول المشيئة 
حذوف » وقوله : # إلى ربه # أي إلى وابه » وهو متعلق بآباً أنه قيل وإذا 
كان الأمر كا ذكر من تحقق اليوم المذكور لا عالة فمن شاء آن يتخذ مرجعا 
إلى ثواب ربه الذي ذكر شأنه العظيم فعل ذلك بالإيان والطاعة » وتعلق الحار 
به لما فيه من معنى الاأفضاء والاأيصال انتهى . 

ئم زاد سبحانه في تخويف الكفار فقال : # إنا أنذرناكم 4 يا كفار مكة 
ل عذابا قريباً » يعني العذاب في الآخرة وکل ما هو آت فهو قريب » ومثله 
قوله : ۾ کأنہم يوم يرونا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 4 كذا قال الكلبي 
وغيره » وقال قتادة هو عذاب الدنيا لأنه أقرب العذابين » قال مقاتل هو قتل 
قريش ببدر » والأول أولى لقوله : 

¥ يوم بنظر المرء 4 أى كل امرىء مسل كان أو كافرا [ ما قدمت 
يداه » أي يشاهد كل ما قدمه من خير أو شر لقوله : # ذوقوا عذاب 
الحريق . ذلك با قدمت أيديكم # وتغصيص الأيدي لأن أكتثر الأعمال يقع 
ا وإن احتمل أن لا يكون للأيدي مدخل فيا ارتكب من الأثام » و«ما» 
موصولة أو استفهامية قال الحسن والمرء هنا هو المؤمن أي جد لنفسه عملا ء 
فأما الكافر فلا جد لنفسه عملا فيتمنى أن يكون E‏ وقيل المراد به 'الكافر 
اا ای ا بن أبي معيط » والأول أولى لقوله : 


ل وقول الکافر يا ليتنى كنت تراباً 4 فإن الكافر واقع في مقابلة المرء . 
والمراد جنس الکافر يتمنى أن يكون ترابا لا یشاهده عا قد أعده الته له من 
آنواع العذاب . والمعنى آنه یتمنی أنه کان ترابا في الدنيا فلم خلق ولم يكلف » 
أو ا يوم القيامة فلم يبعث » وقيل المراد بالكافر أبو جهل › و اتو 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي ٠‏ وقيل إبليس » والأول أولى اعتبارا بعموم 
اللفظ ولا ينافيه خصوص السبب كا تقدم غير مرة» ووضع الظاهر موضعح 


تفسير عم e‏ 

اللضمر لزيادة الذم 

عن آبي هريرة : «قال يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب 
والطير وكل شىء فيبلغ من عذاب الله أن يؤخذ للجاء من القرناء ثم يقول 
كوني ترابا فذلك حین قول الکافر یا لیتنی كنت ترابا » أخرجه عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور . 

وأما الجن فقال أبو الزناد يعودون تراباً أيضأً . وقال عمر بن عبد العزيز 
ومجاهد وغيرهما مؤمنو الجن حول الحنة في ربض ورحاب وليسوا فيها » والذي 
عليه الأكثرون أنهم مكلفون مثابون ومعاقبون » فالمؤمن يدخل الحنة » والكافر 
يدخل النار كبني آدم » ذكره الخطيب والله أعلم بالصواب . 


خلاف قال ابن عباس نزلت بمكة وعن ابن الزبير مثله. ٠‏ 


۰ 
سے 


oEEENo EATON ETO 
وزعت عرق وال طت نشا )والس حت سہ المت سبقا)‎ 


نرت اراج 0 ee‏ 


eR )‏ 0 فم سسحانه هذه الأشباء ء الي e‏ 
پا عايهة ال « وكذا 8 الا طات اید i‏ 6 ¢ يعي 


الملائكة"“ » والعطف مع اتحاد الكل کک الا الوصفي و 
الذداتق وإغا اوت هة الأقسام ا التأنيث والکل وصف للملاثكة م 
أنہم لتښوا إناثا لأن المقسم به به طوائف من اللائكة » والطوائف جم طائفة 


وال السدي : النازعات هي النفوس حين تغرق في الصدور» وقال 
مجاهد : هي الوت ينزع النفس . وقال قتادة : هي النجوم تنزع من أفق إلى 
أفق » من قوهم نزع إليه إذا ذهب . أو من قوهم نزعت بالحبل أي آنا 
تغرب وتغیب من أفق ونه قال م EE.‏ ا 
وات كان ) 


القومن أن يده غاية المد حى ينتهى به إلى النصل . وقيل أراد بالنازعات 


( 0 کر این کر ان الصحيح في قوله : فوالنازعات غرقاً# : الملائكة. قال: يعنون حين تنزع أرواح بني 
آدم » فمنہم من تأخذ روحه بعسر فتغرقه في نزعهاء ومنہم من تأخذ روحه بسهواة وكأنا حلته من 
زشاط » E‏ : #والناشطات نشطا) . 


°١ 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


لاا ااب ن غل اه مدر رن الوك أ اغراف ٠‏ 
والناصب له ما قبله للاقاته له في المعنى أي إغراقا في النزع حيث تنزعها من 
أقاصى الأجساد » أو على الحال أي ذوات إغراق يقال أغرق في الشيء يغرق 
فيه اذا أوغل فيه وبلغ عايته » وعن على قال : هي ا)لائكة تنزع أرواح 
الكفار » وعن ابن عباس قال : هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في 
النار وقال ابن مسعود الملائكة الذين يلون أنفس الكفار . 


# و معنى # الناشطات نشطاً 4 أا تنشط النفوس أن تخرجها من 
الأجساد كا ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنه حلا رفيقا » ونشط الرجل 
الدلو في البئر إذا أخرجهاء والنشاط الحذب بسرعة » ومنه الأنشوطة. للعقدة 
قال آبو زید نشطت الحبل اط ف ا وأنشطته آې حللته 
نظت الحبل أي مددته » قال الفراء أنشط العقال ات حل ونشط أي ربط 
الحبل ف يديه » قال الأصمعى برا نشاط أي قريبة القعر مخرح الدلو منا 
بجذبة واحدة » ویر نشوط وهي التي 5 جرح مہا الدلو حى دنش مل کا « 
وقال محاهد هو الموت ينشط نفس الإأنسان .» وبه قال ابن عباس » وقال 
الأوهافق الق ت السهام وقال قتادة واخسن والأخحفش هي النجوم ا 
من أفق إلى أفق أي تذهب . 
الناشط من بلد إلى بلد والهموم تنشط بصاحبها » وقال أبو عبيدة وقتادة هى 
الوحوش حين تنشط من بلد إلى بلد» وقيل الناشطات لأرواح المؤمنين 
والنازعات لأرواح الكافرين لأنها تجذب روح المؤمن برفق » وتجذب روح 
الكافر بعنف . 


ر ب وول ع ا 


تفسير سورة النازعات or‏ 
أرواح الكفار ما بين الأظفار والجلد حتى تخرجها » وعن معاذ بن جبل قال : 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لا تمزق الناس فتمزقك كلاب 
النار» قال الله ا الله ما هو؟ قال: 
كلاب في النار تنشط اللحم والعظم » أخرجه ابن مردويه . 

ل والسابحات سبحاً 4 هي اللائكة تسبح في الأبدان لإخراج الأرواح 
كبا يسبح الخواص في البحر لإخراج شىء منه » يعني الملائكة يقبضول 
لمؤمنين يسلونها سلا رفيقاً : نم یدعونہا حتی تستریح تم e‏ کالسابح ي 
الماء يتحرك فيه برفق ولطافة . 

وقال مجاهد وأبو صالح : هي الملائكة i‏ من الساء مسرعين لامر 
الله كا يقال للفرس الحواد سابح إذا أسرع في جريه » وقال مجاهد : أيضا 
السابحات للموت يسبح في نفوس بني آدم » وقيل هي اليل السابحة ي 
الغزو » وقال قتادة والحسن هي النجوم تسبح في أفلاكها كا في قوله : 4 وكل 
ني فلك يسبحون ) وقال عطاء هي السفن تسبح ني الماء . وقيل هي أرواح 
ال س شوقاً إلى الله » وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه هي 
الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء والأرض 

ل فالسابقات سبقاً ‏ هم الملائكة على قول ا سلف » قال 
مسروق ومجاهد : تسبق الملائكة الشياطين بالوحي إلى الأنبياء » وقال أبو روق 
هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخبر والعمل الصالح . وروي نحوه عن مجاهد » 
وقال مقاتل هي الملائكة تسبق بارواح لمؤمنين إلى الجنة »> وقال٠الربيع‏ هي 
أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة شوقاً إلى الله » وقال علي كرم الله وجهه : 
هي الملائكة يسبتق بعضها بعضاً بأرواح المؤمنين إلى الله تعالى » وقال مجاهد : 
أيضاً هو الموت يسبق الإنسان » وقال قتادة والحسن ومعمر : هي ۴ سبق 
بعضها في السرا 

وقال عطاء : هي اليل التي تسبق إلى الجهاد » وقيل هي ارح ا التي 
تست الأجساد إلى الحنة أو الثار . 


o4‏ فتح البيان في مقاصد القران 
قال الجرجاني عطف السابقات بالفاء لأا مسببة عن التي قبلها آي 
واللاتق يسبحن فيسبقن . تقول قام فذهب » فهدا یو حب أن يکون القيام سببا 
للذهات » " قلت 0 و e‏ : 2 سببا e‏ ال 
قال الرازي ويمكن الحواب عا قاله الواحدي بأا لما أمرت سبحت 
فقت فدبرت ما ت بتدبیره » فتکون هذه أفعالا يتصل دعضها بعص ¢ 
کقوله قام زید فذهب فضرب عمراً . 
ولا سبقوا في الطاعات وسارعوا ,إليها ظهرت أمانتهم ففوض إليهم 
ويجاب عنه بأن السبق لا يكون سبباً للتدبير كسبية السبح للسبق ؛ 
e‏ للذهاتب E‏ اتال ل یو جب السببية al‏ 
السابقات بالفاء ولا 0 ا نکتة ک ا احج لبها ا أن إغا 
السنة . وله ج ا ا i‏ توا او ا 
ملك اموت بحضرون الموتق یرل قبضص أرواحهم فمنہم من ر الرو 
ومنهم من يؤمن على الدعاء ‏ ومنہم من یستغفر للمیت حتی يصلى عليه ویدلى 
٤‏ حفرته › قال القشيري ا حمعوا على أن المراد هنا الملائكة . 
وقال الماوردى فيه قولان : ( أحدهما) الملاثكة وهو قول اد 
والثاني ہا الكواکب السبع > حکاه خالد بن معدان عن معاد بن جبل › وف 
تدبيرها الأمر وجهان ( أحدها ) تدبر طلوعها وأفوما ( الثاني ) تدبر ما قضاه 
اه ام ارا 


ومعنی تدبیر اللائكة للأمر نزوها بالحلال والحرام وتفصيله) والفاعل 
للتدبير في الحقيقة وإن كان هو الله عز وجل لكن لما نزلت اللاثكة به وصفت 
به » وقيل إن الملائكة لما أمرت بتدبير أهل الأرض في الرياح والأمطار وغير 
ذلك قیل ها مدبرات . 

TT‏ انات الا أربعة من الملائكة جبریل 

وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل » أما جبريل فموکل بالرياح والجنود » ا 
میکائیل فموکل بالقطر والنبات » وأما عزرائیل فموکل ب ا و ا 
إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم . 

وجواب القسم ا الأمور التي أقسم الله ہا محذوف أي والنازعات 
وكذا وكذا لتبعثن . قال الفراء وحذف E EAE‏ ویدل وأ 
قوله أإِذا کنا عظاما خر وقيل إن جواب ت لقوله ¥ إن في ذلك 
لعبرة لمن يخشى 4 أ ي أن في يوم القيامة وذكر موسى وفرعون لعبرة لمن 
یخشی › قال ابن لأنباري وهذا قبیح لأن الكلام قد طال بينهما . 


وقيل ك القسم #هل تاك حدیت موسی 4 أن ا فل أتاك 


وهذا ضعبف جداً. 


وقیل الحراب # يوم ترجف الراجفة 4 على تقدير یم ت ترجف الراجفة 

تتىعها الرادفة . . 

قال السجستاني : جوز أن یکول هذا ا والتاحر كانه قال فإدا 
هم بالساهرة والنازعات ( قال اش الأنباري وهذا خا لأن الفاء ٠‏ لإ يتتح ا 
الكلام والأول اول ) 


وقال الكرخحي E O pS‏ وهو من عطف 
المقسم به والمعطوف بالواو من عطف الصفات بعضها عل بعض . والعطف 
مع اتحاد الكل بتنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي للإشعار بأن کل 
ك من الأوصاف المعدودة من خظمات لاور حقیق بأن يکون على حیاله 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


مناطا لاستحقاق موصوفه للإجلال والاإعظام e‏ ره من عر ا 
الأرصاف الأخحر إليه . 


# يوم ترجف الراجفة ‏ انتصاب هذا الظرف بالجواب المقدر للقسم أو 
بإضمار اذكر » والراجفة المضطربة » يقال رجف يرجف إذا اضطرب » والمراد 
هنا الصيحة العظيمة التي فيها تردد واضطراب وهي النفخة الأولى التي 
یوت ہا جميع الخلائق » قاله ابن عباس . 

# تتبعها الرادفة » هي الف الان ا کل ا ا 5 
عباس وبين أربعون سنة » فاليوم واسع للنفختين وغيرهما فصح ظرفيته 
للبعث الواقع عقب الثانية > وسميت رادفة لأنها ردفت النفخة الأولى » كذا 
قال جمهور المفسرين وقال ابن زيد : الراجفة الأرض . والرادفة الساعة » وقال 
جاهد الراجفة الزلزلة تتبعها وڪ الصيحة » وفیل ر ا الأرض 
والرادفة الزلزلة . 

وأصل ال جفة bo‏ التحرك هنا فقط بل الراجفة هنا 
مأخوذة من قوهم رجف الرعد يرجف رجفا ورجيفاً إذا ظهر صوته » ومنه 
سميت الأراجيف لاإضطراب الأصوات ا وظهور الأصوات فيها » ومحل تتبعها 
اة الي عل الال ف ااا 

المع لبن يوم الشخة الأول حال كرن الفح الابة اة ها 
وعن آي بن کعب قال : « کان رسول الله صل الله عليه وسلم إا دهت ربع 
الليل قام فقال: یا أا الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء 
الموت با فيه » أخرجه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وعيرهم 

وعن أي هريرة قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم ١‏ ترجف 
الأرض رجفا وتزلزل بأهلها وهي التي يقول الله # يوم ترجف الراجفة تتبعها 
الرادفة » يقول مثل السفينة في البحر تكفا بأهلها مثل القنديل المعلق 
بأرجائها . أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه والديلمي . 


تفسير سورة النازعات ۷ 
رص و ش9 a‏ ص < س ا 
جما أ ا بص رها خشعد) ولون اء نا لمرد ود وني ارو 
e IES he‏ ( ھی زجرة وو دة ( ۳ فاا 
ھم بال اهرون ) هل انلك خا مى a‏ لواو اقدص طو ى( )ذهب 


یں کے کے کے و سے 


إل قچون تەرى 0۷ 9 قزل لك اا وهر ديك!إا کے ريك فتختی له 


# قلوب يومئذ واجفة # قلوب مبتدأً ويومئذ منصوب بواجفة . وواجفة 
صفة لقلوب وهو المسوغ لاحبتداء بالنكرة أي قلوب مضطربة خائفة قلقة خافقة 
لا عاينت من أهوال يوم القيامة » قال حمهور المفسرين . اي خائفة وجلة » 
وقال ابن عباس : وجلة متحركة » وقال السدي زائلة عن أماكنها نظيره # إذ 
القلوب لدى الحناجر 4 وقال المؤرج : قلقة مستوفزة » وقال المبرد : مضطربة 
ل و اا ب و کے ف و و 
السير السريع فأصل الوجيف إضطراب القلب » وقال ابن عباس : خائفة . 

# أبصارها # مبتدأً ثان وخبره # خاشعة 4 والحملة خبر الأول » في 
الكلام حذف مضاف تقديره أبصار أصحاب القلوب ذليلة » والضمير راجع 
إلى أصحاب القلوب فهو من الاإستخدام والمراد أنها تظهر عليهم الذلة 
والخشوع عند معاينة أهوال يوم القيامة » كقوله # خاشعين من الذل # قال 
عطاء يريد أبصار من مات على غير الإإسلام ويدل على هذا أن السياق في 
کی اع 

# يقولون أإنا لمردودون في الحافرة » هذا حكاية لما يقوله المنكرون 
للنعت فى الدنا إستهراء وإنكارا للبعث إذا قيل هم أنكم تبعثون » أي أنرد إلى 


0 


أول حالنا وإبتداء أمرنا فنصير أحياء بعد موتنا » يقال رجع فلان في حافرته أي 


رجع من جت حاء والحافرة لل العرب إسم لآول الثىء وإبتداء الأمر » ومنه 
قوهم رجع فلان على حافرته أي على الطريق الذي جاء منه » يقال النقد عند 


9 فتح البيان فى مقاصد القران 


الحافرة أي عند الحالة الأولى وهي الصفقة » ويقال اقتتل القوم عند الحافرة أي 
عند أول ما التقوا » وسميت الطريق الت جاء مها حافرة لتأثيره فيها بمشيه 
فيها فهي حافرة بجعنى محفورة » وقيل الحافرة العاجلة . 

والمعنى إنالمردودون إلى الدنياوقيل الحافرة جمع حافر بمعنى القدم أي 
أغشى أحياء على أقدامنا ونطاً ا الأرض » وقيل فاعلة بعنى مفعولة » وقيل 
غ ات أي ذات حفر » والمراد الأرض » وقيل الحافرة الأرض التي حفر 
فيها قبورهم » والمعى إنا لمردودون في قبورنا أحياء » كذا قال الخليل والغراء 
وبه قال مجاهد » وقال ابن زيد : الحافرة النار » واستدل بقوله [ تلك إذا كرة 
خحاسرة 4 قال ابن عباس في الحافرة أي الحياة وعنه ل ا ا > قرا 
الجمهور في الحافرة » وقرأً أبو حيوة في الحفرة . 

ثم زادوا في الاستبعاد بقوهم أئذا كنا عظاما نخرة » أي بالية متفتتة 
يقال نخر العظم بالكسر إذا بلي » وهذا تأكيد لإنكار البعث أي كيف نرد 
أحياء ونبعث إذا کنا عظاما نخرة » والعامل في «إذا» مضمر يدل عليه 
مردودون أي أئذا كنا عظاما بالية نرد ونبعث مع کونہا أبعد شىء من الحياة . 


قرأ الجمهور نخرة » وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ناخرة » واختار الأولى 
بو عبيدة وأبو حاتم » اا ارا وان جو رار عاد ال رى : 

قال أب عمرو بن العلاء : الناخرة التي لم تنخر بعد أي م تبل ولا بد 
أن تنخر » وقيل هما بمعنى » تقول العرب نخر الشيء فهو ناخر ونخر » وطح 
اهو امع وطمع و لك ال ا ها وا ن ا رات 

وقيل الناخرة التي أكلت أطرافها وبقيت أوساطها » والنخرة التي فسدت 
كلها . وقال مجاهد نخرة أي مرفوتة كا في قوله ل رفاتا » وقيل الناخرة المجوفة 
التي تمر فيها الريح فتنخر أي تصوت » وقد قرىء إذا كنا وأإذا كنا بالإستفهام 
وبعدمه . 


تفسير سورة النازعات 


ثم ذكر سبحانه عنهم قول آخر قالوه فقال # قالوا تلك إذاً كرة 
خاسرة 4 أي رجعة ذات خسران لا يقع على أصحاا من الخسران » والمعنى 
انهم قالوا إن رددنا بعد الموت لنخسرن با يصيبنا بعد الموت مما يقوله محمد » 
وهذا إستهزاء مهم » وقيل معنى خاسرة كاذبة أي ليست بكائنة كذا قال 
الحسن وغيره » وقال الربيع بن أنس : خاسرة على من كذب اء وقال قتادة 
وحمد بن كعب : أي لئن رجعنا بعد الموت لنخسرن بالنار » وإغغاقالوا هذا 
لأنهم أوعدوا بالنارء والكرة الرجعة والجحمع كرات . 


وقوله ۾ فإنما هي زجرة واحدة 4 تعليل لما يدل عليه ما تقدم من 
استبعادهم لبعث العظام النخرة وإحياء الأموات . والمعنى لا تستبعدوا ذلك 
فإعا هي زجرة واحدة وكان ذلك الإحياء والبعث » والمراد بالزجرة الصيحة 
وهي النفخة الثانية التي يكون البعث اء وقيل أن الضمرر في # إنغا هى 4 
إلى الرادفة المخقدم ذكرها التي يعقبها البعث وسميت هذه النفخة زجرة 
لأنه يفهم منها النهي عن التخلف والمنع منه» وعبارة الخطيب وعبر بالز- ة 
لأها أشد من الى لأنها صيحة لا يتخلف عنا القيام أصلا . 


# فإذا هم بالساهرة ‏ أي فإذا الخلائق الذين قد ماتوا ودفنوا أحياء على 
وجه الأرضص > قال الواحدي اللراد بالساهرة وجه الأرض وظاهرها فی قول 
الجميع › > قال الفراء سميت ذا اللإسم لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم » وقيل 
لأنه یسھر فی فلاتہا خوفاً منها فسميت بذلك › > قال في الصحاح الساهرة وجه 
الأرض » ومنه قوله « فإذدا هم بالساهرة ‏ وقال الساهرة أرض بيضاء » وفيل 
أرض من فضة لم يعص الله فيها » وقيل الساهرة الأرض السابعة يأتی ا الله 
سبحانه فیحاسب عليها الخلائق . 


وقال سفبان الثوري : الساهرة أرض الشام أو أرض کا أو أرض 
القيامة > وقال قتادة هي جهنم » أي فإذا هؤلاء الكفار في جهنم ٠‏ وإنما قيل 
ها ساهرة لأنهم لا ينامون فيها لاستمرار عذاممم » وقال ابن عباس هی وجه 


0۹ 


فتح البيان في مقاصد القران 
الأرض وف لفظ الأرض كلها ساهرة . 

وحهملة # هل أتاك حديث موسى # مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن تکذیب قومه » وآنه يصیبهم کل ھا ااب فن 
كان قبلهم ممن هو أقوى منہم » ومعنى # هل أتاك # قد جاءك وبلغك › 
وهذا على تقدیر أن قد سمع من قصص فرعون وموسی ما یعرف به حدیثه)| » 
وفا كدر :ان واو ی وو المعنى على الاإستفهام إِذ 
لا وجه لحملة على اللإقرار حينئذ أي هل أتاك حديثه؟ أنا أخبرك به . 

إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى ‏ الظرف متعلق بحديث لا بأتاك 
لاختلاف وقتیه| » وقد مضی من خبر موسی وفرعون ي غير موضع ما فيه 
كفاية . 

والواد المقدس المبارك المطهر غاية الطهر بتشريف الله له بإنزال النبوة فيه 
المفيضة للبركات » قال الفراء # طوى # واد بين المدينة ومصر سمي طوى 
لأنه طوى فيه الشر عن بني إسرائيل أو لأن موسى طواه بالليل إذ مر به فارتفع 
إلى أعلى الوادي » وقيل واد بالشام عند الصور بين أيلة ومصر » وهو معدول 
من طاو ک) عدل عمر من عامر » قاله الفراء » قال : والصرف أحب إلي إذ لم 
أجد في المعدول 2 له . 

وقیل طوی معناه بالعبرانية ا رجل فکانه قیل يا وجل وقيل المعنى أن 
الوادي المقدس بورك فيه مرتين والأول أولى » وقد مضى تحقيق القول فيه › 
قریء طوى بالتنوين وتركه وما سبعيتان » قال الجوهري طوى اسم موصع 
بالشام تكسر طاؤه وتضم ويصرف ولا يصرف » فمن صرفه جعله إسم واد 
ومكان وجعله نكرة » ومن لم يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة . 

# إذهب إلى فرعون » قيل هو على تقدير القول » وقيل هو تفسير 
للنداء أي ناداه نداء هو قوله إذهب » وقيل هو على حذف # أن المفسرة 
ويؤيده قراءة ابن مسعود # أن اذهب # لأن في النداء معنى القول . 
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وجملة ل إنه طغى 4 تعليل للأمر أو لوجوب الإمتثال أي جاوز الحد في 
اید ل کر ل اھ وکر چ رل یر حل فغق جد 


ل فقل هل لك أن تزكى 4 أي قل له بعد وصولك إليه هل لك رغبة 
إلى التزكي وهو التطهر من الشرك › وأصله تتزكى » قرأ الحمهور بالتخفيف » 
وقرأً نافع وابن كثير بتشديد الزاي على إدغام التاء في الزاي . 


قال أبو عمرو ابن العلاء معنى قراءة التخفيف تكون زكيا مؤمنا » ومعنى 
قراأءة الل الصدفة » وي الكلام مىتداً مقدر تتعلق به ا والتقدير هل 
لك رغبة أو توجه أو سبيل إلى التزكي » ومثل هذا قوهم هل لك في الخير 
إلا الله ء وقيل معناه هل لك أن تسلم وتصلح العمل » أمر عليه السلام أن 
يخاطبه بالاإستفهام الذي معناه العرض ليستدعيه بالتلطف ويستنزله بالمداراة من 
عتوه » وهذا نوع تفصیل لقوله ل فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو شى 4 . 


# وآهديك ا ربك فتخشی 4 أي رشا اک عبادته ونو حیده فتخشی 
عقا :والفاء الرتت. اة عل اداه لآن اة ل نئن إل هن منت 
راشد » قال ابن عطاء الخشة اتم من الخوف » لأا صفة العلاء في قوله 
تعالى # إغا بخشى الله من عباده العلاءُ » أي العلاء به رواه السلمى . 

وعن الواسطي : أوائل العلم الخشية ثم اللإجلال ثم اليبة ثم التعظيم 


ثم الفناء"“ وعن بعضهم من تحقق بالخوف أهاه خوفه عن كل مفررح به » 
وألزمه الكمد إلى أن يظهر له الأمن من خوفه » ذكره الكرخى . 


(۱) القناء اصطلاح صو لا يعرفه الاسلام 
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ره آلکید الک گد ىمى 2 QEH‏ افحشر فتاد یل فقا ا ٤‏ 
ELS J‏ وذو € إن ذلك ف لیر ینیقی ام اش 
ارامات کہ نن سکھا ری راغا اهارا هال والارض 
ذلك دحا ام ماوعا لاسا سالد 


# فأراه الأية الکبری چ هذه الفاء کچ الفصيحة لإٍفصاحها عن کلام 
حذوف یعنی فدهب فقال له ما قال ما حکاه اله في غير موضع › وأجاب عليه 
با أجاب إلى أن قال: إن كنت جئت باية فأت ہا فعند ذلك أراه الأية 


الکبری . 
واخحتلف فيها ما هي فقيل العصا› وقیل يده وقيل فلق البحر» وقيل 
ھی ج ما حاء به من الأيات التسع » والأول أولى نم اليد ¢ والاکرون على 
أنه أراهما له . وأطلق عليه الآية الكبرى لاتحادهما معنى أو أراد بالكبرى 
العصا وحدها لأنها كانت مقدمة على الأخحرى . 
ولا ينافي هذا قوله في الآية الأحرى # ولقد أريناه آياتنا كلها # وكل 
آیاته کری لأن الاخبار هنا عا أراه له أول ملاقاته إیاه 2 العصا واليد نم 
أردف ذلك برؤية الكل . 
ولا مساغ لحمل الآية على مجموع معجزاته فإن ما عدا هاتين الآيتين من 
الآيات التسع إنغا ظهر على يده عليه السلام بعد ما غلب السحرة على مهل في 
نحو من عشرين سنة كا في سورة الأعراف » ولا ريب في أن هذا مطلع 
القضية وأمر السحرة مترقب بعده . 
# فكذب وعصى 4 أي فلا أراه الآية الكبرى كذب فرعون بموسى وبا 
جاء به وعصى الله عز وجل بعد ظهور الآية وتحقق الأمر فلم يطعه . ٠‏ 


SA 
و و و فد اا ی ا‎ 


الرازی معنی أدبر يسعى أقبل يسعى كا يقال أقبل يفعل كذا أي أنشأً يفعل 
کذا فوصع أدبر موضع أقبل » للا يوصف بالاقبال » ویسعی حال من الضمير 
في أدبر . 


و فخهر# آي فجمم جره لقان والجارة أو جمع السحرة للمعارضة 
ا ی ی ا ا من الحية # فنادى 
فقال آنا ربكم الأعلى #» أي قال هم بصوت عال أو أمر من ينادي ذا القول 
بعدما قال له موسی ربي أرساني إليك » والمعنى آنه لا رب فوقي » قال عطاء 
کان صنع هم أصناما ضارا وأمرهم ادا وتال انا ر و > وقیل 
راد بکونه رہم أنه قائدهم وسائدهم والأول اول لقوله ي آية أخرى م ما 
E‏ من إله غيري # . 

وع ا كل ا و4 اال ت مدر درن ف 
أ ادل رهی و ل کارت ان اواد که کال ا د 
والأولى » أو مصدر مؤكد لمضمون الجملة » ومجوز أن يكون انتصاب نكال على 
آنه مفعول له أي أحذه الله لاجل نكال » ووز أن ينتصب بنزع الخافض اى 
کال > ورجح الزجاج أنه مصدر مؤكد > قال لأن معنى اله الله نکل الله به 
فأخرج من معناه لا من لفظه . 

وقال الفراء اى ألو ال خلا :ا أي للنكال » والنكال اسم ل 
جعل نكالا للغير أي عقوبة له > يقال نكل فلان بفلان إذا عاقبه وأصل 
الكلمة من الإمتناع » ومنه النكول عن اليمين » والنكل القيد » والمراد بنكال 
الأحرة عذاب النار » ونكال الأولى عذاب الدنيا بالغرق » وقال مجاهد عذاتب 
أول عمره وآخره » وقال قتادة : الآخرة قوله لط أنا ربكم الأعلى # والأولى 
تكذيبه لموسى » وقيل الأخرة قوله # أنا ربكم الأعلى # والأولى قوله # ما 
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علمت لكم من إله غيري 4 قاله ابن عباس وكان بين الكلمتين أربعون سنة » 
اله ابن عمرو' . ا 

مط إن في ذلك # أي في| ذكر من قصة فرعون وما فعل به # لعبرة 4 
عظيمة # لمن # شأنه أن # يخشى 4 الله ويتقيه ومخاف عقوبته وبحاذر غضبه . 

لإ أأنتم أشد خلقا أم الساء » أي أخلقكم بعد الموت وبعثكم أشد 
عندكم وي تقديركم ام خلق التتاء والخطاب لكفار مكة والمقصود نه 
التوبيخ هم والتبكيت لان من قدر على خلق السماء التي ضما هذ الحرم 
العظيم »› وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بين للناظرين ٠‏ كيف 
يعجز عن إعادة الأجسام التى أماتها بعد أن خلقها أول مرة » ومثل هذا قوله 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم #. 

ثم بين سبحانه كيفية خلق الساء فقال ل بناها 4 أي جعلها كالبناء 
المرتفع فوق الأرض # رفع سمكها 4 أي أعلاه في المواء »> وهذا بيان للبناء » 
يقال سمكت الشىء أي رفعته في المواء ونمك الشىء سموكا ارتفع قال الفراء 
السفلى الأسفل الذي يلينا » وسطحها الأعلى الذي يلى ما فوقهاء قال 


)١(‏ قال ابن كثير: فإفأخذه الته نكال الآخرة والأولى أي : انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله 
من المتمردين في الدنيايإويوم القيامة بشس الوفد المرفودي كا قال تعالى : #وجعلناهم أئمة يدعون إلى 
النار ويوم القيامة لا ينصرون قال: وهذا هو الصحيح في معنى الأية أن المراد بقوله : نكال الأخرة 
والأولى أي الدنيا والآخرة. 
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سقف كل ساء هو الساء التى فوقها ك أن الساء الدنيا سقف للأرض 
السماء والتقدير آم الساء الى بناها فحذف التى .» ومثل هذا الحذف جائز . 
الظلمة بلغة أنمار أي جعله مظلا يقال أغطش الليل وأغطشه اله كا يقال 
أظلم الليل وأظلمه اله » ورجل أغطش وامرأة غطشى لا ممتديان . 

قال الراغعب وأصله من الأغطش وهو الذدی ٤‏ عينه عمش » وميه فاا 
غطشى لا تدى فبها والتغاطش التعامى » وأضاف الليل إلى الساء لأن الليل 
یکون دعر وت المي ( والشسن مضافة ا اللاء 1 

وأخرج ضحاها #4 اى ا نہارها المضىء باضاءة اک وع ر عن 
الهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته وأطيبها » وأضافه إلى الساء لأنه يظهر 
بظهور ال ت منسوبهة ال 

# والأرض بعد ذلك # أي بعد خلق الساء # دحاها # بسطها يقال 
دحا يدحو دحوا ود حی E‏ تا أي رر ومذ فهو من دوات الواو والياء 
فيكتب بالألف والياء ويقال لعش النعامة أدحى لأنه مبسوط على الأرض › قال 
أمية ابن | 

دحوت البلاد فسويتها وأنت على طيها قادر 
فيل دحيت من مكة بعد خلق السعاء بألفي عام . 


(۱)( قال انت ر٤/۹۲٩‏ أما خحلق الارض: فقبل خلق الساء بالنص» وذا أجاب ابن عباس رض الله 
عنه) في دكره البخاري . انظر «صحیح البخاري» ۸“ ٤)۲۸‏ . ثم قال ابن کثیر ٤٦۸/٤‏ : ّ 
إغا دحيت الأرض بعد خلق السماءء بمعنى أنه أخرح ما كان فيها بالقوة إلى الفعل» قال: وهذامعفى 
قول ابن عباس وغیر واحد. واختاره ابن جریر. 
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ولا معارضة بين هذه الآية وبين ما تقدم في سورة فصلت من قوله # ثم 
استوى الى الساء 4 بل الجحمع بأنه سبحانه خلق الأرض أولا غير مدحوة ثم 
خلق السماء ثم دحى الأرض › وقد قدمنا الكلام على هذا مستوفی هنالك » 
وقدمنا أيضاً بحثأ في هذا في أول سورة البقرة عند قوله # هو الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعاً 4 وذكر بعض أهل العلم أن ( بعد ) بمعنى مع كما في 
قوله ل عتل بعد ذلك زنیم » وقیل ( بعد ) بمعنی قبل کقوله ل ولقد کتبنا في 
الزبور من بعد الذكر & أي من قبل الذكر » والجمع الذي ذكرناه أولى وهر 
قول ابن عباس وغیر واحد واختاره ابن جریر . 


وعن ابن عباس أن رجلا قال له آيتان في كتاب الله تخالف إحداهما 
الأحرى » فقال إنما أتيت من قبل رأيك قال اقرا # قل أئنكم لتكفرون بالذي 
# والأرض بعد ذلك دحاها ‏ قال خلق الله الأرض قبل أن يخلق السماء ثم 
خلق السماء ثم دحى الأرض بعد ما خلق السماء وإنماقوله # دحاها 4 
وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والاأكام وما بينهما في يومين . 


ثم فسر سبحانه الدحو فقال : # أخرج منها ماءها ومرعاها # فجرت من 


قال الشهاب : والمرعى ما يأكله الحيوان غير الانسان فأريد به مجازا 
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مطلق المأكول للانسان وغيره » فهو مجاز مرسل من باب استعمال المقيد في 
المطلق انتهى » وهو استعارة تصريحية حيث شبه اكل الناس برعي الدواب 
فيه جمع بين الحقيقة والمجاز » وقال الكرخي يجوز ان يكون استعارة 
معنویه . 

والظاهر انه تغليب لأن قوله الآتي ل متاعاً لكم ولأنعامكم ‏ وارد عليه 
ومن حقه أن تغلب ذوو العقول على الأنعام فعكس تجهيلا لأن الكلام مع 
المعاندون الداخلون في زمرة البهائم الملزوزون في قرنها في تمتعكم بالدنيا 
وذهولكم عن الأخرى . 


N O E 
وإما في محل نصب على‎ ٠ لا بد من تسوية امر المعاش من المأكل والمشرب‎ 
0 


والجبال أرساها # أي أثبتها في الأرض وجعلها كالأوتاد للأرضص 
لتثبت وتستقر وأن لا تميد بأهلهاء قرأ الجمهور بنصب الجبال على 
الاشتغال » وقرىء بالرفع على الابتداء » قيل ولعل وجه تقديم ذكر إخراج 
الماء والمرعى على إرساء الجبال مع تقدم الارساء عليه الاهتمام بأمر المأكل 
والمشرب . ) 


إمتاعاً 4 أي منفعة ل[ لكم ولأنعامكم 4 من البقر والابل والغنم » 
الات اغ على المصدرية أي متعكم بلك متاعا أو هو مصدر من عير 
لفظه لأن قوله # أخرح منها ماءها ومرعاها # بمعنى متع بذلك أو على أنه 
مفعول له أي فعل ذلك لآجل التمتع وإنغا قال لكم ولأنعامكم لأن فائدة ماذكر 
من الدحو وإخراج الماء والمرعى كائنة هم ولأنعامهم » والمرعى يعم ما يأكله 
الناس والدواب . 


1۸ فتح البيان فى مقاصد القران 


کے کے م کر ور مح ک٣‏ چھے رر رست وہ ور OS‏ ^ ر 


ر ہے ص ب کے مص کہ حم ت صد رة ہے ر <٥‏ ے 
امام طغی لو ارا رہ آل دنا فان ا حح ھی الماوی لا وآمامن‌خاف مقام 
کرای کے < ےم سے ا کے ےہ ر ہے س < ر چ ر و Tad‏ 
ریو تھ ی الس عن اوی 9ون تة ھی الما رى تلوت ك عنِالسَاعة أيان مرم 


کے 
چ 


۶ کر رہ 2 


فم تمن دک ھا إل ریک ناڑا نما نت منز منک ہا 9 میم 
x AAS ITS‏ 
رها لامشوا لاعشية اوها ل 


ف فإذا جاءت الطامة ‏ أي الداهية التى تعلو سائر الدواهى # الكبرى ٭ 
آ الی اے ‏ ع وا اا ا ا فس ا ا 
فهي أكبر من داهية فرعون » وهي قوله # آنا ربكم الأعلى #% . 

وهذا شروع في بيان أحوال معادهم إثر بيان احوال معاشهم » والفاء 
للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها كما ينبىء عنه لفظ المتاع » وفي 
الكرخحي وخص ما هنا بالطامة موافقة لما قبله من داهية فرعون .» ولذلك 
وصفت بالكبرى » موافقة لقوله # فأراه الآية الكبرى # بخلاف ما فى عبس 
a a‏ 
النفخة الثانية لأنها الصوت الشديد والصوت يكون بعد الطم فناسب جعل الطم 
للسابقة » والصخ للاحقة انتهى . 

قال الحسن وغيره : هى النفخة الثانية » وقال الضحاك وغيره : هي 
EN oa SS E EI‏ 
عند العرب الداهية التي لا تستطاع » وإنما أخحذت فيما أحسب من قولهم طم 
الفرس طميما اذا استفرغ جهده في الجري » وطم الماء إذا ملأ النهر كله . 
وقال غيره هو من طم السيل الركية أي دفنها » والطم الدفن . 

فال مجاهد وغيره : الطامة الكبرى هي التي تسلم أهل الجنة الى الجنة 
وأهل النار الى النار ء قال ابن عباس : الطامة اسم من أسماء يوم القيامة › 


وجواب « إذا » قيل هو قوله #فأما من طغى ‏ وقيل محذوف أي فإن الأمر 
كذلك أو عاينوا أو علموا أو أدخل آهل النار النار » وأهل الحنة الجنة » وقدره 
بعضهم بقوله کان من عظائم الشؤون مالم تشاهده العيون . 

وقال أبو البقاء العامل فيها جوابها وهو معنى # يوم يتذكر الانسان ما 
سعى ‏ لأنه منصوب بفعل مضمر أي أعني يوم يتذكر أو يوم يتذكر بكون 
کن وک وقيل إن الظرف بدل من «إذا » وقيل هو بدل من الطامة 
لكب ومعنی تذكر الانسان ما سعی آنه یتذكر ما عمله من خير أو شر لأنه 
یشاهده 9 ٤‏ صحاف أعماله « ور«ما» مصدربهة ا e‏ 


النار المحرقة إظهارا بينا مكشوفا لا تخفى على أحد » قال مقاتل فكشف عنها 

والظاهر أنها تبرز لكل راء » فأما المؤمن فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله 
عليه بالسلامة منها » وأما الكافر فيزداد غما الى غمه وحسرة الى حسرته . 

قرا الجمهور لمن يرى بالتحتية وقرأت عائشة ومالك بن دينار وعكرمة 
وزيد بن علي : بالفوقية أي لمن تراه الجحيم » أو لمن تراه أنت يا محمد» 

ل فأما من طغى # أى جاوز الحد في الكفر والمعاصي # واثر الحياة 
الدنيا # أي قدمها على الأخرة باتباع الشهوات المحرمات ولم يستعد لها ولا 
عمل عملها ۾ فان الجحيم هي المأوى # أي مأواه ¢ والألف واللام عرص 
N‏ التأويلين فى الآية لأجل العائد من الجملة 
الواقعة خبرا عن المبتدا الذى هو من طغى . وحسن عدم ذكر ذلك العائد كون 
الكلمة وفعت فاصلة ورأس انان والمعنى انها منزله الذي ينزله ومأواه الذي 


۷۰ فتح البيان في مقاصد القران 

ئم ذكر القسم الثاني من القسمين فقال : # وأما من حاف مقام ربه # 
أي حذر مقامه بين يدي ربه يوم القيامة لعلمه بالمبدأً والمعادء قال 
الربيع مقامه يوم الحساب » قال قتادة يقول ان لله عز وجلل مقاما قد خافه 


فيقلع عنه » نظیره قوله # ولمن خاف مقام ربه جنتان # والأول أولى 


فونه النفس) الامارة بالسوء # عن الهوى 4 أي زجرها من الميل الى 
المعاصي والمحارم التي تشتهيها » قال مقاتل هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر 
مقامه للحساب فيتركها » والهوى ميل النفس الى شهواتها # فان الجنة هي 
المأوى # أي المنزل الذي ينزله والمكان الذي يأوي اليه لا غيرها . 

# يسألونك # يا محمد(صلى الله عليه واله وسلم)# عن الساعة أيان 
مرساها » أي متى وقوعها وقيامها » قال الفراء أي منتهى قيامها كرسو 
السفينة » قال أبو عبيدة ومرسى السفينة حين تنتهي » والمعنى يسألونك عن 
الساعة متى يقيمها الله » وقد مضى بيان هذا في سورة الاعراف . 

# فيم نت من ذكراها 4 أي في أي شي ء أنت يا محمد من ذكر القيامة 
والسؤال عنها والمعنى لست في شىء من علمها وذكرها انما يعلمها الله 
سبحانه » وهو استفهام انكار ورد لسؤال المشركين عنها أي فيم أنت من ذلك 

حتى يسألوك عنها ولست تعلمها وأنت اخر الأنبياء وعلامة من علاماتها فلا 
معنى لسؤالهم عنها فكفاهم ذلك دليلا على 2 وخوت الاستعداد لها 
والأول أرلى . 

عن علي بن أبي طالب قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل 
عن الساعة فنزلت فيم أنت من ذكراها » أخحرجه ابن مردويه . 

وعن عائشة قالت E E O IE‏ 
عن الساعة حتى أنزل الله فيم أنت من ذكراها الخ فانتهى فلم يسأل عنها» 
أخرجه البزار وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه . 


تفسير سورة النازعات ۷۱١‏ 

وعن طارق بن شهاب قال : « کان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 

يكثر ذكر الساعة حتى نزلت هذه الآية فكف عنها » أخرجه عبد بن حميد 
والنسائي وابن جرير وغيرهم . 

وغ اين غاس : « أن مشرکي مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا متى الساعة استهزاء منهم » فأنزل الله # يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها » يعني مجيئها فيم أنت من ذكراها يعني ما أنت ممن علمها يا محمد 
صلى الله عليه واله وسلم) الى ربك منتهاها 4 يعني منتهى علمها » أخرجه 
ابن ابي حاتم وابن مردويه » قال السيوطي : بسند ضعيف . 

وعن عائشة قالت : « كانت الأعراب اذا قدموا على النبى صلى الله عليه 
وسلم يسألوه عن الساعة فينظر الى أحدث انسان منهم 2 إن يعش هذا 
قامت علیکم ساعتکم » » أخرجه ابن مردویه . 

وجملة # الى ربك منتهاها # مستاأنفة أي منتهى علمها فلا يوجد علمها 
عند غیره وهذا کقوله : # قل انما علمھا عند ری » وقوله : # إن الله عنده 
علم الساعة » فكيف يسألونك عنها ويطلبون منك بيان وقت قيامها . 

ل إنماآنت منذر من يخشاها 4 أي مخوف لمن يخشى قيام الساعة 
وذلك وظيفتك ليس عليك غيره من الاخبار بوقت قيام المتاعة وجوه مها شتا 
لله بعلمه إذ لا مدخل لتعيين وقتها فى الانذار » فإن محض الانذار لا يتوقف 
EE CE E‏ 
الوقت وخحص الانذار بمن يخشى لأنهم المنتفعون بالانذار » وإن كان منذرا 
لكل مكلف من مسلم وكافر  .‏ 

قرأ الجمهور بإضافة منذر الى ما بعده » وقرىء بالتنوين قال الفراء 
كلاهما صواب كقوله بالغ أمره وموهن كيد الكافرين » قال ابو علي الفارسي 
يجوز أن تكون الاضافة للماضي نحو ضارب زيد أمس » وقال الزمخشري 
ارين رالا صل وة ب وه ال راا 


۷۲ فتح البيان فى مقاصد القران 


ل كأنهم ‏ أي كفار قريش ظ يوم يرونها » أي يوم يرون الساعة 
وا E‏ ا اا ی ی 
ور ا و ا ر کے ای ا 
تلك العشية » والمراد تقليل مدة الدنيا كما قال لم يلبشوا الا ساعة من نهار » 
وقيل لم يلبثوا في قبورهم . 

قال الفراء والزجاح : المراد بإضافة الضحى الى العشية إضافته الى يوم 
ال عار عاد ال تا ولو كت اا دا ع ا ا 
غداتها فتكون العشية فى معنى اخر النهار » والغداة فى معنى أول النهار » 
وزاد زاده أن الضحى والعشية لما كانتامن يوم واحد كان بينهما ملابسة 
مصححة للإضافة إحداهما الى الأخرى . 


قال المحلي : وحسن الاضافة وقوع الكلمة فاصلة أي من الفواصل . 
هي من الزوال ا عروت الشمس 1 والضحى هو البكرة ال الزوال : 


SARIS 


اللو و4 عإلال 
وتسم سورة السفرة وسورة الأعمك . وهي إحده أو اثنتان 
وأوبغون أية وهي مكية في قول الجميغ وعن ابن عباس وضي الله عنه 
نزلت بمكة . وعن ابن الزبيو وضي الله عنه مثله . 
2 0 
2R 1‏ 


ررم ےا پم CC‏ س وم جر ر کو ی ی کو 
عبس وول 6 أن جاء هآ لای ج وماید ربك لعلهر برق ل أو د فلنفعه الد د ئ 


> ا ےا 0 صر رچ ر 2 ا ر eS‏ رص ےک رک سے سے و ر و 
امامزاستغوٰ € فانت له: تصدی ي و ماعلتك ا لرک 8 وامامن‌جاء ك سی وهو 
اک سے رص م 


yy 22‏ ا مح ت 0S‏ ا 2 o‏ ےہ ر چ کر و 
خش ی رفانت عنه تلھی لا کا نهان کر (ل) فن ساء دک اف صحف مرمة 


# عبس ونولی # آی کلح بوجهه وقطب وأاعرص »> وفریء عبس 
تالتش دنل > جیء ن هده المواضع ضار الخائت احلالا له صلی الله عليه 
وسلم ولطفا به لما فى المشافهة بتاء الخطاب ما لا يخفى . 
ب أن جاءه الأعمى # مفعول لأجله أي لن حاعءه» والعامل فيه إما عبس 
اعمال الأول أو الثانى > والمختار مذهب البصريين لعدم الاضمار فى الثاني . 
وقد أجمع المفسرون على أن سبب نزول الآية « أن قوما من أشراف 
قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد طمع في إسلامهم » فأقبل 
ابن ام مکتوم کلامه » فأعرض عنه » فنزلت ٩)‏ . 
وعن عائشة قالت : « أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى » 
)١(‏ قوله تعالى : ل عبس وتولى ‏ قال المفسرون : كان رسول الله ي يوما يناجي عتبة بن ربيعة » وآ 
جهل بن هشام » وامية وابيا ابني خحلف » ويدعوهم إلى الله تعالى » ويرجو إسلامهم » فجاء بن أم 
مكتوم الأعمى » فقال : علمني يا رسول الله ما عمك الله » وجعل يناديه » ويكرّر النداء » ولا.يدرى 
أنه مشتغل بکلام عيره » حتی ظهرت الكراهية في وجهه جي لقطعه کلامه » فأعرض عنه رسول الل 


َة » وأقبل على القوم يكلمهم » فنزلت هذه الآيات » فكان رسول الله َي يكرمه بعد ذلك » 
ويقول : مرحبا بن عاتبني فيه ري . 


فتح البيان فى مقاصد القران 


۹ ففی هلدا ااا (( ا الترمذدىي وحسنه واین المنذر وابن 8 تا 


و صححه وابن مردوبه . 


وعن أنس قال : « جاء ابن أم مكتوم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض 
عنه » فأنزل الله # عبس 4 الخ وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 
يکرمه » أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو يعلى . 

وعن ابن عباس قال : بينا رسول الله صلى الته عليه واله وسلم يناجي 
عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وبا جهل ¦ بن هشام » وکان یتصدی 
لهم كثيرا » ويحرص عليهم أن يؤمنوا فأقبل عليهم رجل أعمى يقال له عبد الله 
ابن أم مكتوم شى وهو يناجيهم » فجعل عبد الله يستقرىء النبي صلى الله 
عليه واله وسلم اية من القران » قال يا رسول الله إعلمني مما علمك الله » 
فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبس في وجهه وتولی وکره 
كلامه. وأقبل على الآخرين » فلا قضى رسول الله صل الله 
عليه واله وسلم نجواه وأخذ ينقلب الى أهله أمسك الله ببعض بصره ثم خفق 
برأسه ثم أنزل الله # عبس وتولى 4 الآية » فلما فلما نزل فيه ما نزل آکرمه نی الله 
صلی الله عليه واله وسلم وکلمه وقال له:ما حاجتك هل ترید من شیء؟ واذا 
ق ن و رو ران هرکو 
قال ابن كثير فيه غرابة وقد تكلم في إسناده٠‏ . 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص۳۳۳ بغير سند وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف 
١‏ ذكره الثعلبي بلا إسنادء وأخرجه ابن أي حاتم من رواية العو عن اين اس نحوه. وأخرج 
الترمذي وحسنه » والحاکم وصححه» وابن حبان عن عائشة قالت : ال ق 
آم مکتوم الأعمى . أتق رسول الله َة فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله َة رجل 
من عظماء المشركينء فجعل رسول الله 345 يعرض عنه» ويقبل على الآخرء ويقول: أترى با أقول 
بأسا؟ فیقول: لاء ففی هذا أنزلت. 


تفسير سو رة عبس ¥ 
فال الل دن م ا 0 ا اا حا ی غا که 
ر لی ¢ ویسسط له رداءه > وقال الخازن فة ال صلی الله له و وسلم 


على المدينة ثلاث عسشرة مرة کن غز واته() وکال من المهاجرين اول ق 
قتل وا بالقادسية . قال اس ت اا وا يوم القادسية وعليه درع ومعه 


رايه سو داع“ ت 
قرأ الجمهور # أن جاءه الأعمى ¥ على الخبر بدون الاستفهام » ووجهه 
ما تقدم 


وقرأً الحسن # ان جاءه ¥ بالمد على الاستفهام فهو على هذه القراءة 
متعلق بفعل محذوف دل عليه عبس وتولى والتقدير أن جاءه الأعمى تولى 
وأعرض . 

# وما يدريك # التفت سبحانه من الغيبة الى خحطاب نبيه صلى الته عليه 
وآله وسلم لأن المشافهة أدخل فى العتاب . أي أىّ شىء يجعلك داريا بحاله 
حتی تعرص عنه . 

وجملة # لعله كى # مستأنفة لبيان أن له شأنا ينافي الاعراض عنه أي 
رم الا رت عر العا ت ا اهن ن 0 
أسلم قديما بمكة > فالضمير في لعله راجع الى الأعمى » وقيل هو راجع الى 
الكافر أي وما يدريك أن ما طمعت فيه ممن اشتغلت بالكلام معه عن الأعمى 
أنه يزكى أو يذكر » والأول أولى » وكلمة الترجى باعتبار من وجه اليه الخطاب 
للتنبيه على أن الاعراض عنه مع كونه مرجو التزكي مما لا يجوز . 

ومثل هذه الآية قوله في سورة الأنعام # ولا تطرد الذين يدعون رہم 
بالغداة والعشي # وكذلك قوله : في سورة الكهف : # ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا ‏ . 


)0 أي يستخلفه للصلاة بالناس . 
(۲) كلمة انس لا تصح لأن الرجل أعمى . 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ل أو يذكر » عطف على يزكى داخل معه في حكم الترجي » أي أو 
يتذكر فيتعظ بما تعلمه من المواعظ « فتنفعه الذكرى 4 أي الموعظة المسموعة 


لإ أما من استغنى ‏ أي كان ذا ثروة وغنى » أو استغنى عن الأيمان 
وعما عندك من العلم الذي ينطوي عليه القران «[ فأنت له تصدى ‏ أي 
تصغي لكلامه » والتصدي الاصغاء وقيل هو من الصدى وهو الصوت 
المسموع في الأماكن الخالية والأجرام الصلبة » وقيل من الصدى وهو 
العطش » والمعنى على التعريض › قرا الجمهور تصدى بالتخفيف على طرح 
احدى التاءين تخفيفا » وقراً نافع وابن محيصن بالتشديد على الادغام » وفي 
هذا مزيد تنفير له صلى اله عليه واله وسلم عن الاقبال عليهم والاصغاء الى 
كلامهم . 

وما عليك ان لا یزكى « # أي أي شيء عليك في أن لا يسلم ولا 
بهتدى » فإنه ليس عليك الا البلاغ فلا تهتم بأمر من كان هكذا من الكفارء 
ويجوز ان تكون (ما) نافية أي ليس عليك بأس في أن لا یتزكى من تصديت 
له وأقبلت عليه » وتكون الجملة فى محل نصب على الحال من صمير 
تصدی . ) 

ثم زاد سبحانه في معاتبة رسوله صلی الله عليه واله وسلم فقال : # وأما 
N CE Ta a‏ 
منك ان ترشده الى الخير وتعظه بمواعظ الله # وهو يخشى # حال من فاعل 
# يسعى 4 على التداخل » أو من فاعل جاءك على الترادف أي يخشى الله أو 
أذى الكفار يعني ابن أم مكتوم [ فأنت عنه تلهى # أي تتشاغل عنه وتعرضص 
عن الاقبال عليه . والتلهي التشاغل والتغافل ٠‏ يقال لهيت عن الأمر هى أي 
تشاغلت عنه وكذا تلهيت . وليس هو من اللهو في شيء ولم يجعل من اللهر 


تفسير سورة عبس 


اللهو بخلاف الاشتغال فإنه جوز ان يصدر منه فى بعض الأحيان » ولا ينبغي 


أك تعد غير هخذا : 


وقوله # کلا ‏ ردع له صلی الله عليه واله وسلم عما عوتب عليه أي لا 
والتشاغل به مع کونه لیس ممن يتزكى . عن ارشاد من جاءك من أهل التزكي 
والقبول للموعظة وهدا الواقع من النبي صلی الله عليه واله وسلم هو من باب 
ترك الأولى » فأرشده الله سبحانه الى ماهو الأولى به . 


# إنها تذكرة # أي أن هذه الآيات أو السورة موعظة حقها أن تتعظ بها 
وتقبلها وتعمل بموجبها أو تعمل ا كل أمتك . 


ل فمن شاء ذكره ٭ أي فمن رغب فيها اتعظ بها وحفظهاوعمل 
بموجبها » ومن رغب عنها كما فعله من استغنى فلا حاجة الى الاهتمام بأمره » 
قيل الضميران في # إنها 4 وفي # ذكره # للقران وات رللا ي 
وقيل الأول للسورة أو للآيات السابقة والثاني للتذكرة لأنها في معنى الذكر » 
وقيل المعنى فمن شاء اله أهمه وفهمه القران حتى يذكره ويتعظ به والأول 
أولى . 


نم أخبر سسحانه عن عظم هذه التذكرة وحلالتها فقال : # في صحف 4 
أي أنها تذكرة كائنة فى صحف . فالجار والمجرور صفة لتذكرة وما بينهما 
اعتراص ¢ والصحف جمع صحيفة : 


ومعنى # مكرمة # أنها مكرمة عند الته لما فيها من العلم وا eo‏ 
لأنها نازلة من اللوح المحفوظ » وقيل المراد بالصحف كتب الأنبياء كما في 
قوله # إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهيم وموسى ¥ . 


فتح البيان في مقاصد القران 
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# مرفوعة # آي أنها رفيعة القدر عند الله » وقيل مرفوعة في السماء 
السابعة » قال الواحدي قال المفسرون مكرمة يعني في اللوح المحفوظ › 
مرفوعة يعنى فى السماء السابعة » قال ابن جرير مرفوعة القدر والذكر » وقيل 
Na‏ ) 

# مطهرة # أي منزهة لا يمسها إلا المطهرون . قال الحسن مطهرة من 
كل دنس . قال السدي مصانة عن الكفار لا ينالونهاء وقال المحلى منزهة 
عن مس الشیاطین انتهى . 

وفيه ان الصحف بأيدي الملائكة في السماء » والشياطين لا يصلون الى 
السماء فلا يظهر مدح الصحف بتطهيرها من مسهم فليتأمل » قاله سليمان 
SD aa‏ 
كتبة » وقال هم النبطية القراء » والمعنى أنها بأيدي كتبة من الملائكة ينسخون 
الكتب من اللوح المحفوظ . قال الفراء السفرة هنا الملائكة الذين يسفرون 
بالوحي بين الله ورسوله من السفارة وهي السعى بين القوم . 

- قال الزجاح إنما قيل للکتاب سفر بسر السين » والکاتب سافر لأن 

معناه آنه بين » يقال أسفر الصبح ذا أضاء وسفرت المراة اذا كشفت النقاب 
عن وجهها » ومنه سفرت بين القوم أسفر سفارة أي أصلحت بينهم » قال 
مجاهد هم الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد . 


تفسير سورة عبس اا 
وقال قتادة : السفرة هنا هم القراء لأنهم يقرأون الأسفار » وقال وهب بن 
منبه هم أصحاب النبي صلى اله عليه واله وسلم . 
ثم أثنى سبحانه على السفرة فقال : ل كرام # على ربهم كذاقال 
الكليي » وقال الحسن كرام عن المعاصي فهم يرفعون انفسهم عنها » وقيل 
یتکرمون أن یکونوا مع ابن ادم اذا خلا بزوجته أو قضى حاجته » وقیل يؤثرون 
منافع غيرهم على منافعهم » وقيل يتكرمون على المؤمنين بالاستخفار لهم . 
تز بررة # جمع بار مثل كفرة وکافر أي آتقياء مطيعون لربهم صادقون في 
إيمانهم وقد تقدم تفسيره » وقال ابن عباس هم الملائكة . 
أخرج الببخاريى ومسلم وغيرهما عن 'عائشة قالت : « قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم الذي يقرأ القران وهو ماهر به مع السفرة الكرام 
البررة » والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران » . 
# قتل الانسان ما أكفره # أي لعن الانسان الكافر ما أشد كفره » قال 
الكرخي وهذا دعاء عليه بأشنع الدعوات وإن ذلك ورد على أسلوب کلام 
العرب لبيان استحقاقه لأعظم العقاب حيث أتى بأعظم القبائح كقولهم اذا 
تعجبوا من شي ء قاتله الته ما أخبثه » أخزاه الله ما أظلمه » قال الشاعر : 


يتمنى المرء في الصيف الشتا فإذا جاء الشتاأنكره 
اا وا ت ي ا و ا ال فاا هه 


وقيل معناه أي شيء أكفره أي دعاه الى الكفر » وهو استفهام توبيخ » 
والظاهر هو الأول . قيل المراد بالانسان عتبة بن أبي لهب » ومعنى ما أكفره 
التعجب من افراط كفره » قال الزجاج معناه اعجبوا أنتم من كفره » وقيل 
المراد بالانسان من تقدم ذكره في قوله # أما من استغنى 4 وقيل المراد به 
الجنس وهذا هو الأولى فيدخحل تحته كل كافر شديد الكفر ويدخل تحته من 
کار ال ا و 


۸۲ ) فتح البيان في مقاصد القران 


ثم ذكر سبحانه ما كان ينبغي لهذا الكافر أن ينظر فيه حتى ينزجر عن 
کفره ویکف عن طغیانه فقال : من أي شىء خلقه# آي من أي شىء خلق الله هذا 
الكافر» والاستفهام للتقرير أو تحقير له والأول أظهرء لأن الاستفهام ذكروا من 
معانيه التقرير » لكن التحقير أخص بالمقام » وجمع بعضهم بينهما فقال 
الاستفهام هنا لتقرير التحقير » قال الشهاب ولو قيل أنه للتقرير والتحقير مستفاد 
من شيء المنکر لکان له وجه . 

ثم فسر سبحانه ذلك فقال : ل من نطفة ‏ أي من ماء مهين » وهذا 
كمال تحقير له قال الحسن كيف يتکبر من خحرج من مخرج البول مرتين . 

ل خلقه فقدره » أي فسواه وهيأه لمصالح نفسه » وخلق له اليدين 
والرجلن ولغن وار اللات رالح اين ول فو الور س ال اى 
حال » نطفة ثم علقة الى أن تم خلقه » والفاء للترتيب فى الذكر . 

ل ثم السبيل يسره # أي يسر له الطريق الى اليروالشر » وقال 
السدي ومقاتل وعطاء وقتادة يسره للخروج من بطن آمه » قال بعضهم إن رأس 
المولود في بطن أمه من فوق ورجليه من تحت فهو في بطن أمه على 
الاإنتصاب » فاذا جاء وقت خروجه انقلب بإهام من الله تعالى » ذكره الرازي 
Ea N cS‏ 
عليه الفعل المذكور أي يسر السبيل يسره . 

ثم أماته فأقبره 4 أي جعله بعد أن أماته ذا قبر يوارى فيه إكرامأله » 
ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله السباع والطير » كذا قال القراء » 
وقال أبو عبيدة جعل له قبرا وأمر أن يقبر فيه » وقال أقبره ولم يقل قبره لأن 
القار هو الداف دوز لفق هراك فال وال ق الت اذا دة مده 
وأقبره اذا أمر غيره أن يجعله في قبر » وعد الاماتة من النعم لأنها وصلة في 
الجملة الى الحياة الأبدية والنعيم المقيم . 


3% نم إدا شاء ¢ إنشاره # اة 4% آي أحياه بعد مونه » وعلی اللانشار 


تفسير سورة عبس AT‏ 


بالمشيئة للدلالة على أن وقته غير متعين بل هو تابع للمشيئة » وأما سائر 
الأحوال المذكورة قبل ذلك فانها تعلم أوقاتها من بعض الوجوه فلم تفوص ال 
مشيئته تعالى » قرأ الجمهور أنشره وقرىء نشره » وهما لغتان فصيحتال . 

# كلا ردع وزجر للانسان الكافر عما هو عليه من التكبر والتجبر 
والترفع والاصرار على انكار التوحيد والبعث والحساب أي ليس الأمر كما يقول 
بإ لما يقض ما أمره ‏ الله به من العمل بطاعته واجتناب معاصيه ٠‏ وقيل المراد 
POE AE e eh‏ 
من تقصي (“ قال الحسن أي حقا لم يعمل ما أمر به » وقال ابن فورك : اأ 
كلا لم يقض لهذا الکافر ما أمره به من الاتیان بل أمره بما لم يقض له . 

قال ابن الأنبارى ا ی 
خد عا ھا ی ا . وقيل المعنى لما يقض جميع أفراد الانسان 
ما أمره بل أخل به بعضها بالكفر » وبعضها بالعصيان » وما قضى ما أمره الله 
به الأ القليل . 

وقال بعضهم : ما لابن ادم والفخر › e‏ واخره جيفة 
قذرة » وهو بينهما حامل عدذرة . 

ثم شرع سبحانه في تعداد نعمه على عباده لیشکروها وينزجروا عن 
كفرانها» بعد ذكر النعم المتعلقة بحدوثهم فقال # فلينظر الانسان الى 
طعامه » أي ينظر كيف خلت الله طعامه الذي جعله سبباً لحیاته » وکيف هيأ له 
أسباب المعاش يستعد بها للسعادة الأخحروية .» قال مجاهد الى مدخله 


)١(‏ قال ابن كثير: وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا قال: ولم أجد للمتقدمين فيه كلام 
سوى هذاء والذي يقع لي في معنی ذلك - والته أعلم - أن المعنى : لئم إذا شاء أنشره# أي : بعثه كلا لا 
يقض ما أمره أي : لا يفعله الآن حى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد 
منهم ويخرج إلى الدنياء وقد أمر به تعالى كونا وقدراء فإذا تناهى ذلك عن الله أنشر الله الخلائق 
وأعادهم کا بدأهم . 


۸٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ومخرجه » وبه قال ابن الزبير » والأول أولى » وعن ابن عباس قال الى 

ثم بين سبحانه ذلك فقال : م[ إن صببنا الماء صبا 4 قرأ الجمهور إا 
بالكسر على الاستئناف » وقرأً الكوفيون وورش عن يعقوب بالفتح على أنه بدل 
من طعامه بدل اشتمال لكون نزول المطر سببا لحصول الطعام فهو كالمشتمل 
عليه أو بتقدير لام العلة » قال الزجاج الكسر على الابتداء والاستئناف ». 


Es E NL aS 


المطر » وبه قال ابن عباس » وقرأً الحسن بن علي رضي الله عنهما بالفتح 
ا 


2 شققنا و بالنىات حارج مني ا ب نزول‎ i} 
ا‎ 


قال البيضاوىي انل ال ا نفسه تعالى e‏ الفعل الى الح 
وتبع في ذلك الزمخشري » وقد رده في الانتصاف بأنه تعالى موجد الأشياء 
فالاسناد اليه تعالى حقيقة . وانما ذكره الزمخشري اعتزالا فإن أفعال العباد 
مخلوقة لهم عنده » ورده المدقق في الكشف بأنه ليس مبنياً على ما ذكر » ل 
لأن الفعل إنما يسند حقيقة لمن قام به لا لمن أوجده » فالاعتراض عليه ناشىء 
من قلة التدير ْ أفاده الشهات : 


ثم بين سبب هذا الشق وما وقع لأجله فقال : لإ فأنبتنا فيها حباً 4 يعني 
حبا و أنبتنا فيها # عنبا 4 قيل وليس من لوازم العطف أن يقيد المعطوف 


تفسير سورة عبس ۸٥‏ 


بجميع ما قيد به المعطوف عليه » فلا ضير في خلو نبات العنب عن شق 
الأرض . 

ا ا ا ا 
ا 


E E SE EE E 
ای کا ای ا ا قضبه أي قطعه > كأنه لتكرر قطعه‎ 

نفس القطع › قال الخليل : القضب الفصفصة الرطبة فاذا ببست فهى القت » 
قال في الصحاح والقضبة والقضب الرطبة > قال والموضع الذي تنبت فيه 
المقضبة قال القتيبي وثعلب وأهل مكة يسمون العنب القضب » قال ابن عباس 
القضب الفصفصة يعني القت . 


فإ وزيتوناً 4 هو ما يعصر منه الزيت وهي شجرة الزيتون المعروفة 
لإ ونخلاً ‏ هو جمع نخلة [ وحدائق غلبا 4 جمع حديقة وهي البستان » 
والغلب العظام الغلاظ الرقاب » قال مقاتل ومجاهد الغلب الملتف بعضها 
ببعض » يقال رجل أغلب اذا کان عظيم الرقبة » ويقال للأسد أغلب لأنه 

مصمت العنق لا يلتفت إلا جميعاً » وجمع أغلب وغلباء غلب كا جمع أحمر 
وحمراء حمر » يقال حديقة غلباء أي غليظة الشجر ملتفة فالحدائق ذات أشجار 
غلاظ فهو" مجاز مرسل » وفيه تجوز في الأسناد أيضا لأن الحدائق نفسها ليست 
غليظة بل الغليظ أشجارها . 


وقال قتادة وابن زيد الغلب النخل الكرام > وعن ابن زيد أيضاً وعكرمة 
ھون غلاظ e e‏ ¢ ابن : غلا N‏ » وعله قال ٠‏ 


ا 


۸٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 

ORL 2‏ رم ر ب e Pes‏ 03 ا 46 ا e‏ ا 
کھة وآبا چ متا لک ونیک € داج ن الصا ا بى يران انر @ 

, ور ےم‎ fv وو٤ س ا ر 2 3 کرو ا‎ K3 

ایر e‏ ل NS‏ نهم ومین شان د ن ینید )وجو ر 


r e‏ ا 


و کک 7 4 1 OE‏ 
ا OSO‏ 


م امح م رر 
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# وفاكهة ج عطف عام فيدخل رطب وعنب ورمان وأترح وتمر وزبيب 
وغير ذلك وهذا بالنظر لعطفه على عنباً » وأما اذا عطف على حدائق كما هو 
المتبادر فهو عطف خاص على عام كما لا يخفى » ثم الفاكهة ما يأكله الناس 
من نمار الأشجار كالعنب وال والخوخ ونحوه : 

POR gE rE 
ارا ر او‎ E الأرض‎ 
E E 

وعن ابن عباس أيضاً الأب ما أنبتت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله 
الناس وعنه قال الأب الكلأ والمرعى عى » وعن ر هيم التيمي قال E‏ 
في کتاب اله مالا آعلم » أخرجه بویا فی فضائل ر ب ر 

وعن عبد الله بن يزيد « أن رجلا سأل عمر عن قوله # أباً 4 فلما رآهم 
يقولون أقبل عليهم بالدرة » أخرجه عبد بن حميد . 

و ا عة عل ار د ا دهاج وف ال ف 

SOE GLE TAPE 


تفسير سورة عبس 


من هذا الكتاب فاعملوا عليه ¢ وما لم تعرفوه فکلوه الع رنه ) أخرجه ابن سعد 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه 
والبیھقی الشعب والخطیں“ 


قال المحلي ل أبا » أي ما ترعاه البهائم أي سا ان رط اواس فد 
أعم من القضب وقيل التين وعليه فالمغايرة بينه وبين القضب ظاهرة . 

# متاعا لکم 4 منصوب بأنبتنا لأنه مصدر مؤكد لعامله لأن انباته الأشياء 
إمتاع لجميع الحيوانات » ويحتمل ان العامل ما ر رة ا ولق اغ 
لک رھک الف اک ل ولأنعامكم » جمع نعم وهي الابل والبقر 
ا 

ثم شرع سسحانه في بیان أحوال المعاد فقال E:‏ فاذا جاءت الصاخحة 4% 
يعني صيحة يوم الا ا وت وا ا و تصحخ الآذان ى 
تصمها فلا تسمع » وقيل لأنها تصخ لها الأسماع من قولك أصاخ الى كذا أي 
استمع اليه » والأول أصح قال الخليل : الصاخحة صيحة تصخ الأذان حتى 
تصمها لشدة وقعها » وأصل الكلمة في اللغة مأخوذ من الصك الشديد يقال › 
صخه الحجر اذا صكه به » وقال ابن عباس : الصاخة من أسماء يوم القيامة . 


قال ابن الأعرابي : الصاخة التي تورث الصمم وأنها لمسمعة » وهذا 


)١(‏ وما ورد من أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى : (وفاكهة وأباً) فقال: أي ساء 
تظلني وأي أرض تقأني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم فقد رواه أبو عبيد القاسم بن سلام ني «فضائل 
القرآن»»› من رواية محمد بن زيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أبي بكر رضي الله عنهء 
وهو منقطع بين إبراهيم التيمي وبین ابي بکر رضي اله عنه. وقد روی ابن جریر قال: حدثنا بشار» 
حدثنا ابن ابي عدي» حدثنا حميد» عن نس قال: قرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه (عبس وتولى) 

حتى أتق على هذه الآية (وفاكهة وأبا) قال: قد عرفنا ما الفاكهة ف| الأب؟ فقال : لعمرك يا ابن الخطاب ٠‏ 

٠‏ إن هذا مو التكلف. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح » إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد رواه 

غير واحد عن انس به» ولکن هذا حمول على أنه اراد أن یعرف شکله وجنسه وعينه ولا فهو وکل من 

قرا هذه E‏ الأرض»› لقوله تعالی: (فانبتنا فيها حباً وعنبا قفا وا و 
وحدائق ع غلباً وفاكهة وأبأً) . ) 


ف فتح البيان فى مقاصد القران 


من بديع الفصاحة والفاء للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها من فنون 
الخ أي فاذا جاءت الصاخة اشتغل كل أحد بنفسه . 


يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 4 الظرف إما بدل 
من إذا جاءت او منصوب بمقدر أي أعني » ويكون تفسيراً للصاخة أو بدلا منها 
مبني على الفتح » وخحص هؤلاء بالذكر لأنهم أخحص القرابة وأولاهم بالحنو 
والرأفة » فالفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم وخحطب فظيع » وتبعات بينه 
اة با ار اغد 


ا ی ق ي ل 
يفر من آخیه هابیل » ومن آبویه ابراهیم » ومن صاحبته نوح ولوط » ومن ابنه 
نوح » والعموم أولى » وقيل انما يفر عنهم حذراً من مطالبتهم إياه بما بينهم . 
و e e‏ 
یغنون عنه شیئا کما قال تعالی ¥ یوم لا یغنی مولی عن مولی شیعاً 4 

فال عبد الله بن طاهر الأبهري + بغر متهم لما يتين له من عجرهم وقلة 


حيلتهم › الى من يملك كشف تلك الكروب عنه ولو ظهر له ذلك في الدنيا 
لما اعتمد شیا سوی ربه تعالی . 


ب لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 4 أي لكل انسان يوم القيامة شأن 
يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهم » والجملة مستأنفة لبيان سبب الفرار » قال 
ابن قتيبة يخنيه اي يصرفه عن قرابته » ومنه يقال أغن عنى وجهك أي 
أصرفه . ۰ 

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تحشرون حفاة 
عراة فقالت امرأة أيبصر أحدنا أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال يا فلانة لكل 
امریء منهم ا ن و أخرجه الترمذي وق ن 


.)( 


قرأ الجمهور يغنيه بالغين المعجمة وقرأً ابن حيصن بالعين المهملة مع فتح 
الياء أي همه من عناه الأمر إذا أهمه . 

تم بین نال امر الل کور وانقسامهم ا الآشقياء والسعداء بعد 
وقوعهم في داهية عظيمة فقال # وجوه مبتداً وإن كان نكرةلأنه في مقام 
التقصيل وحيز التنويع › وهو من مسوغات الا بتداء بالنكرة # يومئذ # متعلق به 
ومعنى # مسفرة # مشرقة متهللة مضيئة › وة قال ابن باش : وھ و 
المؤمنين لأنهم قد علموا اذا ذاك ما هم من النعيم والكرامة » يقال أسفر 
الصبح اذا اضاء قال الضحاك : مسفرة من اثار الوضوء وقيل من قيام الليل » 
# مستبشرة # أي فرحة بما نالته من الثواب الجزيل وكرامة الله ورضوانه . 

ثم لمافرغ سبحانه من ذكر حال المؤمنين ذكر حال الكفار فقال 
ل ووجوه يومئذ عليها غبرة # أي غبار وكدورة لما تراه مما أعده الته لها من 
العذاب # ترهقها قترة » أي يغشاها ويعلوها سواد وكسوف » ولا ترى أوحش 
من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه » والقتر في كلام العرب الغبار كذا قال أبو 
عبيدة » ويدفع ما قاله أبو عبيدة تقدم ذكر الغبرة فانها واحدة الغبار » وقال زيد 


)١(‏ رواه بنحوه الطبري ٦۱/۳١‏ من رواية الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح 
عن أنس» ورواه انان حاتم من رواية أزهر بن حاتم عن الفضل بن موسى عن عائد بن شريح به » 
وعائذ بن شريح» قال أبو حاتم الرازي في «الحرح والتعديل»: في حديثه ضعف. وروى الترمذي في 
«سنته» ۱٦۸/۲‏ عن ابن عباس رضى الله عنه] عن النبي بل#قال: «تحشرون حفاة عراة غرلا» فقالت 
E‏ 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» قد روي من غر وجه عن ابن عباس. وروی مسلم في 
«(صحيح ) ٤‏ عن عائشة رضي الله عنما قالت: سمعت رسول الله ب يقول: «يحشر الناس يوم 
القيامة حفاة عراة غرلا (غير حتونين) قلت : يا رسول الله النساء والرجال جيعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال بط : «يا عائشة الأمر شد مز أن ينظر بعضهم إلى بعض». 


۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


بن اسل القترة ما ارتفعت الى السماء والغبرة ما انحطت الى الأرض » قال 
ابن عباس : ذلة وشدة وعنه أنه قال قترة سواد الوجه . 

بإ أولئك # يعني أصحاب الوجوه وأهل هذه الحالة ف هم الكفرة 
الفجرة # جمع كافر وفاجر أي الجامعون بين الكفر بالته والفجور » ولذلك 
جمع الى سواد وجوههم الغبرة كما جعوا الفجور الى الكفر » يقال فجر أي 
فسق » وفجر أي كذب » وبابهما دحل » وأصله الميل . والفاجر المائل عن 
الخ ٠‏ 


سووة التكو ير 


تسع وعشر ون آية وهي مكية بلا خلاف قال ابن عباس نزلت بمكة وعن 
عائشة وابن الز بر مثله 


وعن أبن عمو قال رسول الله صله الله عليه وسلم: ١ء‏ من سره أن 
ينظر ال يوم القيامة كأنه رأ عين فليقرأ # اذا الشمس كورت . 
راذا السماء انفطرت . واضا السماء انشقت # » أخرجه الترمذد ي 
وحسنه وابن المنكر KL:‏ والحأاكم وصححه وأبن مرصويه'“. 

قال الكازروني : مناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر بعض أحوال 
القيامة فيما قبلها أردفه ببعض أحوالها الأخر . 


)۱( أخرجه أحمد الك رقم E TEE ANT‏ ¥ و اتاد صحيح » والترهدى 
۲“ والحاكم ۲/١٠ه٠.‏ وصححه ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي في «الدر» ۳۱۹/٩‏ وزاد 
نسسته لابن المندر وان مردوبه . 
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2 م وروم کک oT‏ 
إذا الشمسکورت €9 ودا الوم انگ رت وإدا بال سرت 
و َد تاولا الخوش > شرت )وإ د ذا لیحار سجر تن و إداالتفوس روبَتَ 


ودا امود سیت بای د بت 


إذا الشمس كورت # أي أظلمت » قاله ابن عباس » ارتفاع 
الشمس بفعل عحذوف يفسره ما بعده على الاشتغال » وهذا عند البصريين › 
وأعرب الزنخشري الشمس فاعلا لفعل مقدر يدل عليه كورت » ومنع أن 
يرتفع بالإبتداء لأن « إذا » تطلب الفعل لا فيها من معنى الشرط » وما منعه 
من وقوع لمبتدأ بعدها أجازه الأخفش والكوفيون وأجازوا إذا زيد أكرمك 
فأکرمه » ولکن الأول ما ذكره . 

والتكوير الحمع وهو مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها قال 
الزجاج لفت كا تلف العمامة يقال كورت العمامة على رأمي آكورها کورا 
وكورتها تكويراً إذا لففتها . 


فال أبو عبيدة كورت مثل تكوير العمامة تلف فتجمع › قال الربيع بن 
خثيم کورت أي رمی ا ومنه کورته فتکور أي سقط قال مقاتل وقتادة 

فال الواحدي قال المفسرون تجمع الشمس بعضها إلى بعض ثم تلف 
فيرمى بها . فالحاصل أن التكوير إما بمعنى لف جرمها أو لف ضوئها أو الرمي 
ہا والمعنى طويت كطي السجل . 

عن آي هريره عن النبي صل الله عليه وآله وسلم « الشمس والقمر 


۹۳ 


۹٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


یکوران یوم القيامة » اخرجه“ البخاري » قيل أن) جمادان فإلقاؤما في النار 
يكون سبباً لازدياد الجر في جهنم » وإذا ظرف في هذه المواضع الاثنى عشر 
وجوامہا # علمت نفس ٭ کا سيأت . 

ل وإذا النجوم انكدرت ‏ أي تهافتت وتساقطت وانقضت وتناثرت › 
يقال انكدر الطائر من الهوى إذا انقض › والأصل في الانكدار الانصباب . 
قال الخليل يقال انكدر عليهم القوم اوا سا فانصبوا عليهم » قال أبو 
عبيدة انصبت كا ينصب العقاب » قال الكلبي وعطاء تمطر السماء E‏ 
فلا يبقى نجم في السماء إلا وقع على الأرض وقيل انكدارها طمس نورها » 
EE‏ 

وعن أي رب أن النبي ا الله عليه وآله وسلم قال « کورت في 
جهنم وانکدرت في جهنم فکل من عبد دون الله فهو في جهنم إلا ما کان من 
ی وأمه ولو رضيا أن يعبدا » لدخلاها » أخرجه ابن أبي حاتم والديلمي . 

ل وإذا الحبال سيرت # أي قلعت عن وجه الأرض وأبعدت ورفعت 
عن مکانہا بعد تفتیتها وسيرت في المواء سير السحاب » ومنه قوله # ويوم 
نسير الجبال وترى الأرض بارزة ‏ . 

وإذا العشار عطلت ‏ العشار النوق الحوامل التي في بطونها أولادها ء 
الواحدة عشراء وهي التي قد أتى عليها في الحمل عشرة أشهر » ثم لا يزال 
ذلك اسمھا حتی تضع › وخحص العشار لأنها أنفس مال عند العرب وأعزه 
عندهم . ومعنی عطلت ترکت ملا بلا راع وبلا حلب » قال أبي بن كعب 
أي أهملها أهلها » وذلك لا شاهدوا من الهول العظيم » أو لاشتغاهم 
بأنفسهم . 

قيل وهذا على وجه المغل لأن يوم القيامة لا يكون فيه ناقة عشراء . بل 


(۱)( وقد ورد ف حدیث مرفوع أخرجه الطماوي واسناده د 


تفسير سورة التكوير 


المراد أنه لو كان للرجل ناقة عشراء في ذلك اليوم أو نوق عشار لترکها ول 
يلتفت إليها اشتغالا با هو فيه من هول يوم القيامة » وسيأتي ما يفيد أن هذا 
ا 

ار اا د ا ا و 
مإ فالحاملات وقراً ‏ وتعطيلها عدم إمطارها » وقيل المراد أن ا فلا 
تسكن » وقيل الأرض التي تعشر زرعها تعطل فلا تزرع » قرأ الجمهور عطلت 
بالتشديد وقراً ابن كثير في رواية عنه بالتخفيف . 


فإ وإذا الوحوش 4 أي ما توحش من دواب البر # حشرت 4 قرأ 
الجمهور بالتخفيف » وقرىء بالتشديد أي بعثت وجمعت بعد البعث من كل 
ناحية حتى يقتص بعضها من بعض » فيقتص للجماء من القرناء . 

قال قتادة بحشر كل شىء حتى الذباب للقصاص . فإذا اقتص منہا ردت 
ترابا فلا یبقی ا اف سرور لبني آدم وإعجاب بصورته کالطاووس 
وجو 

وقيل حشرها موتا وقيل أا مع نفرتها اليوم من الناس وتبددها في 
الصحاري تضم ذلك اليوم إليهم » قال أبي بن كعب حشرت اختلطت . 

قال الشهاب في ريحانة الألباء : وههنا أمر نفيس نمحو به السيتآات 
وبحث عظيم نحيي به عظام الرفات وهو أن الحيوانات هل يحييها الله تعالى 
وتحشر ويقتص لبعضها من بعض ؟ فأكثر أهل الحديث والسنة والأصول على 
أنه كذلك لوروده في القرآن في قوله تعالى # وإذا الوحوش حشرت # ولقول ‏ 
سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم في خبر القصاص يوم القيامة يؤخحذ 
للجاء من القرناء . 

بو الحسن الأشعري فقال في كتاب الإبجاز ما نصه لا جب 
على الله أن يعوض البهائم والأطفال والمجانين وجميع الخلتق الذين خلق فيهم 
الال حلافا للقدرية حيث قالوا إن الله تعالى إذا آلإ الحيوان لا على سبيل 


8 فتح البيان في مقاصد القرآن 


الإستحقاق وجب عليه أن يعوضهم وإلا يكون ظالا . 
و ا ‏ رت عل اه اوا دت ان الات غر 
من الحيوان الذي خلق فيه الأ من غير جرم ولا ذنب لا يستحقون ذلك م 
تجب إعادتهم ولا نشرهم ولا حشرهم يوم القيامة . 
وقال القدرية إن لم يعوضهم في الدنيا فإنه بجحب عليه حشرهم في الأخرة 
وبعثهم كبعث المكلفين . 
فإن قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر القصاص 
« حتى يؤخذ للجاء من القرناء » . 
قلنا المراد به حى يؤخذ للضعيف من القوي » فكنى بذلك عنہم لأن 
الدلیل قد قام على أنہم غير مكلفين » ومن لا تكليف عليه لا يعاقب ولا 
یقتص منه انتھی . 
وني سراح الملوك اختلف السلف في هذا فقال ابن عباس حشرها 
موتا » وهو تأويل بعيد لأن الحشر الجمع » وليس في موتا جمعها» بل 
تفريقها بتمزيقها » ومعظم اا ا ا ا ا 
مہا ثم يقال ها کوني ترابا . 
وقال بعضهم لا نقطع باعادتها كالمجانين ومن لم تبلغه الدعوة » وتوقف 
بعضهم ٤‏ ذلك والدليل عليه الآية المذكورة والحديث الصحيح عن ف هريرة 
ليؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء » وانكرها الأشعرى لأنها غير مكلفة والخبر تمثيل لشدة التقصي في 
E‏ ۰ 
وقال الأسفرايينى يقتص مهنا با تفعله في الدنيا » ورد بأها ليست بمكلفة 
فهي في المشيئة يفعل بها ما أراد انتهى . 


تفسير سورة التكوير ۷ 
أقول قد تصل بہذا التفصيل الوقوف على الأقوال الأربعة وأدلتها» 
والحق الذي تشتفى به الصدور أن لا تؤول الآية والحديث با هو خلاف 
القافي: واا الداعية pa GE‏ 
مبني على ذلك » فإذا سقط الأساس سقط ما بني عليه . 
فالجواب عنها أن نسلم أنها غير مكلفة لأنها لا تعقل » والنزاع فيه 
مكابرة إلا أنها لما كانت في المشيئة يفعل الله ا ما يريد » وهو لا يسأل عا 
يفعل باتفاق أهل السنة بل العقلاء فنقول إن الله تعالى يعيدها وينصف بعضها 
من بعض با فعلته بإرداتما لإدراكها للجزئيات » ولیس هذا بتکلیف ولا مبنی 
عليه » لأن جزاء التكليف إنغا يكون في داري الخلود والنار وهي تعود ترابا 
قبل دخول أهليه) فيها . 
وأما فعل الحكيم القدير لذلك فليعرف أهل المحشر أنه عز وجل لا . 
يترك مثقال ذرة من العدل » ليتحقق أهل النعيم ما هم ن الغيه ال وأهل 
الجحيم ما أعد هم من العذاب الأليم تنويرا هم وإرشادا لأن يعلموا عظمة 
کبریائه » وتساوي جمع خلوقاته عنده بالنسبة لذلك . 


أن تقول ۰ عباس حشرها 54 معناه أن حشرها ا 
oy‏ قلا ا a‏ 
يتبع » وهذا مما ينبغي أن يكتب بالنور» على صفحات خدود ا 8 
ذكرنا هذا مع طوله وعدم مناسبته لموضوع التفسير تصدقاً على من طالعه 
بجواهر الفرائد . 
)١(‏ في هذه الآية عجيبة قرآنية تقطع ألسنة الملحدين الذين يقولون إن القرآن من عند محمد » من أين 


محمد أو لعصر محمد ما في هذه الآية من علوم لم يعرفها العام إلا في العصر الحديث . 
| يكن عصر محمد يعرف في البحار الا الري والإنبات » أما أن البحار تنقلب نارا فهذا ما لم يخطر هم - 
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ملت بأن صارت بحرا واحداً وكثر ماؤها .وبه قال الربيع .بن خيثم والكلبي 
ومقاتل والحسن والضحاك » وقيل أرسل ع على مالجها» ومالحها على 
عذہا حى امتلأت . وقيل تخت ضا ت س واد وروي عن قتادة وابن 

حبان أن معنى الآية يبست ولا يبقى فيها قطرة يقال سجرت الحرضص أسجره 
سجراً إذا ملأته » وقال القشيري هو من سجرت التنور أسجره سجرا إذا 


احمته . 


معنی سجرت انها صارت حراء كالدم من قوهم عين سجراء أی حراء . 
قرأ الجمهور سجُرت بتشديد الحيم وقرأً ابن كثير وأبو عمرو بتخفيفها 
عن أي العالية قال ست من آيات هذه السورة في الدنيا والناس ينظرون 
إليها ۾ وست ٤‏ الأخرة 3# دا الس کورت - ال وإدا البحار سحر ت ¢ 
هذه في الدنيا والناس ينظرون إليها » # وإذا النفوس زوجت - إلى - وإذا الحنة 
أزلفت » هذه في الآخرة أخرجه عبد بن حيد وابن المنذر.. 
وعن أي بن کعب قال ست آیات قیل يوم القيامة بينى| الناس في أسواقهم 
إذ ذهب ضوء الشمس .. فبينا هم كذلك إذ وقعت ابال على وجه الأرض 
فتحركت واضطربت واختلطت » وفزعت الجن إلى الأنس » والاإنس إلى 
وقال أيضا في الآية قال الجن لاإنس نحن نأتيكم بالخبر فانطلقوا إلى 
البحرء فإذا هو نار تأجج فبينا هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة 
ال ولك ا عا جا 
وی گذلكڭ ان المعامل الطبيعية والكيمائية اثبتت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في) بلغه 
من کتاب الله » ذلك أن قوله تعای $ وإدا البحار سجر ت # معناه التهىت وصارت ارا . والبحوث 
العلمية آثبتت ت أن الماء مكون من عنصرين : اكسوجين وهيدروجين » وأن الهيدروجين يشتعل . 
والاكسوجين يساعد على الاشتعال . فإذا فصلت القدرة بين عنصري الماء تحولت إل ران 
وهذا دليل جديد على صدق القران. الناشر . 


ير وة اكير 


إل الأرض الساغة وإل الس الاغة فخا خم كذلك إد جاعم ريح 
فأماتتهم » وقال ابن عباس : تسجر حتى تصير نارا » وقال أيضاً سجرت أي 
اختلط ماؤها اء الأرض . 

# وإذا النفوس زوجت 4 أي قرنت بأجسادها أي ردت الأرواح إلى 
أبدانها » وهذا ناء على ان التزويج مخ الثىء TE‏ والنفوس على 
هذا بمعنى الأرواح وقيل معناه قرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في 
الجنة » وقرن بين الرجل السوء مع رجل السوء في النار كذلك تزويج 
الأنفس . قاله عمر بن الخطاب › وأخحرج که ان ردو كن العمان ي 
بشیر مرفوعا . 
وقال عطاء زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين » وقرنت نفوس الكافرينِ 
بالشياطین » وقیل قرن کل شکل إل شکله في ا : 9 او 
الثاني . 

وقیل قرن کل رجل إلى من كان يلازمه من ملك أو سلطان کا في قوله 
ل أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم » وقال الحسن ألحق كل امرىء بشيعته » 
اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس بالمجوس » وكل من كان يعبد 
ا مو دن آله ل وه من الارن راتان وااون 
بالمۇمنين . ٤‏ 2# 

وقيل يقرن الغاوي بن أغواه من شيطان أو إنسان » ويقرن المطيع بن 
دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين 

وقيل قرنت النفوس بأعماطما وكتبها فأصحاب اليمين زوج . وأصحاب 
الشمال زوج ۰ والسابقون زوج لإ وإذا الموؤودة ه أي المدفونة حية ۾ سئلت 
بي ذنب قتلت 4 وقد كانت العرب إذا ولدت لأحدهم س دفنہا . حية خافة ٠‏ 
العار أو الحاجة الاما وخحشية الاسترقاق » يقال و ا فهو وائد 


والمفعول به موؤود» وأصله مأخوذ من الثقل E‏ تدفن فیطرح عليها ارات 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ایا فرت رت ا وتک ای ل راتا م بر 
نويرة #ومؤودة مقبورة في مغارة *# ومنه قول الراجز : ) 

سميتها إذ ولدت توت والقبر صهر ضامن رميت 

قرأ الحمهور « المؤودة » همزة بين واوين ساكنين كالموعودة > وقرا البزي 
ف رواية عنه بهمزة مضمومة ثم واو ساكنة » وقرأً الأعمش المودة بزنة الموزة » 
ووا اللجهور سلكت ما اللمفعول» وفرا الحسن E‏ السين من سال 
یسیل › وقرأ علي وابن مسعود وابن عباس سألت مبنياً للفاعل ء إت قم 
التاء الأخحيرة » وهذه قراءة شاذة . 

والمعنى على الأولى أن توجيه السؤال إليها لإظهار كمال الغيظ على قاتلها . 
حتى كانه لا يستحق أن بخاطب ويسأل عن ذلك » وفيه تبكيت لقاتلها وتوبيخ 
له شديد بصرف الخطاب كقوله # أأنت قلت للناس 4 وهذه الطريقة أفظع في 
ظهور جناية القاتل وإلزام الحجة عليه . 

قال الحسن أراد الله أن يوبخ قاتلها لها قتلت بغير ذب ٠‏ وفیل لتدل 
على قاتلها وقيل لتقول بلا ذنب قتلت » وعلى هذا هو سؤال تلطف 


وقرأ الحمهور قتلت بالتخفيف ا للمفعول » وقرأً أبو جعفر بالتشديد 
على التكشر وقرىء بكسر التاء الثانية على أنها تاء المؤنثة المخاطبة والفعل مبني 
للمفعول » وهذه قراءة شاذة وفي مصحف أي وإذا ا الوؤوتة ا 

وي الأية دليل ل أن أطفال المشركين ل a‏ 1 وعلى ا التعذيب 
لا یکون بلا دنب . 

عن عمر بن الخطاب قال « جاء قيس بن عاصم التميمي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال إني وأدت ثمان بنات لي في الجاهلية فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:فأعتق عن كل واحدة رقبة » قال إني: صاحب إبل 
قال :فاهد عن كل واحدة بدنة » أخرجه البزار والحاكم في الكنى والبيهقي في 


0 


تفسير سورة التكوير ١‏ 


الف ت ل ودا اسا ء کفعت € ودا مجم سورت 6 و ا 
ne‏ 69 قشر €2 ورال ٤والٍ‏ 
اسمس 9 ابچ اداس( نه لقو رسول م € یوند ى العش 


ale 


سے لے یا کات 


# وإذا الصحف 4 أي صحائف الأعمال #نشرت # أي فتحت 
ومطت لاحات اغا رى غد الت رت عد الاب فا 
إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها فيقول ‏ ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها # ويجوز أن يراد نشرت بين أصحاا أي فرقت بينهم » قرأ نافع 
وابن عامر وأبو عمرو نشرت بالتخفيف وقرأً الباقون بالتشديد على التكثير وما 

( وإذا السماء كشطت 4 أى أزيلت عن أماكنها وعدمت بالمرةء 
والكشط قلع عن شدة التزاق » فالسماء تكشط كا يكشط الجلد عن الكبش » 
والقشط بالقاف لغة في الكشط وهي قراءة ابن مسعود » قال الزجاج : قلعت 
كا يقلع السقف » وقال الفراء : نزعت فطويت » وقال مقاتل كشفت ع 
فيها » قال الواحدي ومعنى الكشط رفعك شيعا عن شىء قد غطاه . 

م وإذا الجحيم سعرت # أي أححت وأوقدت لأعداء الله أا 
شدیدا » وزيد في إحمائها قرأ الجمهور سعرت بالتخفيف » وقرأً نافع وابن 
ذكوان وورش بالتشديد لأنها أوقدت مرة بعد مرة وما سبعيتان » قال قتادة 
سعرها غضب الله وخطايا بني آدم . 

وإذا الحنة أزلفت # أي قربت إلى التقين وأدنيت منهم ليدخلوها» 
قال الحسن إنهم يقربون منها لا أنها تزول عن موضعها » وقال ابن زيد معنى 
أزلفت تزينت » والأول أولى لأن الزلفى القرب في كلام العرب . 
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قيل هذه الأمور الإثنا عشر ست منها في الدنيا وهي من أول السورة إلى 
قوله ل وإذا البحار سجرت # وست في الآخرة هي وإذا النفوس زوجت 
إلى هنا وقد سبق بيانها . 
ات اع ا و ولت قي ا آرت غل ن اا الان 
الممتد من الدنيا إلى الأخرة لكن لا بمعنى آنا تعلم ما تعلم في كل جزء من 
أجزاء هذا الوقت الممتد أو عند وقوع كل داهية من تلك الدواهي » بل المراد 
علمت ما أحضرته عند نشر الصحف أو في موقف المحاسبة أو عند الميزان إلا 
أنه لما كان بعض تلك الدواهي من مبادیه وبعضها من روادفه نس علمها 
بذلك إلى زمان وقوع كلها تويلا للخطب » وتفظيعاً للحال. 


والمراد با أحضرت أعماها من الخبر والشر وبحضررها حضور صحائف 
الأعمال لأن الأعمال أعراض لا يمكن إحضارها أو حضور الأعمال نفسهاء 
کا ورد أن الأعمال تصور بصور تدل عليها » وتعرف ا » وتنكر نفس المفيد 
لثبوت العلم المذكور لفرد من النفوس أى لبعض منہا للاحیذان بأن ثبوته لحميع 
أفرادها من الظهور والوضوح بحيث لا فى على أحد» ويدل على هذا 
قوله " 

ل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً 4 وقيل جوز أن يكون 
ذلك للاإشعار بأآنه إذا علمت حينئذ نفس من النفوس ما أحضرت وجب على 
كل نفس إصلاح عملها خافة أن تكون هي تلك التق علمت ما أحضرت › 
فكيف وكل نفس تعلمه على طريقة قولك لمن تنصحه «لعلك ستندم على ما 
فعلت » وربا ندم الإنسان على فعله » . 

# فلا أقسم ‏ لا زائدة كا تقدم تحقيقه وتحقيق ما فيه من الأقوال في 
أول سورة القيامة أي فأقسم # بالخنس » وهي الكواكب » وسميت الخنس 
من خنس إذا تأخر لأنها تخنس بالنهار فتخفى ولا ترى وهي زحل والمشتري 
والمريخ والزهرة وعطارد كا ذكره أهل التفسير » ووجه تخصيصها بالذكر من 
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بين سائر النجوم أنها تستقبل الشمس وتقطع المجرة . 
- وقال في الصحاح الخنس الكواكب كلها لأنها تخنس في المغيب أو لأنها 
تخفى بارا أو يقال هي الكواكب السيارة منها دون الثابتة . 
قال الفراء إنها الكواكب الخمس المذكورة لاا تخنس فی مجراها وتکنس 
ای تستتر ك تكنس الظباء في المغار» وقيل سميت ن التأاخرها لأا 
الكواكب المتحيرة التى ترجع وتستقيم » يقال خنس عة ن خرس ادا تاخ 
وأخنسه غيره إذا خلفه ومضى عنه واخنس تأخر الأنف عن ا مع ارتفاع 
قلیل ف الأرنىة : 
قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : هي الكواكب تكنس بالليل 
وتخنس بالنهار فلا ترى » وعنه قال خمسة أنجم زحل وعطارد والمشتري ورام 
والزهرة ليس شىء يقطع المجرة غيرها . 
وعن ابن عباس قال : هي النجوم السبعة وزاد ۴ ey‏ 
وخنوسها رجوعها وكنوسها تغيبها بالنهار . 


3 الجوار ‏ أي السيارة لأنها تجري مع الشمس والقمر # الكنس 4 أي 
أنها ترجع حتى تخفى تحت ضوء الشمس فخنوسها رجوعها وكنوسها اختفاؤه 
تحت ضوئها وقيل خنوسها خفاؤها بالنهار وكنوسها غروما » قال الحسن وقتادة 
هى..الجوم الي تخنس بالنهار وإذا غربت » .واممنى متقارب. لأنها تار في 
) النہار عن البصر لخفائها فلا ترى وتظهر بالليل و في وقت غروما . 
وقيل الراد بها بقر الوحش وبه قال ابن مسعود : لأنها تتصف بالخنس 
ال ا ی ا وی ا 
تخنس إدا رأت الإنسان وتنقبض وتتأخر وتدخحل کناسها » وقيل هي الملائكة 
والأول أولی لذکر الليل والصبح بعد هذا . 


) ا مأخوذ من الكناس الذي حتفي فيه الوحش » ا جح 
خانس وخانسة > والكنس جع كانس وكانسة . 
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وقال ابن عباس هي البقرة تكنس إلى الظل » وعنه قال تكنس لأنفسها 
في أصول الشجر تتوارى فيه » وعنه قال هى الظباء وعنه الخنس البقرء 
وار الک اا اا رھ ا ات الظل كيف تكنس بأعناقه 
ومدت نظرها . 

وعن أي العديس قال : « كنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فقال يا 
أمير المؤمنين ما الجواري الكنس فطعن عمر بمخصرة معه في عمامة الرجل 
فألقاها عن رأسه فقال عمر: أحروري ؟ والذي نفس عمر بن الخطاب بيده لو 
وجدتك ع لوقألأنحيت القمل عن رأسك »أخرجهالحاكم في الكنى » وهذا 
منكر » فإن اقا ن ا و ااا ا 
ذلك الوقت ذكر . 


ل والليل إذا عسعس أي أقبل بظلامه أو أدبر » قال أهل اللغة : هو 
من الأضداد . يقال عسعس الليل إذا أقبل » وعسعس إذا أدبر ء ويدل على 
أن المراد هنا أدير قوله الآتي # والصبح إذا تنفس # قال الفراء : أجهمع 
المفسرون على أن معنی عسعس أدبر كذا حكاه عنه الجوهري . وقال الحسن : 
أقبل ظلامه » قال الفراء العرب تقول عسعس الليل إذا أقبل وإذا أدبر . 


وهذا لا يناي ما تقدم عنه لأنه حكى عن المفسرين أنهم أجعوا على حمل 
معناه في هذه الآية على أدير» وإن كان في الأصل مشتركا بين الإقبال 
والادبار » قال المبرد هو من الأضداد > قال والمعنيان يرجعان إلى شىء واحد 
وهو أداء الظلام ق وله وإذباره ق ألخره» قال أبن .غائ عسعن أذر وعة 
قال إقبال سواده . 

ل والصبح إذا تنفس » أي امتد حتى يصير هارا بيناً» والتنفس في 
الأصل خروج النسيم من الجوف » وتنفس الصبح إقاله لأنه يقبل بروح 
ونسيم » فجعل ذلك فال مجازا أو شبه الليل المظلم بالمكروب المحزون 
الذي حبس بحيث لا يتحرك فإدا تنفس وجد راحة » وههنا لا طلع الصبح 
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فكأنه تخلص من ذلك الحزن فعبر عنه بالتنفس . 


قال الواحدي تنفس أې امتد ضوؤه حتی يصرر نهارا ومنه يقال للنہار إذا 
زاد تنفس . وقيل المعنى إذا انشق وانفلق ومنه تنفست القوس أي تصدعت 
قال ابن عباس ادا تنفس ادا بدا النهار حن طلوع الفجر 


قال الشهاب مناسبته لقرينه ظاهرة على التفسيرين لأن ما قبله إن كان 
للإقبال فهو أول الليل وهذا أول النهار » وإن كان للإدبار فهذا ملاصق له 
فبينها مناسة الجوار فلا وجه لما قيل من أنه على الأول أنسب انتهى . 


ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال ۾ إنه 4 أي القرآن # لقول رسول 
ایی کل کک سان ج خی ی ک۵ ان نی اک رلب بی ا 
الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأضاف القول إلى جبريل 
لکونه مرسلا به وقیل المراد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم » والأول 
أولى . 
وف ال الو فان کر ل و ى وعد ى 
العرش مكين ؛ 4 أي ذي قوة شديدة في القيام بجا كلف به كا في قوله ل شديد 
القوى 4 ومن قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط الأربع من الماء الأسود وحلها على 
جناحه فرفعها إلى السعاء ثم قلبها» وأنه صاح صيحة بثمود فأصبحوا 
جاثمین .» وأنه هبط من الساء إلى الأرض ثم يصعد في أسرع من رد 
ال اه ا عا ا ق 
نصب على الحال من مكين » وأصله الوصف فلا قدم صار حالا » ويجوز أن 
کا ھا ایل ل مکن فلان عند فلان مكانة أي صار ذا منزلة عنده 
ومكانة قال أبو صالح من مکانته عند ذي العرش آنه يدخحل سبعين سرادقا 


بغير إدن . 


*“ 


1 فتح البيان في مقاصد القران 


اع ایر دمت کسر وڼر ادا الان تین امراب 


ن9 رر SSE ES‏ ع 
۰ بس این 5 سه سقب موا ا۶و لا شا ا ارب لیت 9 ۰ 


طاعتهم له أنهم فتحوا أبواب ااا ليلة ت u‏ ارسول الله صل الله 


عليه واله وسلم وفتح خزنه الحنة اوا بقوله . 

قال الحسن فرض الله على أهل السموات طاعة جبريل كما فرض على 
أهل الأرض طاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم # ثم أمين ‏ قرأ الجمهور 
بفتح ثم على نها ظرف مكان للبعيد » والعامل فيه مطاع أو ما بعد » والمعنى 


آنه مطاع في السموات أو أمين فيها أي مؤتن على الوحي وغيره . 


وقرىء بضمها على آنا عاطفة وكأن العطف با للتراخحي في الرتبة لأن 


ما بعدها أعظم ما قبلها ومن قال أن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وآله 


وسلم فالمعنی انه دو فوة على تبليغ الرسالة ى الأمة ¢ > مطاع يطيعه : من أطاع 


الله » أمين على الوحي . 


E TCT‏ کا ا ا ی 
الل صل الل عليه واله وسلم > والمعنى وما حمد با أهل مكة بمجنول 4 ودکره 
بو صف الصحبة للاشعار : بأنہم عالمون بأمره » وان ا ما یرموده به. من 


- الجنون وغيره في شيء » وأنهم افتروا عليه ذلك عن علم منم بأنه أعقل 


الناس وأكملهم . 


وهذه الحملة داخلة £ جواتب القسم فأقسم سبحانه بأن القران ۳ ا 


جبریل وأن محمد صلل الله عليه وآله ا جنول » 


وأنه يأتي بالقرآن من جهة نفسه . 


والمقصود“ رد قوم إنما يعلمه بشر 4 افترى على الله كذباً أم به 
جنة 4# لا تعداد ذد فضله| والموازنة بين| 

ثم إنك إذا أمعنت النظر وقفت على أن إجراء تلك الصفات E‏ 
في هذا المقام إدماج لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وأنه بلغ 
من المكانة وعلو المنزلة عند ذي العرش بأن جعل السفر بينه وبينه مثل هذا 
املك المقرب المطاع إلأمين ١‏ فالقول في هذه الصفات بالنسبة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رفعة منزلة له كالقول في قوله ذي العرش بالنسبة إلى 
رفعة منزلة جبريل عليه السلام » كذا ذكره الكرخي . 

ولقد رآه بالافق المبين % اللام جواب قسم حذوف أي وتالله لقد رأى 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم جبريل بمطلع الشمس من قبل المشرق › لان 
هذا الافق إذا كانت الشمس تطلع منه فهو مبین » لأن من جهته تری الاشياء 
وهذه الرؤية هي الواقعة في غار حراء حين رآه على كرسي بين الساء 
والارض » وقيل الافق المبين اقطار الساء ونواحيها . 

وانما قال سبحانه ذلك مع أنه قد رآه غر مرة لانه رآه هذه المرة فى 
صورته له ستمائة چچ 

فال سفيان : إنه رآه في أفق السماء الشرقي أي لانه كان في المشرق من 
خا طلم المي ٠‏ وال ان ري ا ال الرن > وال عاف را 
نحو أجياد وهو مشرق مكة » والمبين صفة للافق » قاله الربيع : وقيل صفة 
لن راه قاله جاهد . 

وقيل معنى الآية ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل › 
وقد تقدم القول في هذا في سورة النجم . 
)١(‏ جواب سؤال تقريره أن بعضهم استدل بالآية على فضل جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


حيث عد فضائل جبريل واقتصر على نفي الجنون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجاب المؤلف 
العلامة عن هذا بقوله والمقصود رد قوم الخ أ ه السيد ذو الفقار . 


فتح البيان في مقاصد القران 


ات غا ن الآية انغا عنى جبريل أن محمدأً صلى الله عليه وآله 
وسلم رآه ي صورته عند سدرة المنتهى » والافق المبين الساء السابعة . 
N OR PF e aê a‏ 
حبر السماء وما اطلع عليه مما كان غائباً علمه عن أهل مكة لط بظنين » أي 
متهم أي هو ثقة فيم يؤدي عن الله سبحانه » وقيل رضنين بالضاد أي 
ببخیل » قاله ابن عباس أي لا يبخل بالوحي ولا يقصر في التبليغ . 
وسبب هذا الاختلاف اخحتلاف القراء فقرأً ابن كثير وأبو عمرو 
e‏ بالظاء أي متهم والظنة التهمة وانختارها أبو عبيد » قال لأنہم : 
و رک کله وا 
الاقرن. بالضاد من خت بال أن ضا إا بخلت» فال 
مجاهد أي لا يضن عليكم با يعلم بل يعلم الخلق كلام .الله وأحكامه » وقيل 
مراد جبريل انه ليس على الغيب بضنين والاول أولى . 
وقراً ی مسعود بالظاء بعنی A‏ 
وعن عائشة : « أن اني صلل اله عليه وأله وسلم کان 2 بالظاء » 
أخرجه الدارقطنى في الافراد والحاكم وصححه وابن مردویه والخطیب › فإن 
البخل وما في معناه لا يتعدى بعلى وانما يتعدى بالباء ». 


وما هو أي القرآن # بقول شيطان رجيم » طريد من الشياطين 
المسترقة للسمع المرجومة بالشهب . قال الكلبي يقول أن القرآن ليس بشعر ولا 
كهانة كا قالت قريش كقوله ‏ وماتنزلت به الشياطين 4 قال عطاء يريد 
بالشيطان الشيطان الابيض الذي كان يأق النبي صلی الله اة وآله وسلم ٤‏ 
صورة جبريل ا 

ثم بکتهم الله سبحانه ووبخهم فقال # فأين تذهبون 4 الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلها من ظهور انه وحی مہیں › وليس مما يقولون في شيء أي 


تفسير سورة التكوير 
اپن تعدلون عن هذا القران وعن طاعته » قاله قتادة » وقال الزجاج : معناه 
أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم . 

وهذا استضلال ٠‏ يقال او الحادة اعتسافا أو ذهاا ا ي حنبات 
وخرجت العرافق السوفق أي اليها قال فی هذه الاحرف الثلائة 
يريد إلى أي أرض تذهب فحذف إلى . 

إن هو إلا ذكر للعالمين # أي ما القرآن إلا موعظة للخلق أحعين › 
وتذكير هم . 

وقوله # لمن شاء منكم # بدل من العالمين باعادة الجار ومفعول المشيئة 
# أن يستقيم ‏ أي لمن شاء منكم الاستقامة على الحق والاإيان والطاعة . 

وما تشاؤون 4 الاستقامة # إلا أن + أي بأن # يشاء الله 4# تلك 
المشيثة فأعلمهم اة آنا في التوفيق إليه وانہم لا يقدرون على ذلك 
إلا بمشيئة الله وتوفيقه » ومثل هذا قوله سبحانه ل وما كان لنفس أن تؤمن إلا 
ادن ا قو 2 ات از الملائكة وکام اد 

والخطاب هنا ليس للمخاطبين في قوله لظ فأين تذهبون ‏ بل هو لمن عبر 
عنهم بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم ل رب العالمين » أي مالك الخلق 
أحمعن . 

عن ابي هريرة قال « لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم قالوا الأمر الينا 
إن شئنا استقمنا وأن شئنا لم نستقم فهبط جبريل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال کذبوا يا محمد # وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب O‏ 
ابن اي حاتم ٠‏ مردویه ( . ET‏ 


اندو و4 الإأنكطار 


هي تسع عشرة اية وهي مكية بلا خلاف وقال ابن عباس نزلىت 
بمكة وعن ابن الزبيو مثله. وأخرج النسائي عن جابر قال : « قام معات 
فصل العشاء فطول فقال النبي صله الله عليه واله وسلم أفتان ان“ 
يا مهاك أين أنت عن سبح اسم ربك .والضحك . واضا السماء انفطوت > 
وأصل الحديث في الصحيحين ولكن بدون ذكر اذا السماء انفطرت 
وقد تفرد بها النساثي . وقد تقدم في سورة التكوير حديث «١‏ من 
سره أن ينظر ال يوم القيامة رأ عين فليقراً اذا الشمس كورت واذا 
أا ات لخت 


ډو ٠‏ لے اراچ یر رای 


إا کایرت 9 وآ نکر کک ات وإ یاد فجرت ل وإداالقبور 


بعرت لک علمت فس ماقدم توا e‏ عر ري كا ڪرو 
E |‏ س کی س س ر 
ىكر تكن ا صوره ماد 2 


4 


O 


لا ته باعل فل اروف ل دل ال كور 
قال الواحدى قال المفسرون انفطارها انشقاقها كقوله لإ ويوم تشقق السماء 
بالغمام وتنزل الملائكة تنزيادً 4 والفطر الشق يقال فطرته فانفطر » ومنه فطر 
ناب البعير اذا طلع » قيل والمراد أنها انفطرت هنا لنزول الملائكة منها وقيل 
انفطرت لهيبة الله عز وجل . 

ل واذا الكواكب انتثرت ‏ اي اذا انقضت وتساقطت متفرقة » يقال نثرت 
الشيء انثره نثرأ » والانتثار استعارة لازالة ا و 
سلكها وهي مصرحة أو مكنية . 

واذا البحار فجرت أي فجر بعضها من أعلاها أو أسفلها في بعض 
فصارت بحراً واحداً واختلط العذب منها بالمالح » وازال ما بينهما من البرزخ ‏ 
الحاجز » وقال الحسن معنى فجرت ذهب ماؤها ويبست » قال ابن عباس 
فجرت بعضها في بعض .» وقیل فاضت . 

لبا على ا فت الل ده ا افد متا لاف 
a‏ لی قوله ‏ بینهما برزخ لا يبغیان ) فلا زال البرزخ 
بغيا » و مجاهد أيضاً والربيع بن خيشم والزعفراني والثوري مبنيا للمفعول 


11۳ 
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واذا القبور بعثرت # أي قلب ترابها الذي أهيل على الأموات وقت 
A r a‏ 
هذمته » ee‏ أسفله 

قال الفراء بعثرت أخرجت ما في بطنها من الذهب والفضة وذلك من 
أشراط الساعة أن تخرج الأرض ذهبها وفضتها » وقال ابن عباس أي بحثت . 

وكررت « اذا » لتهويل ما في حيزها من الدواهي . 

قال الرازي المراد من هذه الآيات أنه اذا وقعت هذه الأشياء التي هي 
أشراط الساعة فهناك يحصل الحشر والنشر» وهى ههنا أربعة اثنان منها 
يتعلقان بالعلويات واثنان يتعلقان بالسفليات . 

والمراد بهذه الأيات بیان تخریب العالم وفناء الدنيا وانقطاع التكالف ¢ 
والسماء کالسقف ¢ والأرضص کالناء » ومن أراد تحخریب دار فانه يدا أ أو 
بتخريب السقف ثم يلزم من تخريب السماء انتثار الكواكب » نم بعد تخريب 
الس|ء والكواكب يخرب كل ما على وجه الأرض من البحار » ثم بعد ذلك 
تخرب الأرض التي فيها الأموات > وأشار لذلك بقوله # واذا القبور بعثرت 4 


نم ذكر سبحانه الجواب عما تقدم فقال # علمت نفس ما قدمت 
وأحرت 4 والمعنى أنها علمته عند نشر الصحف لا عند البعث لأنه وقت 
واحد من عند البعث الى عند مصير أهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى 
النار » والكلام في افراد نفس هنا كما تقدم في السورة الأولى في قوله : 


ل علمت نفس ما أحضرت 4 ومعنى ما قدمت وأخرت ما قدمت من 
عمل خير أو شر أو أخرت من سنة حسنة أو سيئة لأن لها أجر ما سنته من 
السنن الحسنة واجر من عمل بها » وعليها وزر ما سنته من السنن السيئة ووزر 
من عمل بها . 


a LE e SRE CS EE 
. فرض وأخر من فرض وقيل أول عمله واخره‎ 

وقيل أن النفس تعلم عند البعث بما قدمت وأخرت علماً إجمالياً لأن 
المطيع يرى اثار السعادة » والعاصي يرى أثار الشقاوة » وأما العلم التفصيلي 
فإنما يحصل عند نشر الصحف . 

عن ابن مسعود قال ما قدمت من خير وما أخحرت من سنة صالحة يعمل 
بها بعده فان له مشل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئ أو 
سنة سيئة يعمل بها بعده فإن عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم 
شيا » وعن ابن عباس نحوه . 

وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم 
EDS E‏ أجور من اتبعه من غير منتقص من 
أجورهم › ومن استن شرا فاستن به فعلیه وزره ومثل أوزاره من اتبعه من غير 
منتقص من أوزارهم“ وتلا حذيفة ل علمت نفس ما قدمت وأخرت 4 . 

ولما أخبر سبحانه في الأية الأولى عن وقوع الحشر والنشر ذكر في هذه 
الأية ما يدل عقلا على وقوعه فقال : 

ل يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم 4 هذا خحطاب للكفار وقال 
بعضهم المراد بالانسان ما يشمل الكافر والمؤمن العاصي » قال الشهاب وهذا 
أرجح كما في الكشف وغيره . 

والمعنى ما الذي غرك وخحدعك أو جعلك غاراً حتى كفرت بربك الكریم 
الذي تفضل عليك في لذا امال عاك راسك رخات غفا اها 
ورزقك وأنعم عليك بنعمه التي لا تقدر على جحد شىء منها > قال قتادة غره ‏ 
شيطانه المسلط عليه » وقال الحسن غره شيطانه الخبيث وقيل غره حمقه 
وجهله . 


. ٥۱١/۲ الجاكم‎ )١( 


۱۱٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وقيل غره عفو الله اذ لم يعاجله بالعقوبة أول مرة كذا قال مقاتل » وذكر 
الكريم للمبالخة في المنع من الاغترار » فإن محض الكرم لا يقتضي اهمال 
الظالم وتسوية الموالي والمعادي والمطيع والعاصي » فكيف اذا انضم اليه 

صفة القهر والانتقام والاشعار بما به يغره الشيطان فانه يقول له افعل ما شئت 
فربك کریم لا يعذب أحدا ولا يعاجل او ٤‏ والدلالة على أن كثرة كرمه 
تستدعى الجد فى طاعته لا الاأنهماك فى عفان إغترارا بکرمه » وعن عمر بن 
e‏ 


ل الذى خلقك # من : نطفة ولم تك شيئاً ‏ فسواك » رجلا تسمع وتبصر 
وتعقل ل فعدلك 4 أى فجعلك معتدلا قال عطاء جعلك قائماً معتدلا حسن 
الصورة وقال مقاتل عدل خلقك في العينين والأذنين واليدين والرجلين › 
والمعنى عدل بين ما خحلق لك من الأعضاء 


حاتم قال الفراء وأبو عبيد : يدل عليها قوله # لقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقويم 4 ومعنى القراءة الأولى أنه سبحانه جعل أعضاءه متعادلة لا تفاوت 
اا الثانية آنه صرفه وآماله ا آي صورة شاء ااج واف 


# في آي صورة ما شاء ركبك # في آي صورة متعلق بركبك وما مزيدة 
وشاء صفة لصورة أي ركبك في أي صوره شاءها ) ويجوز أن يتعلق بمحذوف 
على أنه حال أي ركبك حاصلا فى أي صورة 


ونقل أبو حيان عن بعض المفسرين أنه متعلق بعدلك » واعترض عليه 
بأن أي لها صدر الكلام فلا يعمل فيها ما قبلها » قال مقاتل والكلبي ومجاهد : 
ی ای مو اب ار م وکال رک ال مرل اادد ون ا 


e 
ة‎ 


أنشش . 
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کلا بل نکد بو بال ونع EEO OK‏ کنبین و عامونَ ما 
عون نال رار کی ویم ل چون آل جار لق ی میم ل( یصاو اوم آل د 
عنما ایی ریک ما € ما درك مَايومالّب ( د 


سرو 1ے 22 وور ی و 


تملك Cer‏ ردو مید تو ) 


۾ كلا # ردع وزجر عن الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة الى الكفر به 
والمعاصي له أو بمعنى حقاً ل بل تكذبون بالدين 4 اضراب عن جملة مقدرة 
ساق :الها الكلام کأنه قيل بعد الردع بطریق الاعتراض وأنتم لا ترتدعون عن 
e‏ 

E POE‏ أي ااب ل اش ف 
E EN E EN‏ 
ذکر . 

قال الفراء كلا ليس الأمر كما غررت به » قرأ الجمهور تكذبون بالفوقية 
على الخطاب . وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة بالتحتية على الغيبة . 

وجملة ل وإن عليكم لافظين ‏ في محل نصب على الحال من فاعل 
لبیان ما بطل تکدذیبهم › والحافظون الرقباء من الملائكة الذين يحفظون على 
العباد أعمالهم ويكتبونها في الصحف . 

قال ابن عباس : جعل الله على ابن آدم حافظين في اللي والنهار 
یحفظان عمله ویکتبان أثره . 


۱۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وهذا الحطاب وإن كان مشافهة إلا أن الأمة أجمعت على عموم هذا 

وقوله تعالی حافظين جمع يحتمل أن يكونوا حافظين لجميع بني ادم من 
غير أن يختص واحد من الملائكة بواحد من بني ادم » ويحتمل أن يکون 
الموكل بكل احد منهم غير الموكل بالآحر » ويحتمل أن يكون الموكل بكل 
واحد منهم جمعا من اللائكة كا قيل إثنان بالليل وإثنان بالنهار أو كا قيل أنهم 
وعملهم واحد » قال تعالی # يعرف المجرمون بسيماهم # وقيل عليهم حفظة 
وهو ظاهر قوله تعالی ى هذه الاية وفي قوله تعالی : # وأما من أوتي کتاره 
وراء ظهره ‏ فأخبر أن لهم كتابا » وأن عليهم حفظه . ) 

ثم وصفهم سبحانه فقال بإ کراماً کاتبین 4 أي أنهم کرام لدیه یکتبون ما 
يأمرهم به من أعمال العباد # يعلمون ه على التجدد والاستقرار # ما 
تفعلون ‏ في الآية دلالة على أن الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم لوصف 
الملائكة بكونهم # حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 4 فدل على أنهم 
یکونون عالمين بها حتى أنهم يكتبونها فاذا كتبوها يكونون عالمين عند أداء 
الشهادة . 

فال الرازي المعنى التعجيب من حالهم كأنه قال إنكم تكذبون بيوم 
الدين وملائكة الله موكلون يكتبون أعمالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة ونظيره 
قوله تعالى # عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
جلائل الأمور فيه انذار وتهويل للمجرمين ولطف للمتقين » وعن الفضيل انه 
كان اذا قرأها قال ما أشدها من اية على الغافلين . 


ثم بين سبحانه حال الفريقين فقال ل إن الأبرار لفي نعيم # أي جنة 


تفسير سورة الانفطار ۱۹ 


بإ وإن الفجار لفى جحيم # أي نار » والجملة مستأنفة لتقرير هذا المعنى 
الذي سيقت له وهي كقوله سبحانه ‏ فريق في الجنة وفريق في السعير & 

لفظ الفجار عائد على الكافرين الذين تقدم ذكرهم » وليس شاملا لعصاة 
اا ا ا ل روكت اكرام الو ار على ااا 
رفال) في الفجار للعهد لا الذكرى بدليل قوله ل بل تكذبون بالدين 4 . 

لط يصلَونها يوم الدين 4 صفة لجحيم أو مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه 
قيل ما حالهم فقيل يصلونها يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به » ويجوز أن 
يكون في محل نصب على الحال من الضمير في متعلق الجار والمجرور › 
ومعنى يصلونها أنهم يلزمونها مقاسين لوهجها وحرها يومئذ . 

اهر ها ا و اا ق 
ا 

وما هم عنها بغائبین » أي لا يفارقونها أبداً ولا يغيبون عنها بل هم 
فيها وقيل المعنى وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكلية بل كانوا يجدون حرها 
في فبورهم . ) 

ثم عظم سبحانه ذلك اليوم فقال ‏ وما أدراك ما يوم الدين » أي يوم 
الجزاء والحساب ل ثم ما أدراك ما يوم الدين » كرره تعظيما لشأنه وتفخيما 
لقدره وتهوياد لأمره كما في قوله إ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ) و 
ل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة 4 والمعنى أي شيء جعلك داريا ما 
يوم الدين قال الكلبي الخطاب للانسان الكافر . 

ثم أخبر سبحانه عن اليوم فقال ل يوم لا تملك نفس ) من النفوس 
لإ لنفس ‏ أخرى لط شيعا 4 من النفع والضر » وملك الشفاعة لبعض الناس إذ 
ذاك إنما هو بإذن الله # من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه 4 ذكره ه الحفناوي . 


| EE 
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وقرأً أبو عمرو في رواية عنه # يوم # بالتنوين والقطع عن الاضافة . [ 

وقرأً الباقون بفتحه على أنها فتحة إعراب بتقدير أعني أو أذكر فيكون مفعولاً 

به أو على أنها فتحة بناء لاضافته الى الجملة على رأي الكوفيين وهو فى محل 
رفع على أنه خبر مبتداً محذوف أو على أنه بدل من يوم الدين . ۰ 

قال الزجاج يجوز ان يكون في موضع رفع إلا أنه بني على الفتح 
لاضافته الى قوله ‏ لا تملك 4 وما أضيف الى غير المتمكن فقد يبنى على 
الفتح وإن كان في موضع رفع » وهذا الذي ذكره إنما يجوز عند الخليل 
وسيبويه ادا كانت الاضافة الى الفعل الماضي وأما الى الفعل المستقبل فلا 
يجوز عندهما» وقد وافق الزجاج على ذلك أبو علي الفارسي والفراء 
وعيرهما . 

ل والأمر يومئذ لله 4 وحده لا يملك شيئاً من الأمر غيره اا من کان 
قال مقاتل يعني لنفس كافرة شيئ من المنفعة > قال قتادة : لیس ثم أحد يقضي 
شيشا أو يصنع شيثاً إلا الله رب العالمين » والمعنى أن الله لا يملك أحدا في 
ذلك اليوم شيئاً من الأمور كما ملكهم في الدنيا » ومثل هذا قوله ط لمن الملك 
اليوم ٠‏ لله الواحد القهار » . 


سووة المطففين 

هي ست وثائثون اية . قال القرطبي وهي مكية في قول 
أبن مسهود والضحاك ومقاتل . ومدنية في قول الحسن وعكرمة . وقال 
مقاتل أيضا هي أول سورة نزلت بالمدينة . وقال ابن عباس وقتادة هي 
مدنية الا ثمان ايا من قوله : # ان الذين أجرموا که ال اأخرها. وقال 
الكلبي وجابر بن زي نزلت بين مكة والمصينة . وعن ابن عباس نزليت 
بمكة وعن أبن الزبير مثله . ) 

وعن أبن عباس قال أخر ما نزل بمكة سورة المطففين . وعنه قال : 
ء لما قم النبي صله الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس 
كيلا فأنزل الله ويل للمطففين 4 فأحسنوا الكيل بعد لك » أخرجه 
ابن مودو يه والبيهقي في الشغب . قال السيوطي: بسند صحيح" . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة ۷٤۸/۲‏ . والطبري ٩1/۳١‏ . والواحدي : ۳۳۳ . وقال الحافظ في « محريج 
الكشاف « TIA‏ : رواه السا وابن حال والحاكم من روايه بريد النحوى عن عكرمة عن 
ابن عباس . وأورده السيوطي في « الدر » ۳۲۳/١‏ وزاد نسبته إلى الطبراني وابن مردويه والبيهقي في 
« شعب الا يمان » بسند صحيح عن ابن عباس . 


۲۱ 


ر رکد دږ ےس ص ا کک و ا ن ص کھ ورے 2 ~r‏ ےو و 
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ويل للمطففين » ويل مبتدأ » وسوغ الابتداء به كونه دعاء » ولو 
نصب لجاز » قال مكي والمختار في ويل وشبهه اذا كان غير مضاف الرفع ؛ 
ويجوز النصب » فان كان مضافاً أو معرفا كان الاختيار فيه النصب كقوله 

ل ويلكم لا تفتروا ) والمطفف المنقص » وحقيقته الأخذ في الكيل أو الوزن 

شيئا طفيفا أي نزرا خفيفا حقيرا . 

قال أهل اللغة : المطفف مأخوذ من الطفف وهو القليل » فالمطفف 
هو المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن . 

قال الزجاج : إنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان مطفف لأنه لا 
يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف . 

قال أبو عبيدة والمبرد : المطفف الذي يبخس في الكيل والوزن . 

والمراد بالويل هنا شدة العذاب أو نفس العذاب أو الشر الشديد أو هو 
واد في جهنم . 

قال الكلبي « قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة وهم 
يسيئون كيلهم ووزنهم لغيرهم » ويستوفون لأنفسهم فنزلت هذه الأية » . 

وقال السدي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان بها رجل 


(۱( قال الألوسي و رهم » صمير مرفوع تأکید للضمير المرفوع وهو الواو يعني ٤‏ «کالوا (. 


۲۳ 
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يقال له أبو جهينة ومعه صاعان » يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر فأنزل الله هذه 
الاية . 

قال الفراء : هم ا ا ا د 
هذا. ٠‏ 

وقد أخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم « ما نقص قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو› ولا طففوا الكيل 
إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين » وهذا الوعيد يلحق كل من يأخذ لنفسه زائدا 
أو یدفع الى غیره ناقصاً قلیلا أو کثیرا » لکن ان لم يتب منه فإِن تاب قبلت 
توبته » ومن فعل ذلك وأصر عليه كان مصرا على كبيرة من الكبائر » وذلك لأن 
عامة الخلق محتاجون الى المعاملات وهي مبنية على أمر الكيل والوزن 
والزرع »> فلهذا السبب عظم الته أمر الكيل والوزن . 

ثم بين سبحانه المطففين من هم فقال ل الذين اذا اكتالوا على الناس 
يستوفون # الاكتيال الأخذ بالكيل » قال الفراء يريد اكتالوا من الناس › 
« وعلى » « ومن » في هذا الموضع يعتقبان > يقال اكتلت منك أي استوفیت 
منك وتقول اكتلت عليك أي أخذت ما عليك » قال الزجاج : اذا اكتالوا من 
E‏ 

قال الزمخشري : لما كان اكتيالهم اكتيالاً يضرهم ويتحامل فيه عليهم 
أبدل ر« على » مكان « من » للدلالة على ذلك » وبجوز أن يتعلق بيستوفون»» 
وقدم المفعول على الفعل لافادة الخصوصية أي يستوفون على الناس خاصة » 
فأما أنفسهم فيستوفون لها قال السمين : وهو حسن . 

ولم يذكر اتزنوا لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فأحدهما يدل على 
الآخحر » قال الواحدي قال المفسرون : يعني الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا 
في الكيل والوزن » وإذا باعوا ووزنوا لغيرهم نقصوا وهو معنى قوله : 

واذا كالوهم أو وزنوهم ييخسرون # أي كالوا لهم أو وزنوا لهم 


ا و الا 1۲9 


فحدفت اللام فتعدیى الفعل ا المفعول فهو من باب الحذف والايصال › 
ومثله نصحتك ونصحت لك كذا قال الأخحفش والكسائى والفراء . 

وقال الفراء : سمعت أعرابية تقول اذا صدر الناس أتينا التاجر فيكيلنا 
المد والمدين ا الموسم المقبل > قال وهو من کلام اهل الحجاز ومن 
جاورهم من قيس : 
على كالوا أو وزنو ال ا وکان TE‏ ويقف 
على کالوا أو وزنوا نم يقول هم ڪسر ون > قال : وأحسب فرأعءة مره گرلڭ.. 

قال ابو عبيد الاختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتين . 

( إحداهما ) الخط ولذلك كتبوهما بغير الف ولو كانتا مقطوعتين لكانتا 

( والأخرى ) انه يقال كلتك ووزنتك بمعنی كلت لك ووزنت لك وهو 
كلام عربي كما يقال صدتك وصدت لك و م کا کن ل ولك 
A Tg ES E‏ 
الميزان وأخسرته . ٠‏ 

ثم خوفهم سبحانه فقال : ل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون # مستأنفة 
مسوقة لتهويل ما فعلوه من التطفيف وتفظيعه وللتعجيب من حالهم في الاجتراء 
عليه والاشارة بأولئك ا المطففين وما فيه من معنى البعد للاشعار بعد ) 
درجتهم في الشرارة والفساد . 

والمعنی آنهم لا يخطرون ببالهم انهم مبعوڻون فمسؤولون عما يفعلون 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


قيل والظن هنا بمعنى اليقين أي لا يوقن أولئك ولو أيقنوا ما نقصوا الكيل 
والوزن » وقيل الظن على بابه والمعنى إن كانوا لايستيقنون البعث فهلا ظنوه 
حتی يتدبروا فيه ویبحثوا عنه » ویترکوا ما یخشون من عاقبته ويأخذوا 
بالأحوط . 

لإ ليوم عظيم 4 هو يوم القيامة » ووصفه بالعظم لكونه زمانا لتلك الأمور 
العظام من البعث والحساب والعقاب ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار . 

عن عبد الملك بن مروان أن أعرابيا قال له قد سمعت ما قال الله في 
المطففين » أراد بذلك ان المطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم الذي سمعت 
مظاك نفك وان ناخد امرال المسلمين بلا كل وا وزن.: 


ثم زجر عن ذلك اليوم فقال ل يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 أي يوم 
یقومول من فبورهم لأمر رب العالمين أو لجزائه أو لحسابه أو لحكمه وقضائه 6 
وفيما کان مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط والعمل على السوية والعدل 
في كل أخذ وعطاء بل في كل قول وعمل وحال . 

وقيل المراد بقوله يوم يقوم الناس قيامهم في رشحهم الى أنصاف 
اذانهم ا ۰ 

وأخحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر « الك النبي صلی الله عليه 
أنصاف أذنيه ٠)‏ 

وقيل المراد قيامهم بما عليهم من حقوق العباد » وقيل المراد قيام الرسل 
بين يدي الله للقضاء » والأول أولى . 


() رواه مالك والبخاري ٥۳۰/۰‏ ومسلم ۲۱۹/٤‏ . 


م 2 ٥‏ 1۲¥ 
دفسبر سو ره المطففين 


وعن ابن عمر قال :قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في هذه الأية 
« فكيف بكم اذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين الف سنة لا 
ينظر اليكم » أخحرجه ا بو الشيخ وصححه وابن مردویه 
والبيهقي في البعث . 

ھن ای ریا ن الي ای آ۵ اا رن اس ع 
العالمين بمقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة فيهون ذلك على المؤمن 
كتدلي الشمس الى الخغروب الى أن تغرب » أخرجه أبو يعلى وابن حبان وابن 


مردویه : 
وعن ا مسعود فل )) إذا حشر الناس 3 ار 2 (( أخرجه ابن 


أبي حاتم وأخرجه ابن مردویه من حدیه مرفوعا . 

ا 
a A e E Do‏ 
ا ی 

وهو ما فسره به سبحانه من قوله : 
مسطور › قیل هو کتاتب جامع لأعمال ال الصادرة من الشياطين والكفرة 
والفسقة » ولفظ سجين علم به . 

وقال قتأدة وسعيد بن جبير ومقاتل وكکعب : آنه صخرة تحت الأرض 
السابعة تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتها وبه قال مجاهد فيكون في الكلام 
على هذا القول مضاف محذوف والتقدير محل كتاب مرقوم وقال بو عبیل 
والأخحفش والفتد زجج : لفي حبس وضيق EE‏ والمعنى کأنهم في 
خی ج داك دل غل ا اي وھوانہم 
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ر ر سم ص 


کاَإِدَکَبَ لجار یسين I:‏ وما درك مانو کب روم ا ) ويل دو مود 
OLO‏ انکر ایر )تاماه 


ااال اطي لار OAS‏ ا 0 ا 
ومین جر @ 0 سے © پال ھا 0 


قال هذا الىك 1۷ 
باک تکار میک و مدرک ماعل( ا 


فال الواحدي ذكر قوم أن قوله م کتاب مرقوم ‏ تفسير سجين وهو بعيد 
لأنه ليس السجين من الكتاب في شيء على ما حكيناه عن المفسرين » والوجه 
أن يجعل بيانا لكتاب المذكور فى قوله ل إن كتاب الفجار # على تقدير هو 
کاو ای کی ف حرو ا وا 0 

ويكون المعنى أن كتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون أي ما 
يكتب من أعمالهم أو كتابة أعمالهم لفي ذلك الكتاب المدون للقبائح 
المختص بالشر » وهو سجين . 

ثم ذكر ما يدل على تهويله وتعظيمه فقال # وما أدراك ما سجين # ثم 
بینه بقوله کتاب مرقوم . 

قال الزجاج : معنى قوله وما أدراك ما سجين ليس ذلك مما كنت تعلمه 
أنت ولا قومك أي في الدنيا قبل نزول الوحي عليك وإنما علمته بالوحي . 

قال قتادة : ومعنى مرقوم رقم لهم بشر» آ اپ اا 
کافر وکذا قال مقاتل . 

وقد اختلفوا في نون سجين فقيل هي أصلية واشتقاقه من السجن وهو 
الحبس ٠‏ وهو بناء مبالغة كخمير وسكير وفسيق من الخمر والسكر والفسق › 
وكذا قال انو دة والمبرد والزجاج » قال الواحدي : وهذا ضعيف لأن العرب 
ما كانت تعرف سجينا » ويجاب عنه بأن رواية هؤلاء الأئمة تقوم بها الحجة 


۲۹ TE 


وتدل على أنه من لغة العرب » ومنه قول ابن مقبل : 

O O O ECE aD 
» مفسر السجين ما هو كذا قال الضحاك » وقوله مرقوم مختوم بلغة حمير‎ 
السماء أن تقبلها فتهبط بها الى الأرض فتأبى أن تقبلها . فيدخل بها تحت سبع‎ 


الأرضن . 


ا ابن جریر عن ٠‏ هريرة عن النبي الله عليه ۰ 
حدیث ا چ 


. هذا من إسرائيليات كعب الأحبار ولا خبر فيها‎ )١( 
a قال كث والصحيح ان ا مأخحوذ من السجن » وهو الضيق » فإ‎ )۲( 
تسافل منہا ضاق » وکل ما تعالى منہا اتسع » فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي‎ 
دونه » وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التی دونہا حت ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى‎ 
المركز في وسط الارض السابعة » ولا كان مصير الفجار إلى جهنم » وهي أسفل السافلين » ک) قال‎ 
تعالى : # ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ¥ قال ها هنا : بل كلا إن‎ 
كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ما سجين # وهو يجمع الضيق والسفول » كا قال تعالى : # إذا‎ 
. » ألقوا منہا مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا‎ 
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وأخحرج انق مردويه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم « قال 
سجين الأرض السابعة السفلى » . 

وأخرج هو عن جابر نحوه مرفوعا . 

وعن عبد الله بن كعب بن مالك قال لما حضرت كعباً الوفاة أتته ام بشر 
بنت البراء فقالت إن لقيت إبني فاقرأه مني السلام فقال غفر الله لك يا أم بشر» 
سجين » قال بلى قالت فهو ذاك » أخرجه ابن ماجه والطبراني والبيهقي في 
البعث وعبد بن حميد . 

ل ويل يومئذ للمكذبين 4 هذا متصل بقوله # يوم يقوم الناس 4 وما 

ثم بين سبحانه هؤلاء المكذبين فقال ‏ الذين يكذبون بيوم الدين # أي 
صفهة . 

# وما يكذب به إلا كل معتد أثيم # أي فاجر جائر متجاوز في الاثم 
منهمك فى أسبابه # اذا تتلى عليه اياتنا » المنزلة على محمد صلى الله عليه 
وال وسلم وهو القران الكريم ‏ قال أساطير الأولين ‏ أي أحاديثهم وأباطيلهم 
التي زخرفوها والحكايات التي سطرت قديماً جمع أسطورة بالضم أو إسطاره 
بالكسر » قرأ الجمهور تتلى بفوقيتين » وقرىء بالتحتية . 
وتكذيب له وقال الحسن : بمعنى حقا » وقوله # بل ران على قلوبهم ما کانوا 
يكسبون # بيان للسبب الذي حملهم على قولهم بأن القران أساطير الأولين . 


۱۳١ N 


وقال أبو عبيدة : ران على قلوبهم غلب عليها » رينا وريونا وكل ما 
المعاصى والذنوب فأحاطت بقلوبهم فذلك الرين عليها . قال الحسن : هر 

قال مجاهد : القلب مثل الكف ورفع كفه فاذا أذنب انقبض وضم 
إأصعه » فاذا أذنب ذنبا اخر انقبض وصم اج حتی ضم أصابعه کلھا حتی 
طبع على قلبه » قال وكانوا يرون أن ذلك هو الرين » ثم قرأ هذه الأية . 

قال ابو زيد يقال قد رين بالرجل رينا اذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه 
ولا قبل له به 
الغين . 

وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال « إن العبد ادا 
عاد زادت حتى تغلف قلبه » فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه في القران 
وابن ماجه وغیرهم'“ . 


(۱) روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن ابي 
صالح « عن أي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال O ROA‏ 
في قلبه » فإن تاب منها صقل قلبه » وإن زاد زادت » فذلك قول الته تعالى : ل كلا بل ران على قلوم 
ما كانوا يكسبون ‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . ولفظ النسائي « إن العبد إذا أخطأاً خطيئة نكت 
في قلبه نكتة سوداء » فإن هو نزع واستغفر وتاب » صقل قلبه » فان عاد زيد فيها حتی تعلو قلبه » فهو 
الران الذې قال التہ تعالی : ٭ کلا بل ران على قلوہم ما کانوا یکسبون & . 
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ثم ذكر سبحانه الردع والزجر فقال # كلا # وقيل كلا بمعنى حقا أي 
حقا ل انهم ¢ يعني الكفار ل عن ربهم 4 أي عن رؤيته ظ يومئذ # أي يوم 
القيامة ل[ لمحجوبون ‏ لا يرونه أبداء قال مقاتل يعني أنهم بعد العرض 
كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الأخرة عن رؤيته . 

قال الزجاج في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى في القيامة › 
ولولا ذلك ما کان في هذه الأية فائدة » وقال جل تناؤه 3# وجوه يومئد ناضرة 
الى ربها ناظرة 4 فأعلم سبحانه ان المؤمنين ينظرون » وأعلم ان الكفار 
وقال قتادة وابن أبي مليكة : هو أن لا ينظر اليهم برحمته ولا يزكيهم » وقال 
محاهد : حجوبول عن کرامته ¢ وکذا قال ابن کسان والأول آولى : 
منها » وثم لتراخحي الرتبة لأن صلي الجحيم أشد من الاهانة وحرمان الكرامة . 

ل ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ‏ أي يقول لهم خزنة جهنم تبكيتا 
وتوبيخا هذا ما کدذبتم به في الدنيا وانکرتم وقوعه فانظر وه ودوقوه 
ويجوز أن تكون كلا بمعنى حقا فتلخص أن فى كل واحدة من الأربعة الواقعة 
في هذه السورة قولین ¢ والأبرار هم المطيعون وكتابهم صحائف حسناتهم ¢ 

ووجه هذا أنه منقول من جمع علي من العلو قال الزجاج : هو أعلى 
الأمكنة قال الفراء والزجاج : فأعرب كإعراب الجمع لأنه على لفظ الجمع ولا 


ا ا ا ي م 


الذي دون فيه ما عمله الصالحول وحكى الولد عن الممسرين اة لاء 
السابعة . قال الضحاك ومجاهد وقتادة يعني السماء بوا ت 
المؤمنين » وقال الضحاك أيضاً هو سدرة المنتهى ينتهي اليه كل شيء من 
الله لا يعدوها . وقيل هو الجنة وبه قال ابن عباس : OE:‏ 
السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى » وقيل أن عليين صفة للملائكة في 
املأ الأعلل ك| يقال فلان بنى فلان أي في جلتهم » وقيل هو لوح من زبرجد 
خحضراء معلق بحت العرش مكتوبة فيه أعمامم وقيل هو قائمة العرش اليمنى 
وقيل هو مراتب عالية محفوفة بالحلالة وقد عظمها الته وأعلاها . 

ل وما أدراك ما عليون » أي ما أعلمك يا محمد أي شيء عليون » على 

جهة التفخيم والتعظيم لعليين . 

اخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق شمر 
اغ ا ات ای ال کب الأحبار عن قوله ‏ إن كتاب الأبرار لفي 
عليين » قال « روح المؤمن اذا قبضت عرج بها الى السماء ء ففتح لها أبواب 
السماء وتلقاها الملائكة بالبشرى حتى ينتهى بها الى العرش » وتعرج الملائكة 
فيخرج لها من تحت العرش رق فيرقم ويختم ويوضع تحت العرش ش لمعرفه 
النجاة لحساب يوم الك 

وعن أبي اف قال رسول الته صلى الته عليه واله سلم « صلاة 
على إثر صلاة ت لا لغو بينهما كتاب في عليين » أخرجه أحمد وأبو داود 
والطبراني وابن مردويه . 


ثم فسره سبحانه بقوله ا[ کتاب مرقوم ٭ أي مسطور › وقیل محتوب فيه 
۰ ۴ 8 ا ( ا اا يعني عن 
A‏ 
والكلام في هدا کالکلام المتقدم في قوله ل وما أدراك ما سجين هه 
الخ . 
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سهد امرون إا رین اادد تردن رر 
نضرة اغيم( 9 سقو من حبق يق متوو 0 ا Oe‏ ذلك فلتنافس 


َ م حو 


المنتفسون ومر اجه من Perk‏ یو تاسرب اقروت O‏ ادب 
رمو كانو امن الزن ءامتوأيد اراگ َ3 


وحملة # یشهده المقربون # صفة أخرى لکتاب والمعنى أن اللاثكة 
لتعظيمه › والأول من الشهود والثانى من الشهادة . 

قال وهب وابن إسحق المقربون هنا إسرافيل فادا عمل المؤمن عمل الك 
اف اسا 

ثم ذكر سبحانه حالهم في الجنة بعد ذكر كتابهم فقال ‏ إن الأبرار لفى 
نعيم ‏ أي أن أهل الطاعة لفي تنعم عظيم لا يقادر قدره # على الأرائك 
ينظرون ه e‏ ا التي في الججال“ وقد تقدم انها لا تطلق الأريكة 
فرعم ن الححلة ااا ھا سرد فال الححاة 
i E‏ اغاخرة پرخی على EEE‏ 


(1) قال الجوهري الحجال جمع حجلة بالتحريك واحده حجال العروس وهو بيت يزين بالثيات والأسرة 
55 الکرخی أ هھ 


تفسير سورة المطففين Te‏ 
كذا قال عكرمة ومجاهد وغيرهما » وقال مقاتل ينظرون الى أهل النار وقيل 
ينظرون الى وجهه وجلاله . 

تعرف في وجوههم نضرة النعيم 4 أي اذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل 
النعمة لما تراه في وجوههم من النور والحسن والبياض والبهجة والتنعم 
والرونق . 

أخرح ابن المنذر عن علي بن أبي طالب في الأية قال « عين في الجنة 
يتوضؤون منها ويغتسلون فتجري عليهم نضرة النعيم » أي بهجة التنعم 
وطراوته » والخطاب » لكل راء يصلح ذلك شال ا الغا ادا رهر 
ونور قال عطاء وذلك أن الله زاد في حماهم وني ألوانہم ما لا يصفه واصف . 


قرأ الجحمهور تعرف بفتح الفوقية وكسر الراء ونصب نضرة » وفرىء بصم 
الفوقية وفتح الراء على البناء للمفعول ورفع نضرة بالنيابة . 

ل يسقون من رحيق ‏ خمر خالصة من الدنس فهي بيضاء ل[ مختوم ‏ 
على إنائها لا يفك ختمها الا هم قال أبو عبيدة والأخحفش والمبرد والزجاج 
خرف ارا غل رل ىه را ای ا ق 

وقال الخليل : الرحيق أجود الخمر » وفى الصحاح : الرحيق صفوة 
الخمر . وقال مجاهد ؛ هو الخمر العتيقة البيضاء الصافية قال مجاهد : مختوم 
مطين كأنه ذهب الى معنى الختم بالطين » ويكون المعنى أنه ممنوع أن تمسه 
يد الى أن يفك ختمه للأبرار . وقال تعالى : في سورة محمد صلى الله عليه 
وسلم # وأنهار من خمر ‏ والنهر لا يختم عليه فطريق الجمع بينهما أن 
المذكور في هذه الآية في أوان مختوم عليها لشرفها ونفاستها » وهي غير تلك 
الخمر التي في الأنهار : 

لإ ختامه مسك 4 أي آخر طعمه اذا رفع الشارب فاه من اخر شرابه وجد 
ريحه كريح المسك » وقيل مختوم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك مكان 
الطين » وكأنه تمثيل لكمال نفاسته وطيب رائحته . 
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والحاصل أن المختوم والختام إما أن يكون من ختام الشيء وهو اخره أو 
من ختم الشيء وهو جعل الخاتم عليه كما تختم الأشياء بالطين ونحوه . 

وقال ابن مسعود . الرحيق الخمر والمختوم یحدوں عاقتها طعم 
وقيل يمزج لهم بالكافور » ويختم لهم بالمسك . 

وقال ابن عباس رحيق خمر ومختوم ختم بالمسك . 
الى المرأة من نسائكم تقول خلطة من الطيب كذا كذا» وعن أبي الدرداء 
ختامه مسك قال هو شراب أبيض مثل الفضة د یختمون به اخر شرابهم > ولو أن 
رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد 
ريحها . 
رایت المرأة تقول للعطار إجعل خاتمه مسا آی اخره والخاتم والختام 
يتقاربان في المعنى إلا أن الخاتم الاسم والختام المصدرء كذاقال 


ريك . 


ط وفي ذلك 4 الرحيق الموصوف بتلك الصفة # فليتنافس 
المتنافسون # أي فليرغب الراغبون وقيل ان « في » بمعنى الى أي والى ذلك 
فليتبادر المتبادرون في العمل » كما في قوله # لمثل هذا فليعمل العاملون » 
وأصل التنافس التشاجر على الشيء والتنازع فيه بأن يحب كل واحد أن ينفرد 
به دول صاحبه . 

يقال نفست الشيء عليه نفاسة أي ضننت به ولم أحب ان يصير اليه » 
قال البغوي أصله من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس فيريده كل 
واحد لنفسه وينفس به على غيره أي يضن به » قال عطاء المعنى فليستبق 


۳Y طلففہ“‎ j1 سورة‎ 


المفرة. وال ال ن ملاعو ن 
بالمسارعة الى الخيرات » والانتهاء عن السيئات » وقال الزمخشري فليرتقب 
المرتقبون والمعنى في الجميع واحد . 

ومزاجه » معطوف على ختامه صفة أخرى لرحيق أي ومزاج ذلك 
الرحيق # من تسنيم 4 وهو شراب ينصب عليهم من علو وهو أشرف شراب 
الجنة وأصل التسنيم في اللغة الارتفاع فهي عين ماء تجري من علو الى 
أسفل » ومنه سنام البعير لعلوه من بدنه » ومنه تسنيم القبور . 

قال ابن عباس : لما سئل عن هذا: هذا ما قاله الله طط فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » وقال ابن مسعود : عين في الجنة تمزج 
لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرفا . 

ثم بین سبحانه ذلك فقال « E EEE‏ 4 انتصاب عينأعلى 
المدح » وقال الزجاج عل الالو ا چا ر ان کنا خالا کا 
جامدة غير مشتقة لاتصافها بقوله # يشرب بها وقال الأخحفش أنها منصوبة 
بيسقون » وقال الفراء بتسنيم والأول أولى » وبه قال المبرد قيل والباء في بها 
زائدة أي يشربها أو بمعنى « من » أي يشرب منها قال ابن زيد : بلغنا نها عين 
تجري من تحت العرش . 

ثم ذکر سبحانه بعض قبائح المشركين فقال # إن الذين أجرموا # وهم 

كفار قريش كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل وأصحاهم من اهل 
مكة ومن وافقهم على الكفر » حكى الله عنهم أربعة أشياء من العلامات 
القبيحة أولها : 

کانوا من الذیں منوا 4 کعمار وبلال وخباب وصھیب وأصحابھم من 
فقراء المؤمنين # يضحكون #4 آی یستھزئون ہم في الدنيا ويسخرون منهم › 
وأنحرها قولهم ‏ ان هؤلاء لضالون € وتقديم الجار والمجرور إما للقصر إشعارا 
بغاية شناعة ما فعلوا أو لمراعاة الفواصل . 


۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 

ا 

l7 @ CPCS TISL TY 

اين قا | e‏ ر 
6 ا روص ت 


ug N,‏ کہ ا و 
و رف ا و e‏ ر و درو 
e‏ | تالايا ا a‏ 6 


يتغامزون ) E‏ اا بالجقون ا اي e‏ 
ا یرون باعیهم وحراجیهم شنا نهم رمیا لهم » دقل پروی 
بالاسلام ویعیبونېم به 

و 8 انقلبوا . أي اذا انقلب 2 من e‏ ل الى انقلبوا 
یاځره م ¢ اتلاب الانصراف 
طمع کاس وحدر 8 ¢ وقد تقدم 8 في سوره الدخان ان الفكه الأشر 
البطر والفاكه الناعم المتنعم . 

2 پا أ اذا رأی ااا في أي مکان # قالوا ان 
جت ا من الكرامات فقد تركو الحقيقة بالخيال » وهذا هو عين 
الضلال أو المعنى وادا ا المسلمون الكافرين ۽ قالوا هذا القول والأول 
ال 

ل وما أرسلوا عليهم حافظين # أي والحال أنهم لم يرسلوا على 


المسلمين من جهة الله موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم وأعمالهم » 
ويشهدون برشدهم وضلالهم ٠‏ بل أمروا بإصلاح أنفسهم » فاشتغالهم بذلك 
أولى بهم من تتبع عورات غيرهم وتسفيه أحلامهم » وهذا تهكم بهم واشعار 
بان ما اجترؤا عليه من القول من وظائف الرسل من جهته تعالى . 

ويجوز أن يكون ذلك من جملة قول المؤمنين كأنهم ۾ قالوا ان هؤلاء 
لالرن ونا ااا عا خاي كار امح ع الا وذعا هم الى 
الاسلام > قاله ابو السعود والأول أولى وأظهر . 

ل فاليوم # أي يوم الآخر # الذين امنوا من الكفار يضحكون ‏ يعني أن 
المؤمنين في ذلك اليوم يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين قد نزل 
بهم ما نزل من العذاب كما ضحك الكفار منهم في الدنيا . 


فيه من الحال الفظيع والهوان والصغار بعد العزة والاستکار » وقد تقمدم تسیر 
الأرائك قربا . 

قال الواحدي قال المفسرون أن أهل الجنة اذا أرادوا نظروا من منازلهم 
الى أعداء الل وهم يعذبون في النار فضحكوا منهم كما ضحكوا منهم في 
الدنيا . 

وقال أبو صالح يقال لأهل النار اخرجوا ويفتح لهم أبوابها فاذا رأوها قد 
فحت أقبلوا اليها يريدون الخروج » والمؤمنون ينظرون اليهم على الأرائك 
فاذا انتهوا الى ابوامما غلقت دوم » فذلك قوله : « فاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون ‏ الخ . 

وجملة ‏ هل و الكفار ما كانوا يفعلون # مستأنفة لبيان أنه قد وقع 
الجزاء للكفار بما كان يقع منهم في الدنيا من الد لضحك من المؤمنين والاستهزاء 
بهم » والا ستفهام للتقرير » وتوب معني اٹیب وا لمعن هل جوزي الكفار يما 


فتح البيان في مقاصد القران 


كانوا يفعلونه بالمؤمنين ٠‏ وقيل الجملة في محل نصب بينظرون وقيل هي على 
إضمار القول أي يقول بعض المؤمنين لبعض هل ثوب الكفار » والشواب ما 
يرجع على العبد في مقابلة عمله » ويطلق على الخير والشر . 

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بإدغام لام هل في ثاء ثوب . وقرأً الباقون 
بترك الادغام . 


سورة الإنشقاق 


هي ثلاث أو خمس' وعشرون أية وهي مكية بلا خلاف . قال أبن 
عباس نزلت بمكة وعن ابن الزبير مثله . 

وعن أبي رافغ صليت مع أبي هريرة الغتمة" فقرأً إذا السماء 
انشقت فسحب فقلت له. فقال سجدت خلف أبي القاسم صلك الله 
عليه واله وسلم فلا أزال أسجد فيها حته ألقاء" أخرجه البخار ي ومسلم 
وغيرهما وأخرج مسلم وأهل. السنن وغيرهم عن أبي هريرة « قال سجدنا 
مه وسول الله صله الله عليه واله وسلم في إخا السماء انشقت واقرا 
باسم وبك الكد ي خلك »>. 

وعن بريدة أن النبي صله الله عليه واله وسلم كان يقرأ في 
الظهر ءاذا السماء انشقت ونحوهاء» أخوجه ابن خزيمة والروياني فل 


مسنصه والضیاء المقدسي في المختارة . 


إا آساءانشقت )اوت وحمت ل ودا لار ض مدت ال وألقت مافبهاونخلت 


se 


إذا الساء انشقت # أي انصدعت وتفطرت . فيه حذف » والتقدير 
إذا انشقت الساء انشقت لأن إذا الشرطية مختص دخوها بالحمل الفعلية » وما 
جاء من هذا ونحوه فمؤول عافظة على قاعدة الاختصاص ٠.‏ فالساء فاعل 
لفعل محذوف . 

قال الواحدى قال المفسرون انشقاقها من علامات القيامة » ومعنى 
انشقاقها انفطارها بالغمام الأبيض كا في قوله # ويوم تشقق الساء بالغمام » 
وقيل تنشق من المجرة وبه قال على بن أبي طالب والمجرة باب السماء » وأهل 
الميئة يقولون أنها نجوم صغار مختلطة غير متميزة في الحس . 

واختلف يي جواب « إذا » فقال الفراء أنه أذنت . والواو زائدة. 
وكذلك ألقت . قال ابن الانباري هذا غلط لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع 
حتی إذا کقوله # حقی إذا جاؤوها وفتحت أبواا #٭ ومع : # فلماأسل| 
وتلة للجبين وناديناه 4 ولا تقحم مع غير هذين . 

وقيل أن الحواب قوله ل فملاقيه » أي فأنت ملاقيه . وبه قال 
الأحفش . وقال المبرد إن في الكلام تقدياً وتأخيرا أي يا أيها الإنسان إنك 
کادح إلى ربك كدحا فملاقيه 4 إذا الساء انشقت . | 

وقال المبرد أيضاً إن الحواب قوله ظ فأما من اوتي کتابه 4 وبه قال 
الكسائي > والتقدير إذا الساء انشقت فمن أوتي كتابه بيمينه فحكمه كذا» 
وقيل هو يا أا الإإنسان على إضمار الفاء أو على إضمار القول أي يقال له يا 


4۳ 


4٤‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


أها الإإنسان » وقيل الجواب محذوف تقديره بعثتم أو لاقى كل إنسان عمله . 
وقيل هو ما صرح به في سورة التكوير أي ل علمت نفس # » هذا على تقدير 
أن « إذا » شرطية » وقيل ليست بشرطية وهى منصوبة باذكر المحذوف وهى 
مبتدأً وخبرها إذا الثانية والواو مزيدة وتقدیره وقت: تشقان الما وقت 1 
الأرض . 

ومعنى # وأذنت لرا وحقت 4 أنها أطاعته في الانشقاق ولي تاب ول 
تمتنع > مشتق من الأذن وهو الاستماع للشيء والاصغاء إليه . وحق هما أن 
تطيع وتنقاد وتسمع : وقد استعمل الأذن في الاستماع في أشعار العرب » وفي 
الحديث « ما آذن الله لشىء اذنه لنبي يتغنى بالقرآن » قال الشاعر : 


صم إدا سمعوا ا دت وان و دسوء عندهم أذْن‹› 


وفي المختار أذن له استمع وبابه طرب » وقيل المعنى وحقق الته عليها 
الاستماع لأمره بالانشقاق أي جعلها حقيقة بذلك » قال الضحاك حقت 
أطاعت وحق هما أن تطيع رما لأنه خلقها » يقال فلان محقوق بكذا . ومعنى 
طاعتها انها لا تمتنع مما أراده الله بها . قال قتادة حق هما أن تفعل ذلك » ومن 
هذا قرول کر 

فإن تكن العتبى فأهلا ومرحبا ٠‏ وحقت هما العتبى لدنيا وقلت 

# وإذا الأرض مدت أي بسطت كا تبسط الأدم ودكت جباها وكل 


» البيت لقعب بن ضمرة بن أم صاحب أم قعنب » وكان في أيام الرليد > وهو في «مجاز القران‎ )١( 
و«الاقتضاب » : ۲۹۲ و« شراهد‎ . ۳۹٦۲ : » و«الطبري ۱۱۲/۳۰ . و«السمط‎ > 1۷۷/۱ 
. و( القرطبي و الان ادن > وأورد بيتا قبله » هو‎ » ١٠٤۳ » الكشاف‎ 

إن يسمعوا ريبة طاروا هافرحاً فني وماعلموامن صالح دوا 
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ل 
أمت فیها حت صارت لظ قاعا صفصفاً لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 4 قال 
مقاتل سويت كمد الأديم فلا يبقى عليها بناء ولا جبل إلا دحل فيها » وقيل 
مدت ريد ٤‏ سعتها من ادد وهو الزيادة » قال اص عباس : کد يوم 
القامة . 


وأخرج الحاكم قال السيوطي بسند جيد عن جابر قال : قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم « تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم ثم لا یکون لابن آدم 
فيها إلا موضع قدميه » 


ل وألقت ما فيها 4 أي أخحرجت ما فيها من الأموات والكنوز وطرحتهم 
إلى ظهرها ورمت ظ وتخلت 4 من ذلك » قال ابن عباس أخرجت ما فيها من 
الموتق وتخلت ممن على ظهرها من الاحياء ومثل هذا قوله : # وأخرجت الأرض 
أثقاها ‏ والمعنى تخلت غاية الخلو لړ يبق شيء ني باطنہا کأنہا تكلفت أقصی 
جهدها فى الخلو يقال تكرم الكريم إذا بلغ جهده في الكرم » وتكلف فو ما 
فى طبعه » وذلك يؤذن بعظم الأمر . 


وقیل ألقت ما استودعته وتخلت عا استحفظته . ووصفت الأرض 
بالإلقاء والتخلية توسعا وإلا فالتحقيتق أن المخرح لتلك الأشياء هو الله تعالى . 


الفعلين قبل هذا » وليس تكرارا لأن الأول في الساء وهذا في الأرض › 


1٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


تاها آلا“ نیل ررك کد حافم ايد امامنأوق هرید 


چو یر سرو س کہ 


C9‏ فسوف ماسب ب جسابا سرا | وسْقَلبٌ آلو روا O‏ که 


وراءظهرول فسوف , زعو اشوا سی ادق ھترو 
A0. ESLA FELT‏ ا 
ری أن ان عور 9 برد رب کان و برا () 


3% يا أا الأنسان # المراد جنس الإنسان فيشمل المؤمن والكافر وقيل هو 
الإنسان الكافر والأول أولى لا سيأتي من التفصيل ل إنك كادح إلى ربك كدحاً 4 
E a ST‏ ء بجهد من غير فرق بين أن يکون 
ذلك الشيء خيراً أو شرا » والمعنى أنك ساع إلى ربك في عملك أو إلى لقاء 
ربك مأخوذ من کدح جلده إذا خحدشه » قال قتادة والضحاك والكلبي : عامل 
لربك عملا وفي المختار الكدح العمل والسعي والكد والكسب » وهو 
الخدش أيضاً وباب الكل قطع . 

ل فملاقيه » أي فملاق عملك وبه قال ابن عباس » والمعنى أنه لا حالة 
ملاق لحزاء عمله وما يترتب عليه من الثواب والعقاب » قال الشهاب : أي 
ملاق کدحه بنفسه من غر تقدير لوجوده في صحفه » وعلى هذا ف)| بعده 
تفصيل له . 

قال القتيبي معنى الأية انك کادح ای عامل ناصب فى معيشتك إلى لقاء 
رک ۷ کر لل کو و کے ا ا ا رك اك وا 
فملاق كتاب عملك لأن العمل قد انقض . 

# فأما من وت کتابه # اى کتاب عمله a‏ وهم المؤمنون 
یوت اس چا ب او اا ف قال مقاتل لأنها 
تغفر ذنوبه ولا بحاسب عليها . 


وقال المفسرون هو أن تعرض عليه سيئآته ثم يغفرها الله فهو الحساب 


اليسر» وعن عائشة قالت : قال رسول الته صلى الله عليه وسلم : «ليس 
أحد بحاسب إلا هلك فقلت اليس يقول الته فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف 
يحاسب حساباً يسيراً قال ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض » ومن 
نوقش الحساب هلك » أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما . 

وعنہاقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بعضص 
صلاته « اللهم حاسبني حسابا يسیرا فلا انصرف قلت :يا رسول الته ما 
الحساب اليسر؟ قال أن ينظر في تابه فيتجاوز له عنه » أنه من نوقش الحساب 
هلك » أخرجه أحمد وعبد ابن هید وابن جریر والحاکم وصححه وابن مردویه › 
ونی کی افد ادت اول وها الات و عت مان هلك 

وعن آي هريرة قال : قال رسول الله صلى الته عليه واله وسلم « ثلاث 
ف فيه محاسبه الله حسابايسيرا » ويدخله الحنة برحهته: تعطي من حرمك 
وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك » أخرجه البزار والطبراني في الأوسط 
والبيهقي والحاكم . 

بإ وينقلب ‏ أي يرجع وينصرف بنفسه بعد الحساب اليسير من عير 
مزعج برغبة وقبول ل إلى أهله » الذين أهل بم في الجنة من عشيرته أو إلى 
أهله الذين كانوا له في الدنيا من الزوجات والأولاد وقد سبقوه إلى الحنة أو إلى 
من أعده الله له في الحنة من الحور العين والولدان المخلدين أو إلى جيع هؤلاء 
3% ت مبتهجا فرحا با أوتي من الخروالكرامة . 


بإ وأما من أوتي كتابه » بشماله و وراء ظهره ‏ قال الكلبي لأن يينه 
مغلولة إلى عنقه وتكون يده اليسرى خلفه وقال قتادة ومقاتل تفك ألواح صدره 
وعظامه ثم تدخل يده وتخرح من ظهره فيأخحذ كتابه كذلك # فسوف يدعو 
ثبوراً 4 أي ينادي هلاکه ويتمنى فإن نداء مالا يعقل يراد به التمني فالدعاء 
e gS EE E A ce‏ 
ااك .> وقال ابن غاس ورا اليل: 
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ل ويصلى سعيرا 4 أي يدخلها ويقاسي حر نارها وشدتها » قرأ أبو عمرو 
وحمزة وعاصم يصلي بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام »> وقرأً الباقون 
بضم الياء وفتح اللام وتشديدها » وقرىء بضم الياء واسكان الصاد من أصلى 
يصلي . 

۾ إنه كان في أهله 4 أي عشيرته في الدنيا ل مسرورا 4 باتباع هواه 
ورگوں شهوته بطرا أشرا لعدم حطرر الا حر ياك اى ان ا ات وون 
مراتع هواه a‏ والحملة تعليل لما قبلها . 


م إنه ظن 4 أي علم وتيقن ۾ أن لن يحور » تعليل لكونه كان في 
الدنيا بين أهله مسرورا والمعنى أن سبب ذلك السرور ظنه بأنه لا يرجع إلى 
الله ولا يبعث للحساب والعقاب لتكذيبه بالبعث وجحده لدار الآخرة › وأن 
هي المخففة من الثقيل سادة مع ما في حيزها مسد مفعولي ظن » والحور في 
اللغة الرجوع يقال حار محور إذا رجع وقال الراغب الحور التردد في الأمر» 
وحاورة الكلام مراجعته والمحار المرجع والمصير . 


قال عكرمة وداود , بن أبي هند : « يحور » كلمة بالحبشية ومعناها يرجع » 
قال القرطبي : الحور في کلام العرب الرجوع > ومنه قوله صلی الله عليه واله 
وسلم « اللهم أني أعوذ بك من الحور بعد الكور» يعني من الرجوع إلى 
النقصان بعد الزيادة > وكذلك الحور بالضم » وفي المثل حور في حار أي 
نقصان في نقصان » والحور أيضاً الهلكة » قال ابن عباس : بور يبعث 
ويرجع . 


بى إن ربه کان به بصیرا 4 أی کان به وبأعمالهعالاً لا خف عليه 
مها خافية » وبلى إيجاب للمنفي بان أي بلى ليحورن وليبعثن » وأن ربه 
جواب قسم مقدر فالجحملة بنزلة التعليل لا أفادته بى » قال الزجاج كان به 
فا ل ا ا ن حه ا 


پر ص 


قم بالشم ق( وال وموس( ورادا اس )ركن طبقاعن 
ن ارىئ لمم القرءانلاسجدون 8 OÊ‏ ب لذن 
وی € واک آعم باو غوت 9 یتش یکا ای إل 


سے 


مر ص رو 0 ع ر 


) اولصحت اج مون‎ i 


ل فلا أقسم بالشفق ‏ لا زائدة كا تقدم في امثال هذه العبارة وقد قدمنا 
الخلاف فيها ٤‏ سورة القيامة فارجع اليه 

أقسم بمخلوقاته تشريفاً ها وتعريضا للاعتبار بها > والشفق الحمرة التي 
تكون بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة » قال الواحدي : 
الارن اهل الله جيعا: قال الفراء : سمعت بعض العرب 
يقول عليه نوب مصبوع کأنه الف وکا أحمرا ٤‏ وحکاه اقرط بي عن كز 
الصحارة والتابعين والفقهاء . 
البياض › ولا وجه هذا القول ولا متمسك له لا من لغة العرب ولا من 
الشرع > قال الخليل الشفق الحمرة من غروب الجن إلى وقت العشاء 
الآخحرة. 

قال في الصحاح ا الام وان اول للل إل 
قريب العتمة » وكتت اللغة والشرع مطقة على هلا . 


وقال حاهد : الشف النہار كله « ألا تراه قال ۾ والليل وما وسق ه 


)۱( أخرجه الدارقطني في « سننه » ص ` ١‏ وصحح البيهقى وقفه » وقال في « المعرفة » : روي هذا 
الحديث عن عمر › وعلي » وا بن عباس » وعبادة بن الصامت › وشداد بن وس » وأي هريره › ولا 
يصح عن النبي فيه شيء › وذکره السيوطي في «الدر» E‏ ابن عمر » وعزاه إلى 


عبد الرزاق » وابن ¿ أمي شيبة » وابن المنذر » وعبد بن هید » وابن مردویه . 
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وقال عكرمة هو ما بقي من النهار » وإنا قالا هذا لقوله بعده ل والليل وما 
GS E Go sS‏ 
عن عكرمة أنه قال الشفق الذي يكون بين المغخرب والعشاء »> وروي عن 
أسد بن عمرو الرجوع »وعن عمر بن الخطاب قال الشفق الحمرة» وعن 
ابن عباس نحوه » وعن أبي هريرة الشفق النهار كله 

وقال الراغب الشفق اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب 
الشمس . وقال الزخشري الشفق الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط 
الشمس وبسقوطه بخرج وقت المغرب ويدخل وقت العتمة عندعامة العلهاء إلامايروى 
عن آي حنيفهة ٤‏ إحدى الروايتين انه البياض وروی أسد بن عمرو أنه ر 
عنه انتهى » وسمي شفقا لرقته ومنه الشفقة على الإنسان وهي رقة القلب 

ل والليل وما وسق & أي جمع ما دخل عليه من الدواب وغيرهاء 
والوسق عند أهل اللغة ضم الشىء بعضه إلى بعض يقال استوسقت الاإبل إذا 
اجتمعت وانضمت والراعي يسقها أي ججمعها » قال الواحدي : المفسرون 
يقولون وما جمع وضم وحوى ولف . 

والمعنى أنه جمع وضم ما كان منتشراً بالنهار ف تصرفه وذلك الليل إذا 
أقبل أوى كل شيء إلى مأواه » وقال عكرمة وما وسق أي وما ساق من شىء 
إلى حيث يأوي فجعله من السوق لا من الجمع » وقيل وما وسق أي وما جن 
ما ستر» وقیل وما حمل وکل شيء حلته فقد وسقته » والعرب تقول لا احمله 
وما وسقت عيني الماء أي حلته ووسقت الناقة تسق وسقا أي حملت . 

ا ا الاك ول ن لان :وا ون رما خا ع اة 
أو همل من الكواكب » قال القشيري ومعنى حمل ضم وجمع والليل يحمل 
بظلمته كل شىء » وقال سعيد بن جبير وما وسق أي وما عمل فيه من التهجد 
SS Ce o eS‏ 
وعنه ما جمع . 
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والقمر إذا اتسق # أي اجتمع وتكامل » قال الفراء : اتساقه امتلاؤه 
واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة ورابع عشرة إلى ست عشرة » وهو افتعل 
من الوسق الذي هو الجمع › قال الحسن اتس امتلاً واجتمع » وقال قتادة 
دار قال وة فان کا قال :وله اتل وال مر فلات مسق .ای 
مجتمع منتظم > ویقال اتسی الشىء إدا تتابع > قال ابن عباس اتسق استوی » 
وعنه قال ليلة ثلاث عشرة . 


وک ا الاس طا غ ربل عة حال هذا 
جواب القسم ومحل عن طبق النصب على أنه صفة و 
على الحال من ضمر لتركبن أي مجاوزين أو جاوزا » قرىء بفتح الموحدة على 
أنه حطاب للواحد وهو النبي صلى الته عليه وآله وسلم أو لكل من يصلح 
له »> وقرىء بضم الموحدة ا للجمع وهم الناس . قال الشعيي ومجاهد 
e?‏ بعد سماء » قال الكلبي يعني تصعد فيها وهذا على القراءة 
الأولى » وقيل درجة ورتبة بعد رتبة في القرب الله ورفعة المنزله . 

وقيل المعنى لتركبن حال بعد حال كل حالة منها مطابقة لأختها في 
الشدة » وقيل المعنى لترکبن اا حالا بعد حال من كونك نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم حياً وميتا وغنيا وفقيرأ » فالخطاب للإنسان المذكور في قوله 
يا أا الإإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 4 واختار أبو حاتم وأبو عبيدة 
القراءة الثانية قالا لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي صلى الله عليه وآله 
وله 
وقرأً عمر رضي الله عنه ليركبن بالتحتية وضم الموحدة على الإخبار» 
وروي عنه وعن ابن عباس أن قرآ بالغيبة وفتح الموحدة أي ليركبن الإنسان » 
وروي عن ابن مسعود وابن عباس أن قرا بكسر حرف المضارعة وهي لغة » 
وقریء بفتح حرف المضارعة وكسر الموحدة على أنه خحطاب للنفس . 

وقيل أن معنى الآية ليركبن القمر أحوالا من سرار واستهلال وهو بعيد › 
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قال مقاتل : طبقاً عن طبق يعني لموت والحياة » وقال عكرمة : رضيع ثم 
فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ . وعن ابن مسعود : قال يعني الساء تنفطر 
ثم تنشق ثم تحمر» وعنه قال : الساء تكون كالمهل وتكون وردة كالدهان 
وتكون واهية وتنشق فتكون حالا بعد حال » وقيل يعني الشدائد وأهوال الموت 
ٹم البعث ثم العرض › ول ركن سن هن کان قبلكم » کے| ورد ي 
الحديث الصحيح . 

فما م لا يؤمنون 4 الاستفهام لاحنكار والفاء لترتيب ما بعدها من 
الإنكار والتعجيب على ما قبلها من احوال يوم القيامة الموجبة للإان والسجود 
أو من غيرها على الإإختلاف السابق » والمعنى أي شىء للكفار لا يؤمنون 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم با جاء به من القرآن مع وجودموجبات الإيان 
بذلك من التغيرات العلوية والسفلية الدالة على خالق عظيم القدرة . 

# وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون » الحملة في محل نصب على 
الحال أي آي مانع هم حال عدم سجودهم وخضوعهم عند قراءة القرآن » 
قال الحسن وعطاء والكلبي ومقاتل ماهم لا يصلون › وقال أبو مسلم المراد 
الخضوع والاستكانة . وقيل المراد نفس السجود المعروف بسجود التلاوة » وقد 
وقع الخلاف على هذا الموضع من مواضع السجود عند التلاوة أم لا وقد تقدم 
في فاتحة هذه السورة الدليل على السجود » وهذه السجدةآخر سجدات القرآن 
عند الشافعى ومن وافقه . 

# بل الذين كفروا يكذبون ‏ أي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ويا 
جاء به من الكتاب للمشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب 
والله أعلم بجا يوعون ‏ أي با يضمرونه في أنفسهم من التكذيب . وقال 
مقاتل : با يكتمون من أفعاهم . وقال ابن زيد: جمعون من الأعمال 
الصالحة والسيئة » مأخوذ من الوعاء الذي بجمع فيه » ويقال وعاء حفظه 
وعيت الحديث أعيه وعيا ومنه # أذن واعية » وقال ابن عباس يوعون 
رون 


ل فبشرهم بعذاب أليم 4 أي أخبرهم خبراً يظهر أثره على بشرتهم ‏ 
واجعل ذلك بنزلة البشارة هم لأن علمه سبحانه بذلك على الوجه المذكور 
و و و ا ا ای ت وت و ا 

# إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات # الاستثناء منقطع لأن الموصول 
مبتدأ » والحملة خبره والاستثناء من قبيل المفردات أي لكن الذين حعوا بين 
الإييان بالله والعمل الصالح لمم أجر عند الله # غير منون ‏ أي غير 
مقطوع ولا منقوص » يقال مننت الحبل إذا قطعته » قال المبرد : المنين الغبار 
لأنه يقطعه وراءه وكل ضعيف منين ونون » وقيل المعنی أنه لا ين.عليهم به 
وقيل متصل وليس بذلك لأن الضمير راجع إلى الذين كفروا » والذين كفروا 
قد وضع موضع المظهر للاشعار بأنهم لا يؤمنون ولا يسجدون عند قراءة 
القرآن عليهم لأنهم كافرون مكذبون . 

قال أبو السعود استئناف مقرر لا أفاده الاستثناء من انتفاء العذاب عنهم 
ومبين لكيفيته ومقارنته الثواب العظيم . 


سشووة البرو ج 


هه اثنتان وعشرون اية وهي مكية بلا خلاف قال ابن عباس 
نزلت بمكة . وعن أبي هريرة ء أن وسول الله صله الله عليه واله وسلم 
كان يقرأ في الغشاء الأخرة بالسماء دات البروج . والسماء والطارق » 
أخرجه أحمد وعن جاب بن سمرة أن النبي صله الله عليه واله وسلم 
كان يقرأ فج الظهر والعصر بالسماء والطاوق والسماء كات البروج» 
أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والترمضذي وحسنه والنسائتي 


وغيرهم . 


تہ ارال : 


سے 


الما ذات ردج 0 واليومالوعود |( وساوروشور ۵ | فيل أضحب 
و > 
ادود € 


إللنم الله الرحمن الرحيم 


# والساء ذات البروج 4 قد تقدم الكلام في البروج عند قوله # هو 
الذي جعل في الساء ء بروجا # قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك : هي النجوم 
والسماء ذات النجوم E A‏ هي قصور في السماء وبه قال 
ا عیاش : وقال المنہال بن عمرو : ذات الخلق الحسن » وقال أبو عبيدة 
ويحیی بن سلام وغيرهما : هي المنازل للكواكب وهي إثنا عشر برجا لاثني عشر 
كوك وهي : الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والحدي والدلو والحوت . قيل وهي منازل الكواكب السبعة 
السيارة المريح وله الحمل والعقرب » والزهرة وها الثور واليزان » وعطارد وله 
ا اء وال والكم وك الطان وال طا اا الى ل 
القرس والحوت وزحل وله الحدى والدلو . 

والبروج في كلام العرب القصور » ومنه قوله ظ ولو كنتم في بروج 
مشيدة » شبهت منازل هذه النجوم بالقصور لكوا تنزل فيها » وقيل هي 
أبواب الساء . وقيل هي منازل القمر » وأصل البرج الظهور سميت بذلك 
لظهورها . 

وعن جابر بن عبدالله « أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السماء 
ذات البروج فقال الكواكب » وسئل عن قوله فؤجعل في الساء بروجا4 قال 
الكواكب وعن قوله طف بروج مشيدة قال القصور » أخرجه ابن مردويه . 
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واليوم الموعود # أي الموعود به وهو يوم القيامة قال الواحدي : في 
قول جميع المفسرين » وبه قال ابن عباس . 

م وشاهد ومشهود 4 نکرهما E OR‏ 
لأيام بفضيلة ليست لغيرهما فلم يجمع بينها وين البقية بلام الجنس . وهذ 
جواب أيضا عا يقال ل خحصصه| بالذكر دون بقية الأيام ؟ وإنما لم يعرفا 
العهد لأن التنكير أدل على التفخيم والتعظيم بدليل قوله تعالى # وإهكم إله 
واحد # والمراد بالشاهد من يشهد في ذلك اليوم من الخلائق أي يحضر فيه 
وا مراد بالمشهود ما يشاهد في ذلك اليوم من العجائب . 

وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن الشاهد يوم الحمعة وأنه 
يشهد على كل عامل بجا عمل فيه » والمشهود يوم عرفة لأنه يشهد الناس فيه 
موسم الحجح وبحضره الملائكة » قال الواحدي وهذا قول الأكثرء قال ابن 
عباس : الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وهو الحج الأكبر . 

فیوم الجمعة جعله الته عيداأ محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وفضله بها 
على الخلق أجمعين وهو سيد الأيام عند الله وأحب الأعمال إلى الله » وفيه ساعة 

لا يوافقها عبد مسلم يصلى ل ا ا ي 9 عة آله ا 
ابن مردویه . 

وحكى القشيري عن ابن عمر وابن الزبير أن الشاهد يوم الأضحى › 
وقال سعيد بن المسيب : الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة » وقال 
اللخعي : الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر : وقيل الشاهد هو الله 
سبحانه » وبه قال الحسن وسعید بن جبر لقوله # وکفی بالله شهيدا ‏ وقوله 
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم & . 

وقيل الشاهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقوله ل فكيف إذا جئنا 
شن كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ¥ وقوله ل يا أا الرسول إِنا 
أرسالتاك شاهدا # وقوله # ویکون سولاك ا وقيل الشاهد جميع 
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الأنبياء لقوله # فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد # . 


وقيل هو عيسى ابن مريم لقوله TET‏ 
فيهم % . 

والمشهود على هده الأقوال الثلاتة اما عمد ض الله عليه واله وسلم ) 

وقیل الشاهد ادم وال وقال حمد بن کیت الشاهد 
الإنسان لقوله # كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا # وقال مقاتل أعضاؤه لقوله 
# يوم تشهد عليهم السنتهم وأيدہم وأرجلهم 8# 

وقال اسن ن الفضل الشاهد هده الامة والمشهود اتر الأمم لقوله 
ووا جا اا ا ا عل الا فل الاه 
الحفظة والمشهود بنو آدم « وقيل الأيام والليالي » وقيل الشاهد الخلق يشهدون 
لله عز وجل بالوحدانية والمشهود له بالوحدانية هو الله سبحانه . وسيأتي بيان ما 
هو الحق , 

را هریرة قال: قال رسول الته صلی اله عليه وآله وسلم «اليوم الموعود يوم 
القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الحمعة» وما طلعت الشمس ولا 
غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن ¿ يدعو الله بخير إلا 
استجاب الله له » ولا E‏ من شىء الا أعاذ منه ) أخرجه الترمذدى 
وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 

وعن ا هريرة رفعه )) قال الاه 0 عرفه ويوم الجمعة اهود هر 
الموعود پو القيامة (( أخرجه الحاکم و صححه والبیهھقی وابن مردویه( 


(۱) رواه الترمذي ٠‏ وابن جرير » وابن أبي حاتم » وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف کا قال 
الحافظ ابن حجر في « التقريب » » وقال الترمذي : : هذا حدیث لا نعرفه الان حديت مومى ين 


س 
سس 
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وعن آي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صاں الله عليه وسلم 
جریر والطبراني وابن مردویه . 
الآية « الشاهد يوم الجحمعة والمشهود يوم عرفة » أخرجه ابن عساكر وابن 
مردویه » وعن ای هريره مثله موقوفا 
مراسیله آخرجه سعید بن منصور وعبد بن هید وابن جریر وابن مردویه . 

وعن آبي الدرداء قال : قال رسول الته صلى اله عليه وآله وسلم 
« أكثروا من الصلاة علي يوم الحمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة » أخرجه 
ابن ماجه والطبراني وابن جریر . 

وعن على بن ای طالب رضی الله بعال عنه قال ٤‏ الاية الشاهد يوم 
الحمعة والمشهود يوم عرفة» وعن الحسن بن على رصي الله تعالى عن) أن رجلا 
سأله عن قوله # وشاهد ومشهود ‏ قال هل سألت أحدا قبلى قال نعم سألت 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم قرأ # وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 4 والمشهود 
يوم القيامة » ثم قرأ # ذلك يوم مشهود # وعن الحسين بن على زضى الله 
ال عا ى قال لامد جد رسرل آله خضل اله عل وال وسل 
وعن ابن عباس قال اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد محمد صلى الله عليه 
= عبيدة » وموسى بن عبيدة : يضعف في الحديث » ضعفه حى بن سعید وغیره من قبل حفظه » وقال 


ابن كثير : وروى هذا الحديث ابن خزية من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي » وهو ضعيف » وقد 
روي موقوفا على أبي هريرة » وهو أشبه . 


9 ل ی 
وسلم والمشهود يوم القيامة ثم تلا ذلك يوم مجموع له الناس وذلكيوم مشهود . 

وعنه قال الشاهد الله والمشهود يوم القيامة . 

قلت وهذه التفاسبر عن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفت كا ترى 
وكذلك اختلفت تفاسر التابعين بعدهم > واستدل من استدل منہم ناک 
اه فما أن ذلك الئىء و و و 
والمشهود ي هذه الآية المطلقة » وليس ذلك بدليل ال كا ن الا 
والمشهود المذكورين في هذا لمقام هو دلك الاه الاد ای دک ى ٠‏ 
أخحرى » وإلا لزم أن یکون قوله هنا وشاهد ومشهود هو جيع ما أطلق عليه ي 
الكتاتب العزيز أو السنة المطهرة أنه يشهد أو أنه مشهود » وليس بعض ما 
استدلوا به مع اختلافه بأو من بعض › ولم يقل قائل ذلك . 

فإن قلت هل في المرفوع الذي ذكرته من حديثي أي هريرة وحديث أبي 
مالك الأشعري وحديث جبر بن مطعم ومرسل سعيد بن المسيب ما يعين هذا 
اليوم الموعود والشاهد والمشهود . 

قلت ما اليوم الموعود فلم تختلف هذه الروايات التي ذكر فيها بل اتفقت 
على آنه یوم القيامة » وأما الشاهد ففي دنت ای هريرة الأول أنه يوم الحمعة 
وني حديثه الثاني آنه يوم عرفة ويوم الجحمعة > وني حديث الأشعري أنه يوم 
الحمعة » وني حديث جبير أنه يوم الحم ون فرشل سك ان يوم الحمعة 
فاتففت هذه الأحاديث عليه » ولا تضر زيادة يوم عرفة عليه في حديث ای 
هريرة الثاني . 

وأما المشهود ففي ن هريرة الأول أنه يوم عرفة وفى حديثه الثاني 
آنه يوم القيامة وني حديث أبي مالك أنه يوم عرفة وني حديث جبير أنه يوم 
عرفة » وكذا في حديث سعيد » فقد تعين في هده الروايات أنه يوم عرفة » 
وهي أرجح من تلك الرواية التي صرح فيها بأنه يوم القيامة »> فحصل من 
مجموع هذا رجحان ما ذهب إليه الجحمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة » وأما اليوم الموعود فقد قدمنا أنه 
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وقع الإحماع على أنه يوم القيامة . 

قتل أصحاب الأخدود # هذا جواب القسم واللام فيه مضمرة وهو 
الظطاهر » وبه قال الفراء وغيره وقيل تقديره لقد قتل فحذفت اللام وقد » وعلى 
هذا تكون الحملة خبرية والظاهر أا دعائية لأن معنى قتل لعن . قال 
الواحدي : في قول الحميع والدعائية لا تكون جوابا للقسم فقيل الجواب قوله 
فل إن الذين فتنوا المؤمنين » وقيل قوله ‏ إن بطش ربك لشديد » وبه قال 
المبرد واعترض عليه بطول المصل . 

وقيل هو مقدر يدل عليه قوله قتل أصحاب الأخدود كأنه قال أقسم هذه 
الأشياء أن كفار قريش ملعونون كا لعن أصحاب الأخدود » فإن السورة 
وردت لتشبيت المؤمنين على أذاهم وتذكيرهم بجا جرى على من قبلهم . 

وقيل تقدير الحواب أن الأمر حق في الجزاء » وقيل تقدير الجواب 
لع © اواختارة اين انارق . 

وقال أبو حاتم السجستاني وابن الانباري أيضاً في الكلام تقديم وتأخبر 
أي # قتل أصحاب الأخدود ¥ # والساء ذات البروج 4 واعترض عليه أنه 
لا جوز أن يقال والته قام زيد . 

وعن ابن مسعود قال : # والساء ذات البروح # إلى قوله # شاهد 
ومشهود » هذا قسم على أن بطش ربك لشديد 4 إلى آخرها» والأخدود 
هع خد وهو الحق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق وحعه أخاديد ومنه 
الخد لمجاري الدموع والمخدة لأن الخد يوضع عليها » ويقال تخدد وجه الرجل 
إذا صارت فيه أخاديد من جراح . 

أحرج عبد الرازق وابن أي شيبة وأحمد وعبد بن حيد ومسلم والترمذي 
والنسائى والطبراني عن صهيب أن رسول اله صلى الله عليه واله وسلم قال 
١‏ كان ملك من الملوك فيمن كان قبلكم وكات لذلك الملك كاهن يكهن له فقال 
له ذلك الكاهن انظروا لي غلاماً فهم| أو قال فطناألقنه فأعلمه علمي فإني أخاف أن 
رت وم ی ها لے ا کک ی اه ا و ع 


ما وصف فأمر وه أن بحضر ذلك الكاهن وأن بختلف إليه فجعل الغلام يحتلف 
إليه وكان على طريق الغلام راهب في صومعة فجعل الغلام يسأل ذلك 
الراهب كلا مر به فلم يزل به حتى أخبره فقال إنغا أعبد الله فجعل الغلام 
يمكث عند هذا الراهب » ويبطىء عن الكاهن . فأرسل الكاهن إلى أهل 
الغلام أنه لا يكاد بحضرنى . فأخبر الغلام الراهب بذلك فقال له الراهب إدا 
قال لك أين كنت فقل عند أهلى . وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أن 
كنت عند الكاهن » فبين| الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثرر فد 
حبستهم دابة يقال أنہا کانت أسدا فأخذ الغلام حجرا فقال اللهم إن كان ما 
يقول ذلك الراهب حقا فأسألك أن أقتل هذا الدابة > وإن كان ما يقول 
الكاهن حقا فأسألك أن لا أقتلها . ثم رمى فقتل الدابة فال ات و 
قالوا الغلام ففزع الناس وقالوا قد علم هذا الغلام علا ل يعلمه أحد» فسمع 
أعمی فجاءه فقال له إن أنت رددت على بصرى فلك كذا وكذا فقال الغلام لا 
أريد منك هذا » ولكن أرأيت إن رجع غلا ی ا فر الل رذ غلك 
قال نعم » فدعا الله فرد عليه بصره فآمن الأعمى فبلغ املك أمرهم فبعث 
إليهم فأتى بهم فقال لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل ا صاحبه فأمر 
بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدها فقتله وقتل 
الآخر بقتلة أحرى . ثم أمر بالغلام فقال انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فالقوه 
من رأسه فانطلقوا به إلى ذلك الحبل فلا انتهوا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن 
يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الحبل ويتردون حت لم يبق منهم إلا 
الغلام » ثم رجع الغلام فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه ٠‏ 
فانطلقوا به إلى البحرء فغرّق الله الذين كانوا معه وأنجاه » فقال الغلام 
للملك إنك لن تقتلنى حتى تصلبني وترمينى وتقول إدا رميتني بسم الله رب 
الخلام » فأمر به فصلب ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في 
صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ثم مات . فقال الناس لقد علم 
هذا الغلام عل] ما علمه أحد. فإنا نؤمن برب هذا الغلام » فقيل للملك 
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أجزعت أن خالفك ثلاثة فهذا العام كلهم قد خالفوك » قال فخد أخدودا ثم 
ألقي فيها الحطب والنار » ثم حع الناس فقال : من رجع عن دينه تركناه » 
ومن ل يرجع ألقيناه في هذه النار» فجعل يلقيهم في تلك الأخدود » فقال 
يقول الله ل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود ¥ حتى بلغ # العزير 
الحميد » فأما الغلام فإنه دفن ثم أخرج فيذكر أنه خرج في زمن عمربن 
ا لخطاب وإصبعه على صدغه كا وضعها حين قتل . 

وهذه القصة ألفاظ فيها بعض اختلاف » وقد رواها مسلم ئ 'اواخر 
الصحيح عن هدبة بن خالد عن حاد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن 
أي ليلى عن صهيب . 

وأخحرجها أحمد من طريق عفان عن حاد به . 

وأخحرجها النسائي عن أحد بن سليمان عن حاد بن سلمة به . 


وأخرجها الترمذي عن ممود بن غيلان وعبد بن حيد عن عبد الرزاق 
عن معمر عن نابت به . 
أخرجه اتو المندر: e‏ ا حاتم : 

وعن ابن عباس «قال هم ناس من بني إسرائیل خدوا احدودا في 
الأرض أوقدوا فيه نارا ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا 
عليها » أخرجه ابن جرير وقال مقاتل كانت الأخاديد ثلاثة واحدة بنجران 
باليمن وأخرى بالشام . وأخرى بفارس » حرق أصحاما بالنار فأما التق 
بالشام فهو أبطاموس الرومي . وآما التي بفارس فبختنصر » ويزعمون أم 
أصحاب دانيال » وأما الت باليمن فذو نواس . 

فأما التي بالشام وفارس فلم ينزل الله فيهم قرآنا وأنزل في الت بنجران 
اليمن وذلك لأن هذه القصة كانت مشهورة عند أهل مكة فذكرها الله تعال 

لأصحاب رسوله حملهم بذلك على اض وحمل المكاره ف الدين 
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م س ٣ے‏ م 3 اون ر ر س وو ام ص ری رو ر ا2 4 ا و a‏ 
النارذاتالوفوڊ 1F‏ إذھرعتا قعود ! ن وهم عل مايقعلون امین 
وماتقموا مه أن نابا العرى زا ميد ل اذى لماك اسوب 
اا که یکل سی ود إت لذن فوا ومين والومتَت 2 رودو 
E‏ جھل و ا داري ع إن ادبن ءامتوأو لا السا لحت 


”و ر E‏ الف الكة 
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ار ت اة ةا اهر 0ر ب ع اا ول افا م 
الأخحدود ن الآخحدود مشتمل عليها E‏ فاا بد من صمر مقدر اى النار 


فيه وذات الوقود وصف ها بأنها نار عظيمة والوقود الحطب الذي توقد به » 
وقيل هو بدل كل من كل » وقيل أن النار خفوضة على الجوار حكاه مكى عن 


قرأ الجمهور بفتح الواو من الوقود » وقرىء بضمها وبرفع النار على أا 
خبر مبتدأ حذوف أى هى النار أو على أنها فاعل فعل محذوف أي أحرقتهم 
النار ٠‏ ۰ 

إذ هم عليها قعود ‏ العامل في الظرف قتل أي لعنوا حين أحرقو 
بالنار قاعدين على ما يدنو منها ويقرب إليها » قال مقاتل يعني عند النار قعود 
و عل لقره ول عه کی ر عل الكراسي و 
ال اه ف ع اا ع ا ا وول ف ار ا عل 
أہم حال قعودهم على شفيرها مستولون عليها يقذفون فيها من شاؤوه ويخلون 
سبیل من شاؤوه . 

وو ای واا ر و ا او ع ا ا 
ا فال ر ع هيف الا ع اا ی و ى 
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حضور أو يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه لم يقصر فيا أمر به » وقيل 
يشهدون با فعلوا يوم القيامة ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدهم وأرجلهم › 
وقيل على بمعنى مع والتقدير وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين من الإحراق شهود لا 
يرفول شم لغابة. قسوة قلو ہم > هذاهو الذي بستد عه النظم وتنطق به 
الروانات المأ هورة 
فال الزجاج أعلم الله قصة ٿوم بلغت a‏ وحقيقة إا ہم إلى ن 
صبروا على أن رفوا بالنار في الله » N‏ 
روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار وكانوا سبعة وسبعين بقبض 
أرواحهم قبل وقوعهم فيها وخحرجت النار إلى من ثم فأحرقتهم » وهؤلاء 1 
یرجعوا عن دینہم » والذين رجعوا عشرة أو أحد عشر ¢ وم يرد نص بتعيين 
علد أصحاب الأخحدود . 


# وما نقموا منهم ‏ قرأ الجمهور نقموا بفتح النون » وقرىء بكسرها 
والفصيح الفتح في المختار نقم الأمر كرهه › a‏ صرب ونقم من باب فهم 
لغة أي ما أنكروا عليهم ولا عابوا منهم # إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » 
إلا أن صدقوا بالله الغالب المحمود في كل حال » قال الزجاح ما أنكروا عليهم 
اک ق و ا ت ر ا 
من تأكيد المدح بجا يشبه الذم كا في قوله : 


i‏ الأخر. 
ولا عيب فيهاغير شكلة عينها كذاك عتاق الطير شكلا عيونها 


وقول الأخر: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


تفسير سورة البروج E‏ 


ثم وصف سبحانه بجا يدل على العظم والفخامة فقال # الذي له ملك 
السموات والأرض 4 ومن كان هذا شأنه فهو حقيق بأن يؤمن به ويوحد 
۾ والله على کل شىء ت شهيد » من فعلهم بالمؤمنين لا حفى عليه منه خافية › 
وي هذا وعيد شدید لأصحاب الأخحدود » ووعد خر لن عذبوه على دینه من 

ثم بين سبحانه ما أعد لأولئك الذين فعلوا با مؤمنين ما فعلوا من 
التحريتق فقال # إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات # أي حرقوهم بالنار» 
والعرب تقول فتنت الشىء أي أحرقته وفتنت الدرهم والدينار إذا أدخلته النار 
لتنظر جودته » ويقال دينار مفتون ويسمى الصائغ الفتان » ومنه قوله ۾ يوم 
هم على النار يفتنون 4 أي يحرقون وقيل معنى فتنوا المؤمنين خنوهم في دينهم 

قال الرازي : ويحتمل أن يكون المراد كل من فعل ذلك › قال وهدا 
يتوبوا 4 من قبح صنعهم ولم يرجعوا عن كفرهم وفتنتهم ظ فلهم # في الاخرة 
بل عذاب جھنم 4 ف وهم 4 عذاب آخر زائد على عدذاب 
كفرهم وهو ظ عذاب الحريق # الذي وقع منہم للمؤمنين . وقيل أن الحريق 
إسم من اش الاد كالسعىر وقیل انهم يعذيول ٤‏ جهىم ال ھر ر نم 
يعذبون بعذات الحريق فالأول عذاب ببردها » والثاني عذاب بحرها . 

وقال الربيع بن اس ان عات لمرن اضرا ي الا ب وا ن 
النار ارتفعت من الأخدود إلى الملك وأصحابه فأحرقتهم » وبه قال الكلبي › 
وممهوم الأية اہم لو تاوا خرجوا من هدا الوعيد « واا عبر سبحانه بأداة 
التراخى لأن التوبة مقبولة قبل الغرغرة ولوطال الزمان . 

نم : در سبحانه وعد المجرمين أتبعه ك ما اة للمؤمنين اللا 
أحرقوا بالنار فقال « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات # وظاهر الاية العموم 
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فيدحل في ذلك المحرقون في الأخدود بسبب إيانهم دخولا أولياً > والمعنى أن 
الجامعين بين الإييان وعمل الصالحات لط هم 4 بسبب الإيان والعمل الصالح 
هو جنات تجري من تحتها # أي تحت أسرتها وغرفها وحميع أماكنما # الأنمار 4 
ردا ن قر ذلك الي الى رو عله ل 

وقد تقدم كيفية جري الأنهار من تحت الحنات في غير موضع » وأوضحنا 
أنه إن أريد بالجنات الأشجار فجري الأنهار من تحتها واضح وإن أريد ما 
الأرض المشتملة عليها فالتحتية باعتبار جزئها الظاهر وهو الشجر لأا ساترة 
لساحتها وأرضها . 

# ذلك 4 أي ما تقدم ذكره مما أعده الله هم ل الفوز الكبير ¥ الذي لا 
يعدله فوز ولا يقاربه ولا يدانيه » والفوز الظفر بالمطلوب » وما في « ذلك » من 
معنى البعد للإيذان بعلو درجته في الفضل والشرف . 


# إن بطش ربك 4 بالكفار # لشديد # بحسب إرادته قاله الحلال 
المحلي» وفيه إشارة إلى الرد على الفلاسفة القائلين بأنه موجب بالذات » وقد 
EM NEE CA ol NL‏ 
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أطاعه » والمعنى أن أخذه تعالى للجبابرة والظلمة شديد » والبطش الأخذ 
بعنف » ووصفه بالشدة يدل على أنه قد تضاعف وتفاقم . ومثل هذاقوله: 
# إن أخذه أليم شديد % . 

هوی و ى على الل ارا ااا ووه یا 
بعد الموت كذا قال الجمهور ٠‏ وقيل يبدىء للكفار عذاب الحريق في الدنيا ثم 
یعیده هم فى الآخرة » واختار هذا ابن جرير والأول أولى ٠‏ وقال ابن عباس : 
يبذئء العذاب ويعيده انتهى »> ومن كان قادرا عل الاجاد والاعادة إذا بطش 
كان بطشه في غاية الشدة » ومذا ظهر التعليل ذه الحملة لما سبق من شدة 
البطش . 


فسيرسورة اروج ا ۱ 
وشوالغفورالود د دوالعرش اید ( الما رید لهل ا ۳ 
E e re‏ 


وهو الغفور الودود #» أي بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا 

يفضحهم ا ٠‏ بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه » قال مجاهد الواد لأوليائه فهو 
إسماعيل القاضى أن الودودهوالذي لاولد له » وقيل الودود عن المودوداي 
وده عباده الصالحون وڪبوده کذا قال الأزهري 

قال ويجوز أن يكون فعولا بمعنى فاعل أي يكون محباً هم » قال وكلتا 
الصفتين مدح لأنه جل ذكره إن أحب عباده المطيعين فهو فضل منه » وإن أحبه 
عباده العارفون فلا تقرر عندهم من كريم إحسانه » قال ابن عباس : الودود 
اة 

الت الل رر ا ا وال اأضاب ال ارف ن 
تاب ومن لم يتب » لأن الآية مذكورة في معرض التمدح بكونه غفورا مطلقا 
أتم » فالحمل عليه أولى . ولأن الغفور صيغة مبالغة فالمناسب أن يحمل على 
الاطلاف . قاله زاده . 

ذو العرش المجيد # قرأ الجمهور برفع المجيد على أنه نعت لذو 
واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم قال لن المحد هو النهاية في الكرم والفضل 1 والله 

وفریء باحر على اة عت للعرش وده علوه وعظمته 1 

وقدم وصف سبحانه عرشه بالکرم کا في اخر سورة المؤمنين » قال ابن 


فتح البيان في مقاصد القران 
لربك » ولا يضر الفصل بيني لأا صفات لته سبحانه » وقال مكي : هو خبر 
بعد خبر . والأول أولى . ومعنى ذو العرش ذو الملك والسلطان كا يقال فلان 
على سرير ملكه » وقيل المراد خالق العرش . 
۾ فعال لما يريد + من الاإبداء والاأعادة » قال عطاء لا يعجز عن شىء 
یریده ولا يمتنع منه شيء طلبه » وارتفاع فعال على أنه خبر مبتدأً حذوف » قال 
الفراء : هو رفع على التكرتر والاستئناف لأنه نکرة حضهة › قال ابن جرير . 
رفع فعال وهو نكرة حضة على وجه الاتباع لإعراب # الغفور الودود » 
وإنما قال : «فعال » لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة » والاإرادة هنا 
تكوينية فيكون فيه دلالة على خلق أفعاهم » ا و و 
للأوصاف السابقة . 


قال الكرخي : نکره ضرت من التعظيم تتلاشی علده الأوهام 
والعقول » قال بعضهم : وفيه دلالة على أنه لا بجحب عليه شىء لأنها دالة على 
أن فعله بحسب إرادته » ثم ذكر سبحانه خبر الجموع الكافرة فقال : 


ل هل أتاك حديث الحنود » والحملة مستأنفة مقررة لما تقدم من شدة 
بطشه سبحانه وكونه فعالاً لما يريد » وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
آئ هل آنا يا محمد خبر الجموع الكافرة الطاغية في الأمم الخالية المكذبة 
لأنبيائهم المتجندة عليها . 

ثم بينهم فقال # فرعون وثمود » وهو بدل من الجنود » فالمراد بفرعون 
هو وقومه والمراد بتمود القوم المعروفون ¢ والمراد بحديتهم ما وفع مہم من 
الكفر والعناد والضلال › وما وفع عليهم من العذاتب والنكال » وقصتهم 
مشهورة » وقد تكرر في الكتاب العزيز ذكرها في غير موضع » واقتصر على 
الطائفتين لاشتهار أمرهما عند أهل الكتاب » وعند مشركى العرب ودل ہا 
على أمثاه| . 

ثم أضرب عن عاثلة هؤلاء الكفار الموجودين في عصره صلل الله عليه 


تفسير سورة البروج V1‏ 
وآله وسلم إضراباً إنتقالياً لمن تقدم ذكرهم وبين أنهم أشد منهم في 
به » ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار . 

# والله من ورائهم يط 4 أي يقدر على أن ينزل بم ما أنزل بأولئك 
لعدم نجاتهم بعدم فوت المحاط به على المحيط . 

ثم رد سبحانه تکذيبهم بالقرآن فقال : # بل هو قرآن مجيد » أي متناه 
وحيد في النظم والمعنى لكونه بيانا لما شرعه الله لعباده من أحكام الدين والدنيا 
وليس هو كا يقولون أنه شعر وكهانة وسحر . 

# في لوح محفوظ # أي مكتوب في لوح وهو أم الكتاب محفوظ عند الله 
من وصول الشياطين اليه » قرأ الجمهور لوح بفتح اللام واتفق عليها القراء 
للقرآن » أي بل هو قرآن مجيد 4 محفوظ في لوح » قيل والمراد باللوح بضم 
اللام الهواء والفضاء الذي فوق الساء السابعة » وبه قال آبو الفضل وكذا قال 
ا خالویه . 
عباس قال « أخبرت أن لوح الذكر لوح واحد فيه الذكر» وأن ذلك اللوح 
نور » وأنه مسيرة ثلمائة سنة » أخرجه ابن المنذر» وعن انس ان اللوح 
اللحفوظ الذي ذكره الله فى الآية فى جبهة اسرافيل . 
اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام فقال للقلم قبل أن بخلق الخلق اكب علمي 
في خلقي » فجرى با هو كائن إلى يوم القيامة » وقال مقاتل : اللوح المحفوظ 
عن يمين العرش . 


لللو د4 الطارق 


هي سبع عشرة اية وهي مكية بلا خلاف قال ابن عباس نزلت 
بيكة وعن خال د الهدواني « أنه أبصر رسول الله صله الله عليه 
واله وسلم في سوق ثقيف وهو قائم علد قوس أو عصا حين اتاهم 
يبتغي النصر عندهم. فسمعه يقرا والسماء والطارق ٭ حت ختمها 
قال فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في الإاسلام. قال فدعتني نقيف 
فقالوا ماذا سمهت من هكا الرجل . فقرأتها فقال من معهم من قريش: 
نحن أعلم بصاحبنا. لو كنا نهلم ما يقول حقا لاتبعناه > أخرجه أحمد 


والبخار ي في تاريخه والطبرانجي وابن مردويه. 


ي م چاے مص ہے وم کا ےش > ار ر .. GES‏ 2 
e o‏ تقیں تا علیہ احافظ )لطر 


مو قلخل 


O 


لإ والساء والطارق » أقسم سبحانه بالساء والطارق » وقد أكثر في كتابه 
العزيز ذكر الساء والشمس والقمر والنجوم » لأن أحواما في أشكاها وسيرها 
ومطالعها ومغارا عجيبة » والطارق هو النجم الثاقب كا صرح به التنزيل . 

قال الواحدي : قال المفسرون أقسم الله بالطارق يعني الكواكب تطرى 
بالليل وتخفى بالنهار » قال الفراء : الطارق النجم لأنه يطلع بالليل » وما أتاك 
ليلا فهو طارق » وكذا قال الزجاح والمبرد . 

وقد اخحتلف في الطارق هل هو نجم معين أو جنس النجم » فقيل هو 
زحل وقيل الثريا وقيل هو الذي ترمى به الشياطين » وقيل هو جنس النجم › 
قال في الصحاح : والطارق النجم الذي يقال له كوكب الصبح . 

قال الماوردي : أصل الطروق الدق فسمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه 
في الوصول إلى الدق » ثم اتسع به في كل ما ظهر بالليل كائناً ما كان » ثم 
اتسع كل التوسع حتى أطلق على الصور الخالية البادية بالليل . 

وقال قوم إن الطروق قد يكون مارا والعرب تقول أتيتك اليوم طرقتين 
أي مرتين ومنه ك « أعوذ بك من شر طوارق الليل 
ال ار ل طارنا يطرق بخير » قال ابن عباس أقسم ربك بالطارق وكل شيء 
طرقك بالليل فهو طارق 

ثم بین سبحانه ما هو الطارق تفخي) لشأنه بعد تعظيمه بالإقسام به فقال 
# وما أدراك ما الطارق # وفيه تنبيه على أن رفعة قدره بحيث لا يناها إدراك 


Vo 
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النجم الثاقب » أي المضيء ومنه يقال ثقب النجم ثقوباً إذا أضاء 
وتقوبه صوّوه › قال حاهد : الثاقف المحوهج وقيل المرتفع العالى » قال 
سفيان : كا ما في القرآن « وما أدراك » فقد أخبره » وكل شىء قال « ما 
يدريك » لم بره به . 

وقيل هو نجم في الساء السابعة وهو زحل لا يسكنها غيره من النجوم › 
السماء السابعة » فهو طارق حين ينزل وحين يصعد . 


ولل يقل : والنجم الثاقب » مع و و 
لشأنه فأقسم أولا با يشترك فيه هو وغيره وهو الطارق » ثم فسره بالنجم إزالة 
لذلك الاإ ام الحاصل بالاستفهام » والحملة مستأنفة جواب سؤال مقدر نشأً ما 
قبله كأنه قيل ما هو فقيل هو النجم الثاقب . 


# إن كل نفس لا عليها حافظ » هذا جواب القسم » وما بینہ) 
اعتراض جيء به لتأکيد فخامة القسم المستتبع لتأكيد مضمون الحملة المقسم 
عليها » وقد تقدم في سورة هود اختلاف القراء في « لما » فمن قرأ بتخفيفها 
كانت إن هنا هي المخففة من الثقيلة فيها ضمير الشأن المقدر وهو اسمها» 
واللام هي الفارقة و « ما» مزيدة »› وهذا کله تفريع على قول الضردن أئ :أل 
الشأن كل نفس لعليها حافظ . 

ومن قرأ بالتشديد فإن نافية » ولا بمعنى إلا أي ما كل نفس إلا عليها 
حافظ » قيل والحافظ هم الحفظة من اللائكة الذين بحفظون عليها عملها 
وقوها وفعلها » ويبحصون ما تكسب من خير وشر » وقيل الحافظ هو الله عز 
وجل . 
وعدى حافظ بعلى لتضمينه معنى القيام » فإنه تعالى قائم على خلقه 
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بعلمه واطلاعه على أحواهم وقيل هو العقل يرشدهم إلى المصالح ويكفهم عن 
لمغاسد » والأول أولى لقوله # وإن عليكم لحافظين # وقوله # ويرسل عليكم 
حفظة 4 وقوله له معقبات من بین يديه ومن خلفه بحفظونه # والحافظ ف 
الحقيقة هو الله عز وجل كا في قوله ظ فالله خير حافظاً 4 وقوله # وكان الله 
على كل شيء رقيباً 4 فإن الممكنات كا تحتاج إلى الواجب لذاته في وجودها 
تحتاح إليه في بقائها » وحفظ اللائكة من حفظه لأنہم بحفظونه بأمره . 

فلينظر الإنسان # الفاء للدلالة على أن كون حافظ على كل نفس 
يوجب على اللإنسان أن يتفكر في مبتدأً خلقه ليعلم قدرة الله على ما هو دون 
ذلك من العتث ۽ قال مقاتل يعني الكذت بالبعت ٭ مم خلق # أي أي 
شىء خلقه الله » والمعنى فلينظر نظر التفكر والإستدلال حتى يعرف أن الذي 
0 من نطفة قادر على إعادته . 

ثم بين سبحانه ذلك فقال ل خلق من ماء دافق # والحملة مستأنفة 
جواب سؤال مقدر» والماء هو المنى والدفق الصب . يقال دفقت للماء أي 


صببته ويقال # ماء دافق # أي مدفوق مثل # عيشة راضية # أي مرضية . 


قال الفراء والأخفش أي مصبوب في الرحم » قال الفراء وأهل الحجاز 
مجعلون الفاعل بمعنى المفعول في كثير من كلامهم كقوهم سر كاتم أي مكتوم 
وهم ناصب أي منصوب وليل نائم ونحو ذلك . 

قال الزجاج : من ماء ذي اندفاق يقال دارع وقایس ونابل أي ذو درع 
وقوس ونبل » يعني من صيع النسب كلابن وتامر » وهو صادفق على الفاعل 
والمفعول أو هو ماز فى الأسناد » فأسند إلى لاء ما لصاحبه مبالغة أو هو 
استعارة مكنية وتخييلية أو مصرحة بجعله دافقا لأنه لتتابع قطراته كأنه يدفق 
بعضه بعضا أى يدفعه كا أشار له ابن عطية . 


وأراد سبحانه ماء الرجل والمرأة لأن الانسان غخلوق مني) لكن جعله) ماء 
واحدا لامتزاجها . 
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ثم وصف هذا لاء فقال # يخرح من بين الصلب والترائب » أي 

صلب الرجل وترائب للمرأة وهي جمع تريبة وهي و القلادة ۰ 
والولد لا يكون إلا من الاءين » قرأ الجمهور مخرج مبنياً للفاعل وقرىء مبنيا 
للمفعول » وفي الصلب وهو الظهر لغات قرأ الجمهور بضم الصاد وسكون 
الالام » وقرأً أهل مكة بضمه| » وقرأً اليماني بفتحها » ويقال صالب على 
وزن قالب ومنه قول العباس بن عبد المطلب # تنقل من صالب إلى رحم # في 
أبياته المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم كلام في هذا 
عند تفسير قوله ل الذين من أصلابكم ‏ وقيل الترائب ما بين الثديين . 

وقال الضحاك : ترائب للمرأة اليدان والرجلان والعينان وقال : سعيد بن 
جبير هي الحيد » وقال مجاهد هي ما بين المنكبين والصدر» وروي عنه أنه 
قال : هي الصدر » وعنه قال هي : التراقي » وحكى الزجاج أن الترائب 
'عصارة القلب ومنه يكون الولد » والمشهور في اللخة أنها عظام الصدر والنحر» 
قال عكرمة الترائب الصدر . 

قال في الصحاح التريبة واحدة الترائب وهي عظام الصدر» قال أت 
عبيدة جمع التريبة تريب » وحكى الزجاج ال الاب ثب أربع أضلاع من ينه 
الصدر › وأربع أضلاع اة اهار ) 
قال قتادة والحسن المعنى يخرح من صلب الرجل وترائب امراب 2% 
الفراء أن مثل هذا يأتي من العرب يكون معنى من بين الصلب من الصلب › 
وقيل إن ماء الرجل ينزل من الدماع 


تفسیر وره الطارفق ۱۷۹ 


ولا بالف هذا مافي الآية لآنه إذانزل من الدماغ نزل من بين الصلب 
والترائب » وقيل أن المنى بخرج من جيع أجزاء البدن » ولا بخالف هذا ما في 
الآية لأن نسبة خروجه إلى ما بين الصلب والترائب باعتبار أن أكثر أجزاء 
البدن هي الصلب والترائب وما بجاورها وما فوقها مما يكون تنزله منها . 


لان غا ن ان ٠::‏ مان اد الجر وعد قال ية لر 
وهي موضع القلادة وعنه الترائب ما بين ثدي للمرأة وعنه الترائب أربع أضلاع 
من كل جانب من أسفل الاضلاع » قال ابن عادل أن الولد يخرج من ماء 
الرجل يخرجح من صلبه العظم والعصب » ومن ماء المرأة بخرج من ترائبها 
اللحم والدم . 

مل إنه على رجعه لقادر # الضمير في « إنه » يرجع إلى الله سبحانه بدلالة 
وله شل € عله فان الذي عة هر اله سحانةه. والضهر فى رجه 
عائد إلى الإنسان » والمعنى أن الله سبحانه على اعادة الإنسان بالبعث بعد 
اموت لقادر» هكذا قال حاعة من المفسرين . ) 

وقال مجاهد : على أن يرد الاء في الإحليل »> وقال عكرمة والضحاك على 
أن يرد الماء فى الصلب » وقال مقاتل بن حیان قول إن شئت رددته من الکېر 
إل الات ومن الات إل الصا فن افا إل الع وال ا راا 
على حبس ذلك الاء حى لا حرج لقادر » والأول أظهر » ورجحه ابن جریر 
والثعلبي والقرطبي . قال ابن عباس : على أن يجعل الشيخ شابا والشاب 

ل يوم تبلى السرائر 4 العامل في الظرف على تفسير الأول هو رجعه » 
وقيل لقادر» واعترضص عليه بأنه يلزم عخصيص القدرة دا چ > وقیل 
العامل فيه مقدر أي يرجعه أو اذکر فیکون و 

وأما على قول من قال أن المراد رجع الماء فالعامل فيه اذكر » ولت 
تختبر وتعرف وتکشف السرائر التي تسر في القلوب من العقائد والنيات 
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وغيرها » وقيل يظهر الخبایا وقیل يبدي کل سر فیکون ا 
- في وجوه » والمراد هنا عرض الأعمال ونشر الصحف » فعند ذلك يتميز الحسن 
منها من القبيح » والخث من السمين » وفي المختار السر الذي یکتم وم 
أسرار » والسريرة مثله والجمع سرائر . 

وا کر ورا اص ی و اا ی کا و ن ب 
يمتنع ہا من عذاب الله ولا ناصر ينصره نما نزل به » قال عكرمة هؤلاء الملوك 
ما هم يوم القيامة من قوة ولا ر قال سفيان القوة العشيرة والناصر الحليف 
والأول أولى . 

# والساء ذات الرجع # ا ا ترجع بالدوران إلى الموضع الذي 
تتحرك عنه » قال الزجاح : الرجع المطر» لانه بجيء ويرجع ويتكرر » قال 
الخليل الرجع المطر نفسه » والرجع نبات ا 

قال الواحدي : الرجع المطر في قول جميع المفسرين » وني هذا نظر فإن 
ابن زيد قال الرجع الشمس والقمر والنجوم يرجعن في الساء تطلع من ناحية 
وتغيب في ناحية » وقال بعض المفسرين ذات الرجع ذات الملائكة لرجوعهم 
إليها بأعمال العباد » وقال بعضهم معناه ذات النفع . 

ووه تة الط رجه ما قال الققال اله ماح من حي الضت 
وهو إعادته وكذا المطر لكونه يعود مرة بعد أخرى سمي رجعاء وقيل إن 
العرب كانوا يزعمون أن السحاب تحمل الماء من بحار الأرض ثم ترجعه إلى 
الأرض ٠‏ وقیل بے الت رف لاجل التفاؤل ليرجع عليهم وقيل لان الله 
ير جعه وقتا بعد وقت » وقال ابن عباس الرجع المطر بعد المطر . 

والأرض ذات الصدع 4 هو ما تتصدع عنه الأرض من النبات 
والثمار والشجر والأنمار والعيون » والصدع الشق لانه يصلع الأرض فتنصدع 
له قال آأبو عبيدة والفراء : تتصدع بالنبات » قال ماهد : والأرض ذات 
الطرق التق تصدعها لياه وقيل ذات الحرث لانه يصدعهاء وقيل ذات 


الاموات لانصداعهاعنہم عندالبعث . 

والحاصل أن الصدع إن كان اسا للنبات فكأنه قال والأرض ذات 
النبات » وان كان المراد به الشق فكأنه قال والأرض ذات الشق الذي يحرج 
منه النبات ونحوه » وقال ابن عباس صدعها عن النبات وعنه قال تصدع 
الاودية . 

وعن معاذ بن أنس مرفوعاً قال «تصدع بإذن الله عن الأموال 
والنبات » » اخرجه ابن منده والديلمي . 

قال الرازي إنه تعالى كا جعل كيفية خلقه الحيوان دليلا على معرفة 
المبدأ والمعاد » ذكر في هذا القسم كيفية خلقه النبات » فقوله تعالى ل والساء 
ذات الرجع 4 كالأب وقوله ‏ والأرض ذات الصدع 4 كالأم > وكلاهما من 
النعم العظام لان نعم الدنيا موقوفة على ما ينزل من السماء وھکر ا وغل 
ينبت من الأرض كذلك . 

وجواب القسم الثاني قوله # إنه لقول فصل 4 أي أن القرآن لقول 
يفصل بین الحق والباطل بالبیان عن کل واحد منې) کا قیل له فرقان » ومنه 
فصل الخصومات وهو قطعها بالحكم الجازم » ويقال هذا قول فصل أي قاطع 
للشر والنزاع » وقال ابن عباس فصل حق . 

وما هو بالمزل » أي لم ينزل القرآن الكريم باللعب فهو جد كلمة 
را ر ا ا ا ا ا 
في القلوب » يترفع به قارئه وسامعه عن أن يلم بزل أو يتفكه بزاح » وقال 
ابن عباس باهزل بالباطل . 

و اہم یکیدون كيدا 4 أي يکرون في إبطال ما جاء به رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من الدين الحى » قال الزجاح بخاتلون النبي صلى الله عليه 
وسلم ويظهرون ما هم على خلافه » وذلك حين اجتمعوا في دار الندوة 
وتشاوروا فيه وقيل الكيد القاء الشبهات كقوهم ۾ إن هي إلا حياتنا الدنيا » 


۱A۲ 
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ل من بجيي العظام وهي رميم » ل أجعل الآلمة إا واحدا » وما أشبه 
ذلك . ) | 

لإ وأکید کیداً 4 آي استدرجهم من حيث لا يعلمون وأجازهم جزاء 
كيدهم » قيل هو ما أوقع الله بهم يوم بدر من القتل والاسر » وقيل كيد الله 
هم نصرة نبيه صلى اله عليه وسلم وإعلاء درجته » تسمية لإحدى التقابلين 
الاسم الأخر كقوله ل وجزاء سيئة سيئة مثلها % . 

ل فمهل الكافرين » أي أخرهم ولا تسأل الله سبحانه تعجيل هلاكهم 
والدعاء عليهم باهلاكهم فإنا لا نعجل لان العجلة وهي ايقاع الشيء في غير 
وقته اللائق به نقص » وارض با يريده لك في آمورهم # أمهلهم # بدل من 
مهل ومهل » وأمهل بمعنى مثل نزل وأنزل » والامهال الانظارء وتمهل في 
اللامر اتأد» وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين والتصببر» وانتصاب 
¥ رویدا 4 على أنه مصدر مؤكد للفعل المذكور أو نعت لمصدر محذوف أي 
آمهلهم امهالا 5 أي قلیاد أو قریبا . 

وقد أخذهم الله تعالى » ونسخ الامهال بآية السيف والامر بالقتال 
والجهاد » قال أبو عبيدة الرويد في كلام العرب تصغير الرود والرود المهل » 
وقيل تصغير أرواد مصدر أرود تصغير الترخيم » ويأتي اسم فعل نحو : رويد 
زیدا أي أمهله ويأتي ج نحو سار القوم ا أي متمهلین ذکر معنی هذا 
الجوهري والبحث مستوق في علم النحو. 


اللو 4 الإعلح 


ويقال سورة سبح وهي تسخ عشرة أية هي مكية في قول 
الجمهوو . وقال الضحاك مصنية . وعن أبن عباس نزلت بمكة وعن ابن 
الزبير وعائشة مثله . ) 

وأخوج البخاو-ك وغيره عن البراء بن عاؤب قال «أول من قصم 
علينا من أصحاب النبي صله الله عليه واله وسلم مصهب بن عمير وابن أم 
مكتوم فجهلا يقراننا القران نم ۔جاء عماو وبلال وسغص . ثم جاء عمو بن 
الخطابب في عشرين ثم -جاء النبي كله الله عليه وسلم . فما رأيت أهل 
المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حت رأيت الولائد والصبيان يقولون 
هضا وسول الله عليه وله وسلم قت جا فما جاء حت قرات سبح ٠‏ 
اسم وبك الإأعلك ¢ وسورة مثلها" . 


(۱( روی البخازي في « صحیحه » ٥۳۷/۸‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : أول 
من قدم علينا من أصحاب النبي ية ( يعني المدينة ) مصعب بن عمير » وابن ام 
مكتوم » فجعلا يقرآننا القران » ثم جاء عمار» وبلال » وسعد» ثم جاء عمر بن . 
الخطاب في عشرين » ثم جاء النبي َة » فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم ) 
به » حتی رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله يه قد جاء » فما جاء حتى 
قرأت # سبح اسم ربك الأعلى ¢ في سور مثلها أه . وقد كان رسول الله َة يقرأ بها 
وبسورة ة الخاشية في صلاة الجمعة والعيدين ووتر العشاء > وتبث في « الصحيحين » أن 
i SEE 8‏ 
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وع عله قال : كان رسول الله صله الله عليه واله وسلم يحب 
هضه السورة سبح اسم وبك الإأعله » أخرجه أحمد والبزار وأبن مردويه 
أي لكثرة ما اشتملت عليه من اللوم والخيرات الحسان . 


وأخوج احمد ومسلم وأهل السنن عن النغمان بن بشير « أن وسول 
الله صله الله عليه وسلم كان يقرأ في الغيدين وفي الجمعة [ سبح 
اسم وبك الاعلد #ول هل تاك .حديث الغاشية ‏ وان وافق يوم جمهة 
قوأهما جميها» وفيٍ لفظ وربما اجتمها في يوم واحد فقرأهما. وف 
الباب أحاصيث . 


وأخوج مسلم وغيره عن جابو بن سمرة « أن النبي صله الله عليه 
واله وسلم كان يقرأ في الظهر سبح أسم وبك الأعلى ٠.‏ 

وأخوج أبو اود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم 
والبيهقي عن أب بن كعب قال: كان رسول الله صله الله عليه وسلم 
يوتو بل سبح اسم وبك الاعلك 4 # وقل يا أيها الكافرون 4 # وقل 

وأخورج بو اود والترمضي والنسائي وابن ماجه والحاكهم 
وصحح والبيهقي عن عائشة قالت كان النبي صله الله عليه وسلم يقرأ 
فل الوتو في الركهة الإاولك بسبح وفك الركهة الثانية # قل يا أيها 
الكافرون # وف الثالثة ل قل هو الله أحد 4 والمهودتين». 

وفك الصحيحين أن رسول الله صله الله عليه وسلم قال لمهات 
هلا طليت بم سبح اسم وبك الإعلك 4 B#‏ والشمس وضحاها »4 
والليل اذا يغشد 4. 
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فجی غا اویل سنق رفک دای ج لاماس ديعا هر تهروما خف 


بسم الله الوحمن الوحيم 

ل سبح اسم ربك الأعلى » أي نزهه عن کل ما لا یلق به في ذاته 
وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه » قال السدي : أي عظمه قيل والإسم هنا 
مقحم لقصد التعظيم » قال ابن جرير المعنى نزه اسم ربك أن يسمى به أحد 
سواه » فلا تكون لفظة « اسم » على هذا مقحمة وقيل المعنى نزه تسمية ربك 
وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت له خاشع معظم ولذكره محترم » وقال الحسن 
معنى سبح صل له وقيل المعنى صل بأساء الله لا كا يصلى المشركون بالمكاء 
والتصدية وقيل المعنى ارفع صوتك بذكر ربك ومنه قول جرير : 

قبح الإله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا تكبيرا 

وقال حماعة من الصحابة والتابعين قل سبحان ربي الأعلى » وقيل معناه 
نزه ربك الأعلى عا يصفه به الملحدون » فعلى هذا يكون اللأسم صلة 
والأعلى صفة للرب » وقيل للاسم » والأول أولى . 

وعن عقبة بن عامر الجهني قال لا نزلت فسبح باسم ربك العظيم » 
قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم اجعلوها في رکوعکم » فلا نزلت سبح 
اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
وابن المنذر وابن مردويه ولا مطعن في إسناده» . 

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان إ٠‏ قرأ سبح 
اسم ربك الأعلى قال سبحان ري الأعلل » أخرجه أحمد والطبرانی وابن مردويه 
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والبيهقي > وقال ابو داود 2 فيه وکیع فرواه شعبة عن ا إسحق عن 
سعيد عن ابن عباس موقوفاً » واخحرجه موقوفاً أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وعبد بن حيد وابن جرير عنه أنه « كان إذا قرا سبح اسم ربك الأعلل قال 
سبحان ر الأعللى » . 

کدی چ و ات سے اس ك اکل ج 
سبحان ريي الأعل » وعن على بن أي طالب « أنه قرا سبح اسم ر الغ 
فقال سبحان رب الأعلى وهو في الصلاة فقيل له آتزيد في القرآن قال لا إنغما 
أمرنا بشيء فقلته ) . 


وعن أبي موسى الأشعري أنه قرأ في الحمعة سبح اسم ر الأعلى فقال 
سبحان ري الأعل . 
فقال سبحان رب الأعلى . 

وكذلك هي في قراءة أي بن كعب وعن عمر أنه كان إذا قر سبح اسم 
ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وعن ابن الزبير أنه قرأ سبح اسم ربك 
الأعل فقال سبحان ري الأعل وهو ي الصلاة ن 

وقوله ل الذي خلق فسوى #» صفة أخرى للرب قال الزجاج خلق 
فسوى خلقه وقيل خلق الأجساد فسوى الأفهام وقيل خلق الإإنسان وهيآه للتكليف 
الأمهات . 
ولکن على إحكام واتساق ودلالة على أنه صادر عن عام حکیم أو سواه على ما 
والعينين . 


تفسير سورة أعلى A۷‏ 


وقوله ۾ والذي قدر فهدی ) صفة أخرى للرب او معطوف على 
الموصول الذي قبله » قرىء قدر مخفا ومثقلا » قال الواحدي قال المفسرون : 
قدر خلق الذكر والأنثى من الدواب فهدى الذكر للأنثى كيف يأتيها . 

وقال محاهد : هدى الاإنسان لسبيل الخر والسعادة والشقاوة » وروي عنه 
اشا أنه قال : قدر السعادة والشقاوة وهدى للرشد والضلالة > وهدى الانعام 
لمراعيها وقيل قدر آرزاقهم وأقواتهم وهداهم لعايشهم إن انر e.‏ ي 
ولراعيهم إن انا وچا : 

e‏ ا ی پا ل کے ا 
في الأشياء وهدى الإإنسان لوجه استخراجها منها » وقال السدي: قدر مد 
الجنين في الرحم تسعة أشهر » وأقل وأكثر ثم هداه للخروج من الرحم . 

قال الفراء أي قدر فهدى وأضل » فاكتفى بأحدها. ٠‏ 

وفي تفسير الآية أقوال غير ما ذكرنا والأولى عدم تعيين فرد أو أفراد ما 
يصدى عليه قدر وهدى إلا بدليل يدل عليه » ومع عدم الدليل بحمل على ما 
يصدى عليه معنى الفعلين إما على البدل أو على الشمول » والمعنى قدر أجناس 
الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعاها وأقواما وآجا ها » فهدى كل واحد منها إلى ما 
يصدر عنه وينبغي له ویسره لما خحلق له » وأهمه إلى أمور دنه ودنياه . 

ولا ذكر ما يختص بالناس أتبعه با يختص بالحيوان فقال ‏ والذي أخرح 
المرعى » صفة أخرى للرب أي أنبت العشب وما ترعاه الدواب والنعم من 
النبات الأخحضر . 

ل فجعله غثاء # أي فجعل المرعى بعد أن كان اضر هش بابسا جافا 
أ اء الى بكرن قق الل ون القاس الخاد الفا رالد 
والمالك البالي من ورق الشجر » قال قتادة الغثاء الشىء اليابس » ريقال للبقل 
والحشيش إذا انحطم ويبس «غثاء » وهثيم » قال الكسائي غثاء حال من 
المرعى آي أخرجه أحوى من شدة الخضرة والري فجعله غثاء بعد ذلك . 
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۾ أحوى ٭ أي اسود بعد اخحضراره ا ن اود 
ای ای در اک ون مرد بي ال ا ول س ي 
سواد » وني القاموس الحوة سواد إلى خحضرة أو حرة إلى السواد » حوى كرضى 
حوى » قال في الصحاح والحوة أي بالضم حرة الشفة » قال ابن عباس غثاء 
ھشےا أحوى فا » وقال ابن زيد وهذا مثل ضربه الله للكفار بذهاب الدنيا 
بعد نضارتما . 


لإ سنقرئك ‏ أي سنجعلك قارئا بأن نلهمك القراءة » والسين إما 
للتأكيد وإما لأن المراد إقراء ما أوحى الله إليه حينئذ وما سيوحي إليه بعد 
ذلك » فهو وعد باستمرار الوحى في ضمن الوعد بالاقراء # فلا تنسی ه ما 
E a N I E‏ 
بيان المداية العامة لكافة خلقه » وهو هدايته صلى الله عليه وآله وسلم لحفظ 
القرآن وتلقي الوحي › وهدايته للناس أحعين . 

تيل هو نفي » وقيل نبي والألف اشباع » ومنع مكي أن يکون نہياً لأنه 
لا ينہى عا ليس باختياره > وهذا غير لازم إذ المعنى أن المي عن تعاطي 
أسباب النسيان وهو شائع فسقط ما قاله . 

قال مجاهد والكلبي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه 


جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي صلى الله عليه 
واله وسلم بأوطما مخحافة أن ینساها »> فتزلت هذه الآية فلم ينس شيشا بعد ذلك . 


وعن ابن عباس « كان النبي صلى الته عليه وآله وسلم يستذكر القرآن 
خافة أن ينسى فقيل له قد كفيناك ذلك › ونزلت هده الآية » وعن سعد بن أي 
وقاص نحوه . 

وهذه الآية تدل على المعجزة من وجهين : 

بإ الأول أنه كان رجا أمياً فحفظه همذا الكتاب المطول من غير دراسة 


تفسير سورة أعلى SS‏ 
ولا تکرار خارق للعادة فیکون معجزة . 
و هذه : E‏ خبار عن أمر 
وقوله ل إلا ما شاء الله استثناء مفرغ من أعم المفاعيل أي لا تنسى 
ها راه اهن الأاء اما عاد اه أن اة ال اتن عات مول :ل 
فا ا ا ) 


قال الفراء وهو لم يشا سبحانه أن ينسى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
شيأ كقوله ۾ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك + 
وقيل إلا ما شاء الله ی 
ولا ينسى شيثانسيانا كلياً » وقيل هو بمعنى النسخ أي إلا ما شاء الله أن ينسخه 
ما نسخ تلاوته وحکمه معا وأما ما نسخت تلاوته فقط أو حكمه فقط فلا 
يصح أن تنساه للاحتياج إلى تلاوته في الأول » وإلى حكمه في الثاني . 


وقيل المعنى فلا تترك العمل إلا ما شاء الله أن تتركه لنسخه ورفع 
حكمه » وقيل إلا ما شاء أن يؤخر إنزاله » والالتفات إلى الاسم الحليل لتربية 
المهابة والايذان بدوران المشيئة على عنوان الألوهية المستتبعة لسائر الصفات . 


# إنه يعلم الجهر وما بخفى ‏ تعليل لا قبله أي يعلم ما ظهر وما 
بطن » والاعلان والاسرار » وظاهره العموم فيندرح تحته ما قيل ان الجهر ما 
ا ا ي ا ا ا 
جره وجل هد ت ماقا ف ان لمر خر اغان اله ها ي 
هو أخفاؤها . 


ويدخل تحته أيضا ما قيل ان الجهر جهره صلى الله عليه وسلم بالقرآن 
مع قراءة جبريل مخافة أن يتفلت عليه » وما بخفى ما في نفسه نما يدعوه إلى 
الجهر . 


۱۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 
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الحكاية فهو داخحل في حيز التنفيس ٠‏ وما بين) اعتراض وارد للتعليل . 
قال مقاتل : أن نهون عليك عمل الجنة » وقيل نوفقك للطريقة التق 
هي ايسر وأسهل > وقيل للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السهلة السمحة 
البيضاء التي ليلها كنهارها » وقيل نهون عليك الوحي حى تحفظه وتعمل به . 
والأولى همل الاية على العموم أي نوفقك للطريقة اليسرى في الدين 
والدنيا فى كل أمر من أمورهما التي تتوجه إليك » وهذه النكتة قال # نيسرك 4 


ولم يقل نيسر لك أي لإفادة انلك موفق ها E‏ 
وقال ابن مسعود للجنة . 


# فذكر إن نفعت الذكرى #» أي عظ يا محمد الناس با أوحينا إليك 
وأرشدهم إلى سبل الخير» واهدهم إلى شرائع الدين » قال الحسن تذكرة 
للمؤمن وحجة على الكافر. ٠‏ 

قال الواحدي TT CEE‏ لآن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بعث مبلغاً للإعذار والإنذار فعليه التذكير في كل حال نفع أو ل ينفع » 
ولم يذكر الحالة الثانية كقوله # سرابيل تقيكم الحر # : قال الجرجاني : التذكر 
واجب وان لم ينفع فالمعنى ان نفعت الذكرى أو لي تنفع » وقيل انه خصوص 
في قوم بأعيانهم > وقيل ان بمعنى ما آي فذكر ما نفعت الذكرى لأن الذكرى 


تفسير سورة أعلى ۹۱ 


نافعة بکل حال وقیل انہا بمعنی ( فد ) ذکره ابن خالویه وهو بعید چ 
وقيل انہا بمعنی اد . 

وما قاله الواحدي والجرجاق أولى وقل فقا ای القول نه الفراء 
والنحاس والزهراوی قال الرازى : قوله # ان نفعت الذكرى 4 للتنبيه على 
أشرف الحالين وهو وجود النفع الذي لأجله شرعت الذكرى والمعلق بإن على 
هله الأية ¢ ومنہا قوله تعالی # واشکروا لله إن کنتم یاه تعبدون چ ومنہا قوله 
# ولا جناح عليكم آن تقصروا من الصلاة إن خفتم ‏ فإن القصر جائز عند 
الخوف وعدمه » ومنہا قوله ل فلا جناح عليه) أن يتراجعا إن ظنا أن يقي 
حدود الل ¢ والمراجعة جائزة بدول هذا الظن 

فهذا الشرط فيه فوائد منها ما تقدم » ومنها البعث على الانتفاع بالذكر 
صل الله عليه وآله وسلم على آنا لا تشعهم الذکری » أو يكون هذا في تكرير 
الدعوة فأما الدعاء الأول فهو عام انتھی . 

ا س سبحانه الفرفق بين من تلفعه الندکری ومن 5 تنفعه فقال : 
واجب كقوله سنقرئك فلا تنسی # من حشی 4 الله فيزداد بالتدكر خشية 
وضااخا. 

# ويتجنبها # أي ويتجنب الذكرى ويبعد عنها فلا يقبلها # الأشقى » 

ثم وصف الأشقى فقال « الذي يصلى النار الكبرى ‏ أي العظيمة 
الفظيعة لأنها أشد حرا من غيرها . قال الحسن النار الكبرى نار جهنم والنار 
الصغرى نار الدنيا » وقال الزجاج هى السفلى من أطباق النار » وقيل أن في 
الاخرة ودرکات متفاضلة › فک| أن الكافر أشقى لضا فا يصلل 


۹۴ فتح البيان فى مقاصد القران 


أعظم النيران . 
لتم لا يوت فيها 4 فيستريح مما هو فيه من العذاب # ولا بحى 4 
حياة ينتفع ا » ومنه قول الشاعر : 


آلا # لنفس لا وت :قفي عناها ولا حيى حياة ها طعم 
وثم للتراخي في مراتب الشدة لأن التردد بين الموت والحياة أفظع 


ولا ذكر تعالى وعيد من أعرض عن النظر في دلائل الله أتبعه بالوعد 
لضده فقال مو قد أفلح من تزكى ¢ أي نال الفوز من تطهر من الشرك فآمن 
بالل ووحده وعمل بشرائعه 4 قال عطاء والربيع من کان عمله a‏ ¢ 
وقال فتأدة ٠‏ ترک بعمل صالح ( وقال عطڵاء وقتادة وأبو العالية ل ٤‏ 
صدقة الفطر » قال عكرمة كان الرجل يقول أقدم زكاتي بين يدي صلاتي › 
وأصل الزكاء في اللغة الناء 

وقيل المراد بالآية زكاة الأموال كلها . وقيل للمراد ہا زكاة الأعمال لا 
زکاة الأموال لأن الأکثر أن يقال في الأموال زکی لا تزكى . قال ابن عباس : 

وعن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه يأمر بزكاة الفطر قيل أن 
يصلى صلاة العيد ويتلو هذه الآية » أخرجه البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم في الكنى والبيهقي ی سننه وابن مردویه » وڼي لفظ قال « سئل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر فقال و قد فلح من تزكى 4 قال هي 
زکاة الفطر » وکشر بن عبد الله ضعبف خلا قال أو داود وهو ركن من أركان 
الكذب وقد صحح الترمذي حديتا من طرقه وخحطىء في ذلك . 


. أحد رجال إسناد هذا الحديث ولم يذكره المؤلف اقتصاراً‎ )١( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ل قد فلح من تزکی وذکر اسم ربه 
فصلى # ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر» . 

وليس في هذين الحديثين ما يدل على أن ذلك سبب النزول بل فيه| أنه 
صلى الله عليه وسلم تلا الآأية » وقوله هي زكاة الفطر يكن أن يراد به أنها ما 
يصدق عليه التزكي › وقد قدمنا أن السورة مكية ولم يكن في مكة صلاة عيد 
ولا فطرة . ) 

وعن أبي سعيد الخدري في الآية قال « أعطى صدقة الفطر قبل أن يخرج 
إلى العيد وخحرج إلى العيد فصلى » وعن ابن عمر قال إنما أنزلت هذه الآية في 
إخراج صدفة الفطر قبل صلاة العيد » وعن عطاء قال قلت 0È‏ عباس 
أرأيت قوله # قد أفلح من تزكى ‏ للفطر قال لم أسمع بذلك » ولكن للزكاة 
كلها » ثم عاودته فقال لي : والصدقات كلها . 

# وذکر اسم ربه فصلى 4 قيل المعنی ذکر اسم ربه بالخوف فعبده وصلى 
له » وقیل ذکر اسم ربه بلسانه وکبر للافتتاح فصلى أي فأقام e‏ 
الخمس › وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى | من الصلاة 
لن الصلاة عطفت عليها وهو يفتضصی المغايرة » على أن الافتتاح جائز بکل 
اسم من أسمائه عز وجل » قاله النسفي وفيه نظر » وقيل ذكر موقفه ومعاده 
فعہده وهو کالقول الأول . 
ول د کر اسم ره الک ف اول الصا :لبا لا تعقد إلا بكر ومر 
قوله الله أكبر » وقيل ذكر اسم ربه في طريق المصلى فصلى » وقيل هو أن 
يتطوع بصلاة بعد زكاة » وقيل المراد بالصلاة هنا صلاة العيد كا أن المراد 
بالتزكي في الآية الأولى زكاة الفطر ء ولا بخفى بعد هذا القول لأن السورة 
مكية ول تفرض زكاة الفطر وصلاة العيد إلا بالمدينة . 

عن جابر بن عبدالته عن النبي صلى الته عليه وآله وسلم في قوله ۾ قد 
أفلح من تزكى ‏ قال « من شهد أن لا إله إلا الله وقطع الأنداد وشهد أني 


۱۹٤‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


رسول الله ل وذكر اسم ربه فصلى ‏ قال هي الصلوات الخمس والمحافظة 
عليها والاهتمام مواقيتها » أخرجه ابن مردویه » وقال البزار لا یروی عن جابر 
إلا من هذا الوجه وعن ابن عباس قال من تزكى من الشرك ‏ وذكر اسم 
ربه # قال وحد الله فصلى قال الصلوات الخمس . 

# بل تؤثرون الحياة الدنيا » هذا إضراب عن كلام مقدر يدل عليه 
السياق وينساق إليه الكلام أي أنتم لا تفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات الفانية 
العاجلة الكائنة في الدنيا على الدار الآخرة الآجلة الباقية فلا تفعلون ما به 
تفلحون . 

قرأ الجمهور بالفوقية على الخحطاب للكفار فقط أو لمطلق الناس › 
ويؤيدها قراءة أبي بل أنتم تؤثرون وقرىء بالتحتية على الغيبة وعلى هذا يكون 
الضمير راجعا للأشقى » قيل والمراد بالآية الكفرة والمراد بالايثار للحياة الدنيا 
هو الرضا ا والاطمئنان إليها والاعراض عن الآخرة بالكلية . 

وقيل المراد ها جميع الناس من مؤمن وكافر » والمراد بإيثارها هو أعم من 
دلك عا لا يخلو عنه غالب الناس من إيثار جانب الدنيا على الأخرة » والتوجه 
إلى تحصيل منافعها والاهتمام با اهتماما زائداً على اهتمامه بالطاعات . 


وعن عرفجة الثقفي قال استقرأت, ابن مسعود # سبح اسم ربك 
الأعلى # فلا بلغ # بل تؤثرون الحياة الدنيا » ترك القراءة وأقبل على أصحابه 
فقال اثرنا الدنيا على الآخرة فسكت القوم فقال آثرنا الدنيا لأن رأينا زينتها 
ونساءها وطعامها وشراا » وزويت عنا الآخرة » فاخترنا هذا العاجل وتركنا 
الأجل » وقال # بل يؤثرون الحياة الدنيا ‏ بالياء . 

قال عرفجة عند ابن مسعود فقرأً هذه الآية فقال لنا أتدرون لم آثرنا 
الحياة الدنيا على الآأخحرة قلنا لاء قال لأن الدنيا أحضرت وعجل للا طعامها 
وشرابما ونساءها ولذاتها وهجتها » وأن الآخرة تغيبت وزويت عنا فأصبنا 


تقسير فنورة عل 9 


ل والآخرة خر وأبقى » أي والحال أن الدار الآخرة التي هي الحنة 
أفضل وأدوم من الدنيا ء لأنها تشتمل على السعادة الحسمانية والروحانية › 
والدنيا ليست كذلك » ولأن الدنيا لذاتها خلوقة بالآلام » والآخرة ليست 
كذلك . ولأن الدنيا فانية والآخرة باقية » والباقي خير من الفافي ٠.‏ 

Sol OCT O 
يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى » فكيف والآخرة من‎ 
. ذهب یبقی » والدنیا من خزف یفن‎ 

ل إن هذا أي ما تقدم من فلاح من تزكى وما بعده » وقيل إنه إشارة 
إلى جميع السورة # لفي الصحف الأولى # أي ثابت فيها قال النسفي وهو 
دليل على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة » لأنه جعله مذكورا في تلك 
الصحف مع أنه لم يكن فيها ذا النظم وبهذه اللغة انتهى . 

قال الخطيب : لم يرد تعالى أن هذه الالفاظ بعينها في تلك الصحف بل 
معناه أن معنی هذا الكلام في تلك الصحف وفيه بعد لأن أبا حنيفة قد رجع 
عنه وعليه الإعتماد عند الحنفية وعليه الفتوى منهم وقد وصف الله سبحانه 
القران بكونه عربيا فلا يتم هذا الاإستدلال . 

# صحف إبراهيم وموسى # بدل من الصحف الأولى قال قتادة وابن 
زيد يريد بقوله # إن هذا : والآخرة خر وأبقى # وقالا تتابعت كتب الله عز 
وجل أن الأخرة خير وأبقى من الدنيا وقال الحسن تتابعت كتب الله عز وجل 
إن هذا لفي الصحف الأولى » وهو قوله ل قد أفلح 4 إلى آخر السورة . 

قرأ الجمهور صحف بضم الحاء في الموضعين » وقرىء بسكونها فيها » 
وقراً الحمهور « إبراهيم » بالألف بعد الراء وبالياء بعد الطهاء » وقرىء بحذفه| 
وفتح الماء » وقرأً أبو موسى وابن الزبير إبراهام بألفين . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هي كلها في 
صحف إبراهيم وموسى » أخرجه البزار وابن المنذر والحاكم وصححه وابن 


فتح البيان في مقاصد القران 
مردویه » وعنه ٤‏ الأية قال (( نسحت هذه السورة من صحف إبراهيم 
a‏ (( وي وط )) هذه السورة ٤‏ صحف إبراهيم وموسی ( . 


وعن أبي ذر قال : قلت « يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب ؟ قال مائة 
کتاب وأربعة کتب » الحدیث وأخرجه عد بن ہد وابن مردويه وان عساکر . 


سورة الخاشية 


هي ست وعشرون اية وهي مكية بلا خلإاف . وعن أبن عباس 
قال نزلت بمكة وعن أبن الزبير مثله . وقد تقدم حصديث النغمان بن 
بشير أن رسول الله صله الله عليه وسلم كان يقرأ سبح اسم وباد 
الأعلك والغاشية في طاة الغيد ويوم الجمغة. 
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ل هل أتاك حديث الغاشية ‏ قال جماعة من المفسرين هل هنا بمعنى 
قد » وبه قال قطرب أي قد جاءك يا محمد » حديث الغاشية وهي القيامة لأنها 
تخشى الخلائق بأهوالها » وقيل أن بقاء ( هل ) على معناها الاستفهامي 
المتضمن للتعجب مما في حيزه والتشويق الى استماعه أولى . 


وقد ذهب الى أن المراد بالغاشية هنا القيامة أكثر المفسرين › وقال 
سعيد بن جبير ومحمد بن كعب الغاشية النار تغخشى وجوه الكفار كما في قوله 
ل وتغشى وجوههم النار » وقيل الغاشية أهل لأنهم يغشونها ويقتحمونها › 
والأول أولى . 


قال الكلبي المعنى إن لم يكن أتاك حديث الخاشية فقد أتاك قال ابن 
عباس : الغاشية من أسماء القيامة وعنه قال الغاشية الساعة » وفي المصباح 
الغشاء الغطاء ويقال أن الغشى يعطل القوى المحركة والأوردة الحساسة 
لضعف القلب بسبب وجع شديد أو برد أو جوع مفرط » وقيل الغشى هو 
الاغماء وقيل الإغماد امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ وقيل الاغاء 
سهو يلحق الانسان مع فتور الأعضاء لعلة »> وغشيته أغشاه من باب تعب 
أتيته » والاسم الغشيان بالكسر . 


۱۹۹ 


e‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


وجملة # وجوه يومئذ خاشعة # مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل ما 
هو أو مستأنفة استئنافاً نحوياً لبيان ما تضمنته من كون ثم وجوه في ذلك اليوم 
متصفة بهذه الصفات المذكورة » ووجوه مرتفع على الابتداء وإن كان نكرة 
لوقوعه في مقام التفصيل > وقد تقدم مثل هذا في سورة القيامة وفي سورة 
النازعات . 

والتنوين في يومئذ عوض عن المضاف اليه أي يوم غشيان الغاشية › 
والخاشعة الذليلة الخاضعة وكل متضائل ساكن يقال له خاشع » يقال خشع 
الصوت إذا خحفي » وخحشع في صلاته إذا تذلل ونكس رأسه » والمراد بالوجوه 
هنا أصحابها قال المحلي عبر بها عن الذوات في الموضعين أي بالجزء عن 
الكل » وخص الوجه لأنه أشرف أعضاء الانسان ولأن الذل يظهر عليه أولاً دون 
غیره » قال مقاتل يعني الكفار لأنهم تڪبروا عن عبادة الله » قال قتادة وابن زيد 
خاشعة في النار . 


وقیل أراد وجوه اليهود والنصاری على اللخصرص ¢ والأول أولى ¢ وفي 
البحر الأية نزلت في القسيسين وعباد الأوثان » وفي كل مجتهد في كفر . 


# عاملة ه أ ي أنها تعمل عملا شاقاً » > قال أهل اللغة يقال للرجل إذا 
داپ قي من عل بل ع ء قان الاب إا دان برق قا پيا 
عملا » قيل وهذا العمل هو جر السلاسل والأغلال والخوض في النار والصعود 
والهبوط في تلالها ووهادها . ) 

ناصبة ه وا و ب ر ھب ا ا برد 
أنها في الأخرة تعبة لما تلاقيه من عذاب الله » وقيلأن قوله# عاملة ف الدنيا 
إذ لا عمل في الآخرة أي تعمل في الدنيا بالكفر والمعاصي » وتنصب في 
ذلك » وقيل انها ل عاملة ) في الدنيا لإ ناصبة ‏ في الآخرة » والأول أولى . 


قال قتادة عاملة ناصبة تكبرت فى الدنيا عن طاعة الله فأعملها الله 


0 


وأنصبها في النار بجر السلاسل الثقال » وحمل الأغلال » والوقوف حفاة عراة 


في العرصات ل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ‏ . 


قال الحسن وسعيد بن جبير : لم تعمل لله في الدنيا ولم تنصب فاعملها 
وانصبها في جهنم » قال الكلبي : يجرون على وجوههم في جهنم » وقال 
أيضاً يکلفون ارتقاء جبل من حديد في جهنم فینصبون فيها أشد ما يكون من 
النصب بمعالجة السلاسل والأغلال والخوض في النار كما تخوض الابل في 
الوحل . ٤‏ 

قال ابن عباس : # عاملة ناصبة ‏ تعمل وتنصب » وعنه قال يعني 
اليهود والنصارى تخشع ولا ينفعها عملها » قرأ الجمهور # عاملة ناصبة 4 
بالرفع فيهما على أنهما خبران اخران للمبتدأً أو على تقدير مبتداً وهما خبران 
له » وقرىء بنصبهما على الحال أو على الذم . 


وقوله # تصلی نار حامية ه - شر ار للمتدا أي تدخل نارا متناهية في 
لحر قال جي التار ومن الور أن الد رهما » فال الکسای يقال 
اشتد حمى النهار وحموه بمعنى » والمعنى قد أحميت وأوقد عليها مدة 
طويلة › وفي الحديث « أحمى عليها آلف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها 
ألف سنة حتى ابيضت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت » فهي سوداء 
مظلمة » . 


قرا الجمهور تصلى بفتح التاء مبنياً للفاعل وقرىء بضمها مبنياً للمفعول وبضم 


التاء وفتح الصاد وتشديد اللام ¢ والضمير راجع ای الوجوه على جميع هله ٠‏ 


القراآت السبعية ¢ والمراد أصحاما كا تقدم 


وهكذا الضمير في # تسقى من عين انية # أي متناهية في الحر› 
والاأنیى الذي قد انتهی حره من الایناء بمعنی التأخر » يقال اناه يؤّنيه إيناء أي 
أخره وحبسه » كما في قوله ل[ يطوفون بينها وبين حميم ان # قال الواحدي 


۲ 
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قال المفسرون لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت » قال ابن عباس 
هي التي قد طال أینها وقال أیضا قد آنی غلیانها » وعنه قال انتهی حرها . 


ولما ذكر سبحانه شرابهم عقبه بذكر طعامهم فقال : ل ليس لهم طعام 
aS SE E CC a‏ 
لسان فریش إذا كان رطا فإذا يبس فهو الضريع › کذا قال محاهد › وقتادة 
وغيرهما من المفسرين › فيل وهو سم قاتل » ودا جن د تقربه دابة ولا 
e‏ و یرمی E E e‏ ا 
الضريع نبات أخضر منتن ا یرمی به ا وجمهور أهل اللنة والتفسيير 
قالوا بالأول . 


وقال سعيد بن جبير : الضريع الحجارة وقيل هو شجرة في نار جهنم › 
وقال الحسن : هو بعض ما أخفاه الله من العذاب . وقال ابن کیسان : هو 
طعام يضرعول لله ويڏذلون ويتضرعول ا الله بالخلاص منه « فسمي بذلك 
لأن اكله يتضرع إلى الله في أن یعفی عنه لکراهته وخشونته › قال النحاس : 
a‏ وهو الذليل EE‏ وقال 


وقد تقدم في سورة الحاقة ۾ فليس له اليوم ههنا حميم › ولا طعام إلا 
من غسلين ‏ والغسلين غير الضريع كما تقدم » وجمع بين الآيتين بأن النار 
دركات » والعذاب ألوان والمعذبون طبقات » فمنهم من طعامه الضريع › 
ومنهم من طعامه الغسلين > ومنهم من طعامه الزقوم > فلا تناقض بین هذه 
الأيات . 


قال ابن عباس الضريع السيرف > وقال أيضاً شجر من نار وعنه قال 


تفسير سورة الغاشية EF‏ 

+ وا ۱ حو و ووی ۔ مذ Ae‏ د ر س ر SS A‏ 
اا لرناعمة لا لسعمهاراضية ف جيعالية 

فت اا ع د ر ےہ ور َ‌ ر روہ 3 
E‏ لغية ل فبہاعین جار فاس رر مرو عة ل إو واب موص وة 9 وغارق 


e 


مصهوفه ر١٤٠‏ 


لا يسمن الضريع اكله ولا يدفع عنه ما به من الجوع يعني هما منفعتا الغذاء 
وکلاهما منتفیان عنه . 


قال المفسرون : لما نزلت ليس لهم طعام الخ قال المشركون إن إبلنا 
تسمن من الضريع فنزلت ل لا يسمن ولا يغني من جوع » وكذبوا في قولهم 
هذا فإن الابل لا تأكل الضريع ولا تقربه » وقيل اشتبه عليهم أمره فظنوه كغيره 
من النبات النافع . 


قال أبو السعود وتحقيق ذلك أن جوعهم وعطشهم ليسا من قبيل ما هو 
المعهود منها في هذه النشأة من حالة عارضة لالإنسان عند استدعاء الطبيعة الى 
المطعوم والمشروب بحيث يلتذ بهما عند الأكل والشرب » ويستغنى بهما عن 
غيرهما عند استقرارهما في المعدة ويستفيد منهما قوة وسمناً عند انهضامهما › 
بل جوعهم غا عن اضطرارهم E.‏ إضرام النار في أحشائهم الى إدحال 
شي ء كثيف يملؤها ويخرج ما فيها من اللهب » وأما أن يكون لهم شوق الى 
مطعوم ما أو التذاذ به عند الأكل واستغناء به عن الغير أو استفادة قوة فهيهات . 


وکذا عطشهم عمارة عن‌اضطرارهم عند أكل الضريع والتهابه. في بطونهم 
الى شيء مائع بارد يطفئه من غير أن يکون لهم التذاذ بشربه أو استفادة قوة فى 
الجملة » وهو المعنى بما روي أنه تعالى يسلط عليهم الجوع بحيث يضطرهم 
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الى أكل الضريع . فإذا أكلوه يسلط عليهم العطش فيضطرهم الى شرب الحميم 
فيشوي وجوههم ويقطع أمعاء هم 

وتنكير الجوع للتحقير أي لا يغني من جوع ما . 

ثم شرع سبحانه في بيان حال أهل الجنة بعد الفراغ من بيان حال أهل 
النار فقال # وجوه يومئذ ناعمة » أي ذات نعمة وبهجة فى لين العيش » وهي 
وجوه المؤمنين صارت ناعمة لما شاهدوا من عاقبة أمرهم وما أعده الله لهم من 
الخير الذي يفوق الوصف › و ا النعيم 4 
والمراد بالوجوه هنا أصحابها كماتقدم . 

ثم قال # لسعيها راضية 4 أي لعملها الذي عملته فى الدنيا راضية لأنها 
قد أعطيت من الأجر ما أرضاها وقرت به عيونها . 

# في جنة عالية # أي عالية المكان مرتفعة على غيرها من الأمكنة أو 
عالية القدر لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . 

SE AF N E 
تسمع أنت أيها المخاطب أو لا تسمع تلك الوجوه وقرىء بضم التحتية مبنيا‎ 
للمفعول ر لاغية » وقرىء بالفوقية مضمومة ورفع لاغية وقرىء بفتح‎ 
. التحتية مبنيا للفاعل وثضب لاغية . واللغو الكلام الساقط‎ 

فال الفراء والأخفش : أي لا تسمع EE O E‏ 
الكذب والبهتان والكفر » قاله قتادة وقال مجاهد أي الشتم » وقال الفراء لا 
تسمع فيها حالفا يحلف بكذب » قال الكلبي لا تسمع في الجنة حالفا بيمين 
برة ولا فاجرة » وقال الفراء أيضا لا تسمع في كلام أهل الجنة كلمة تلغى 
لأنهم لا يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله تعالى على ما رزقهم من النعيم 
الدائم » وهذا أرجح الأقوال لأن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم ولا 
وجه لتخصيص هذا بنوع من اللغو خاص إلا بمخصص يصلح للتخصيص 


ولاغية إما صفة موصوف محذوف أى كلمة لاغية أو جماعة لاغية أو 
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باطلا . 


و ا عن جار € فد قلع فى مرن الان أن فعا يرا ب والن 
هنا بمعنى العيون كمافي قوله " علمت نفس 4 ومعنى جرى العين أنها 
تجري مياهها على وجه الأرض في غير أخدود تتدفق بأنواع الأشربة المستلذة 
لا ينقطع جريها أبدا ‏ قال الكلبي لا أدري بماء أو بغيره . 


# فيها سرر مرفوعة » أي عالية مرتفعة السمك أو عالية القدر أو شريفة 
الذات قال ابن عباس بعضها فوق بعض . ) 


وأكواب موضوعة ‏ قد تقدم أن الأكواب جمع كوب وأنه القدح الذي 
لا عروة له ولا خرطوم أي انها موضوعة بين أيديهم يشربون منها أو معدة لأهلها 
أو موضوعة على حافات العين الجارية أو موضوعة عن حد ا أي هي 
أوساط بين الكبر والصغر كقوله # قدروها تقديرا 4 . 


و کے ایک غا یسن تی ا 
واحدتها نمرقة بضم النون وزاد الفراء سماعاعن العرب نمرقة بكسرها وهما 
لختان أشهرهما الأولى » قال الكلبي وسائد مصفوفة بعضها الى بعض » ومنه 
قول الشاعر : 

كهول وشبان حسان وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق 


قال في الصحاح : النمرق والنمرقة وسادة صغيرة وكذلك النمرقة بالكسر 
وا ا نامای > وة قافرا 
وقيل مساند ومطارح اراد ان يجلس جلسعلى موسدة واستند الى 
الأخحرى » قال الواحدي مصفوفة أي فوق الطنافس . 


۲۰٢‏ فتح البيان في مقاصد القران 
م رر 7 3 رو م د ا 
وردان وة 6 فا بطر و دالبل َيف خلقت ل ولال 
م ص > ر 7رد eS‏ مر ہو ص 
9 اک بال کف نصب ت وإ لالض کک لت کاک کر مانت 
To SH <‏ ر IIIS re‏ 
مد ڪر لست عليّهم بمصیطر ل © ا امول گر €9 را 
CIE SIE‏ ا و ی N I‏ 
الٰعذابَ آل كرك لينا ناإیاہم اجام 


# وزرابي مبثوثة 4 يعني البسط العراض الفاخحرة واحدها زربى وزربية 
قال أبو عبيدة والفراء الزرابي الطنافس التي لها خمل رقيق واحدها زربية › 
وفي القاموس الزرابي النمارق والبسط أو كل ما يبسط ويتكأ عليها : الواحد 
زربى بالكسر ويضم والمبثوثة المبسوطة قاله قتادة وقال عكرمة بعضها فوق 

قال الواحدي ويجوز أن يكون المعنى أنها متفرقة في المجالس » وبه 
قال القتيبي » وقال الفراء مبثوثة كثيرة » والظاهر أن معنى البث التفريق مع كثره 
ومنه ا وبث فيها من كل دابة 4 قال القرطبي وغيره هذا أصح . 

أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت 4 الاستفهام للتقريع والتوبيخ 
والفاء للعطف على مقدر كما فى نظائره ممامر غير مرة » والجملة مستأنفة 
El U E‏ 
محل جر على انها بدل اشتمال من الإبل . ۰ 

والمعنى ينكرون أمر البعث ويستبعدون وقوعه آفلا ينظرون إلى الإبل 
التي هي غالب مواشيهم وأكثر ما يشاهدونه من المخلوقات كيف خلقت e‏ 
عن سنن خلتق سائر أنواع الحيوانات على ما هي عليه من الخلق البديع من 
عظم جثتها ومزيد قوتها وبديع أوصافها . 

قال آبو عمرو بن العلاء إنما حص الإبل لأنها من ذوات الأربع تبرك 
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فتحمل عليها الحمولة » وغيرها من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا وهو قائم . 
e i A GG e‏ 
ي وای ام ا یت ام 

نوحیده . 

وسئل الحسن عن هذه الآية وقيل له الفيل انان الأعجوبة فقال أما 
الفيل فالعرب بعيدة العهد به » ثم هو خنزیر لا یرکب ظهره ولا یؤکل لحمه ولا 
e ¢ n‏ وھ Eb‏ اکل e‏ 0 ويخرج 


وقال المرد.: الابل هنا هي القطع ااا السحاب وهو خلاف 
ما دکره أهل التفتير واللعة .: 

وروي عن الا أنه قال : من قرأ خلقت بالتخفيف عنى به البعير » 
واا کے وا سات 

قال بو السعود : بدأ بالأبل لكثرة منافعها كأكل لحمها وشرب لبنها 
والحمل عليها والتنقل عليها إلى البلاد البعيدة » وعيشها بأي نبات أكلته 
) م و 9 علو العطش عر يام e‏ لکل من 
الحسن مع غلظ أكبادها ولا شي ء TE‏ لاش فة 2 
أفضل ما عند العرب جعلوها دية القتل . 

) والابل اسم جمع لا واحد له من لفظه وإنما واحده بعير وناقة وجمل 1 

# وإلى السماء كيف رفعت 4 فوق الأرض بلا عمد على وجه لا يناله 
الفهم ولا يدركه العقل وقيل رفعت فلا ينالها شيء . 

۾ وإلى الجبال كيف نصبت 4 على وجه الأرض مرساة راسخه لا تمد 
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ولا تميل ولا تزول # والى الأرض كيف سطحت # أي بسطت › e‏ 
بط الشيء يقال لظهر البيت إذا كان مستويا سطح » قرأ الجمهور مبنيا 
الل مك ر ا الح او 

خلقت ورفعت ونصبت وسطحت على البناء للفاعل وصم التاء فيها كلها 


قال المحلي قوله سطحت ظاهر في أن الأرض سطح . وعليه علماء 
الشرع لا كرة كما قاله أهل الهيئة وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع . 

قال الكرحي هي كرة بطبعها وحقيقتها لكن الله أخرجها عن طبعها بفضله 
وكرمه بتسطيح بعضها لاقامة الحيوانات عليها فأخرجها عما يقتضيه طبعها 
انتھی . 
الشرائع PR OO OT O:‏ 
انها سطح مستو + والحكماء ء يثبتون كرويتها بالأدلة الصحيحة فيتوهم 
الخلاف » ويدفع بأن القدر المحسوس منها في كل بقعة سطح مستو» فإن 
أجزائها » وكرويتها باعتبار معقولية جملتها انتهى . 

ثم لما ذکر تعالی دلیل توحیده ولم یعتبروا ولم یتفکروا فیها خاطب نبیه 
وأمره بأن يذكرهم فقال ۾ فذكر # الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي 
قيا a e‏ 
الابسان» NTE‏ المسلط على الشى. ء ليشرف عليه ويتعهد 
أحواله » كذا في الصحاح قال ابن عباس أي بجبار » وعنه قال ثم نسخ ذلك 
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الدائم » وقيل هو استثناء متصل من قوله # فذكر ‏ أي فذكر كل أحد إلا من 
انقطع طمعك عن إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر » والأول أولى » وإنما 
قال الأكبر لأنهم قد عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر . 

وقرأً ابن مسعود [ فإنه يعذبه الله 4 وقرأً ابن عباس وقتادة ‏ ألا من 
تولی 4 على أنها ألا التي للتنبيه والاستفتاح . 

فط إن إلينا إيابهم ‏ أي رجوعهم بعد الموت بالبعث لا إلى أحد سوانا لا 
استقلالا ولا اشتراكا وفائدة تقديم الظرف التشديد في الوعيد وان إيابهم ليس 
إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام » وقال ابن عباس أي مرجعهم يقال اب 
يؤوب إذارجع » قرأ الجمهور إيابهم بالتخفيف وقرىء بالتشديد » قال أبو حاتم 
لا يجوز التشديد ولو جاز لجاز مثله في الصيام والقيام » وقيل هما لغتان 
بمعنى » قال الواحدي وأما إيابهم بتشديد الياء فانه شاذ لم يجزه أحد غير 
الزجاج . 

# ثم إن علينا حسابهم # يعني جزاءهم بعد رجوعهم الينا بالبعث في 
المحشر لا على غيرنا وثم للتراخحي في الرتبة لا في الزمان لبعد منزلة الحساب 
في الشدة عن منزلة الإياب » وعلى لتأكيد الوعيد لا للوجوب إذ لا يجب على 
لله شيء »وجمع الضمير في إيابهم وحسابهم باعتبار معنى من كما أن أفراده 
في يعذبه باعتبار لفظها » وفي تصدير الجملتين بإن وتقديم خبرها وعطف 
الثانية على الأولى بكلمة ثم المفيدة لبعد منزلة الحساب في الشدة من الإنباء 
عن غاية السخط الموجب لتشديد العذاب ما لا يخفى . 


اسورة القجر 


هي ثلائون اية وقيل تسع وعشرون وهي مكية بلا خلاف في 
قول الجمهور قال ابن عباس نزت بمكة وعن ابن الزبير وعائشة مثله. 
ومدنية في قول علي ابن أبي طلحة. 


أخوج النسائي عن جابر قال صل معاد صلااة فجاء وجل 
فصل مهه فطول . فصل في ناحية المسجد ثم انضرف . فبلغ كلك 
مهاضاً فقال منافق . فذكر ذلك لرسول الله صله الله عليه واله وسلم. 
فقال يا وسول الله جئت أصلي مهه فطول علي فانصرفت فطليت 
في ناحية المسجد. فهلفت ناضحي . فقال رسول الله صله الله عليه 
واله وسلم. « أفتان أنت يا معاض . أين أنت من سبح اسم وبك الإعل 
والشمس وضحاها والفجر والليل أذا يغشك »> . 


امیاری جر 


الت ور نر نمدا 5رر @ _ 


ل والفجر ‏ أقسم سبحانه بهذه الأشياء كما أقسم بخيرها من مخلوقاته › 
واختلف في الفجر الذي أقسم الله به هنا فقيل هو الوقت المعروف » وسمي 
فجراً لأنه وقت انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم » قاله علي وابن الزبير » 
وقال قتادة انه فجر أول يوم من شهر محرم › ااا ا ا 
اا ا ا 


وقال الضحاك فجر ذي الحجة لأن الله قرن الأيام Je‏ ۾ وليال 
عشر 4 أي ليالي عشر من ذي الحجة » وبه قال السدي والكلبي » وقيل 
المعنى وصلاة الفجر أو ورب الفجر » والأول أولى » وقال ابن عباس فجر 
النهار » وعنه قال يعني صلاة الفجر » وعنه قال هو المحرم فجر السنة . 


وقد ورد في فضل صوم شهر محرم أحاديث صحيحة » ولكنها لا تدل 
على انه المراد بالآية لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما »> وجواب هذا القسم وما 
بعده هو قوله ¥ إن ربك لبالمرصاد # . قاله ابن الانباري » وقيل محذوف 
لدلالة السياق عليه أي ليجازين كل أحد بما عمل أو ليعذبن » وقدره أبو حيان 
بما دلت عليه خاتمة السورة التي قبله أي والفجر الخ لإيابهم الينا وحسابهم 
علينا » وهذا ضعيف جدا » وأضعف منه قول من قال أن الجواب قوله # هل 
في ذلك قسم لذي حجر 4 وأن هل بمعنى قد » لأن هذا لا يصح أن يكون 
مت لادا . 


1۳ 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


وليال عشر هي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين » وإنما 
نكرت ولم تعرف لفضيلتها على غيرها لأنها أفضل ليالي السنة » ولو عرفت لم 
تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير » فنكرت من بين ما أقسم به للفضيلة 
الى ليست لخيرها» وفال الضحاك انها الشر الأ والخر فن رمان > وقل 
العشر الأول من المحرم إلى عاشرها يوم عاشوراء . 

قرأ الجمهور ليال بالتنوين وعشر صفة لها » وقرأً ابن عباس بالاضافة قيل 
والمراد ليالي يام عشر » وكان حقه على هذا أن يقال عشرة لأن المعدود 
مذكر » وأجيب عنه بأنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان . 


وعو جار رة وه الارن ى الح او اج ات 
والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم » وعن طلحة بن عبد الله أنه 
دحل على ابن عمر هو وأبو سلمة بن عبد الرحمن فدعاهم ابن عمر الى الغداء 
يوم عرفة فقال بو سلمة أليس هذه الليالى العشر التى ذكرها الله تعالى فى 
القران ؟ فقال ابن عمر وما يدريك قال ما أشك » قال بلى فاشكك . 

وقد ورد في فضل هذه العشر أحاديث > ولیس فيها ما يدل على انها 
المرادة بما في القران هنا بوجه من الوجوه » قال ابن عباس هي العشر الأواخر 

# والشفع والوتر » هما يعمان الأشياء كلها شفعها ووترها » كالكفر 
والاأيمان ¢ والهدی والضلال ¢ والسعادة والشقَاوة ¢ والليل والنهار » والسماء 
والأرضص ¢ والبر والبحر › والشمس والقمر› والجن والانس » وقفیل شفع 
الليالي ووترها 1 وقال قتادة الشفع والوتر شفع الصلاة ووترها منها شفع ومنها 


)١(‏ المراد بها عشر ذي الحجة » كا قاله ابن عباس » وابن الزبير» ومجاهد وغير واحد من السلف 
والخلف » قال : وقد ثبت في « صضحيح البخاري » عن ابن عباس مرفوعاً : « ما من أيام العمل 

الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام » يعني عشر ذي الحجة » قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ 
قال : « ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا حرج بنفسه وماله ثم م يرجع من ذلك بشيء» . 


وتر » وقيل الشفع يوم عرفة ويوم النحر » والوتر ليلة يوم النحر » وقال مجاهد 
وعطية العوفي الشفع الخلق والوتر الله الواحد الصمد وبه قال محمد بن سيرين 
ومسروق وأبو صالح وقتادة » وقال الربيع بن أنس وابو العالية هي صلاة 
المغرب فيها ركعتان الوتر الركعة . 

وقال الضحاك الشفع عشر ذي الحجة والوتر أيام منى الثلاثة » وبه قال 
عطاء وقيل هما ادم وحواء لأن ادم کان و فشفع بحواء » وقیل الشفع درحات 
الجنة وهي ثمان والوتر دركات النار وهي سبع وبه قال الحسين بن الفضل وقيل 
الشفع الصفا والمروة والوتر الكعبة » وقال مقاتل الشفع الأيام والليالي والوتر 
اليوم الذي لا ليلة بعده وهو يوم القيامة . 

وقال سفيان بن عيينه الوتر هو الله سبحانه واف ا a‏ لقوله # ما 
يكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم چ الآية وقال الحسن المراد بالشفع والوتر 
العدد كله لأن العدد لا يخلو عنهما » وقيل الشفع مسك مكة والمدىة .الوت 
مسجد بيت المقدس » وقيل الشفع حج القران والوتر الافراد » وقيل الشفع 
الحيوان ا رر والوتر الجماد » وق قيل الشفع ما سمي 1 لم 

ولا يخفاك ما فى غالب هذه الأقوال من السقوط البين » والضعف 
الظاهر » والاتكال في التعيين على مجرد الرأي الزاثف والخاطر الخاطىء » 
والذي ينبي التعويل عليه ويتعين المصير اليه ما يدل عليه معنى الشفع والوتر 
في كلام العرب وهما معروفان واضحان » فالشفع عند العرب الزوج » والوتر 
الفرد . 

فالمراد بالآية إما نفس العدد أو ما يصدق عليه من المعدودات بأنه شفع 


أو وتر » و قام دليل على تعيين شيء من المعدودات في تفسير هذه الأية فان 
کان الدليل يدل على أنه المراد نفسه دون غیره فذاك » وإن كان الدليل يدل 
على انه مما تناولته هذه الآية ل يكن ذلك مانعا من تناوها لغيره : 


فتح البيان فى مقاصد القرآن 


عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سثل عن الشفع 
والوتر » فقال : «هو الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر » أخرجه أحمد 
والترمذي وعیر هما وف أاسناده رجل هول وهو الراوي له عن عمران : 


المجهول 1 وقال التعرمذى ؛ في الرواية الأولى ی د لاود 
فتأدة . 


قال ابن کثير وعندي أن ن وقفه على عمران أشبه والله تعالى ۰ > قال 
ولم يجرم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر . 
ا e‏ جرير هذا اللحديث موقوفا على 


وعن جابر مرفوعا « أن العشر عشر الأضحى » والوتر يوم عرفة والشفع 
يوم النحر » أخرجه أحمد والنسائي والبزار والحاكم وصححه وغيرهم . 


وعن ان عباس قال کل شي ء شفع فهو اننان « والوتر واحد ج ا 
أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه سئل عن الشفع والوتر فقال يومان 
وليلة e‏ عرفة ويوم النحر » والوتر ليلة ا ( أخرجه الطبراني وابن 
مردویه » قال السيو دسند ضعبف . 

وعن جابر أن رسول اله صل الله عليه واله وسلم قال : ) الشفع 


(۱) رواه أحمد في « الملسند » ٤٤١/٤‏ من حديث همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي آبو عمارة 
البصري » عن شيخ أهل البصرة » عن عمران بن حصين رضي الله عنه . ورواه أيضا الترمذي 
٩۰ ١‏ من حديث همام عن فتادة به وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة » وقد 
رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة » ورواه ابن جرير الطبرى ۰ عن خالد بن قيس عن قتادة 
به » > والحاكم في « المستدرك » ٥۲۲/۲‏ من حديث همام عن قتادة به » وقال : هدا حديث صحيح 
الاسناد» a E E E‏ 
يوثقه إلا ابن حبان . وأورده السيوطي في « الدر» ۳٤١/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد » وابن أي 
A EE E ERGE EE‏ 


اليومان والوتر اليوم الثالث » أخرجه ابن جرير » وعن ابن الزبير قال الشفع 
قول الله # فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه # والوتر اليوم الثالث ويي لفظ 
الوتر أوسط أيام التشريق . 

وعن ابن عباس قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة . 

قرأ الجمهور الوتر بفتح الواو » وقرأً حمزة والكسائي وخلف بكسرها 
وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه » وهما لغتان » والفتح لغة قريش وأهل 
الحجاز » والكسر لغة تميم . قال الأصمعي كل فرد وتر » امل الحجاز 
يفتحون فيقولون وتر في الفرد » وحكى يونس عن ابن كثير أنه قرأ بفتح الواو 
وک ال تل ار كن ال ر ول اقل كا التاء 
إجراء للوصل مجرى الوقف . 

# والليل إذا يسر » قرأ الجمهرر يسر بحذف الياء وصلا ووقفا اتباعا 
لرسم المصحف . وقرأً نافع وأبوعمرو بحذفها فى الوقف وإثباتها فى 
الوصل » وقرأً ابن كثير وابن محيصن بو فا کال ایز 
تسقط الياء منها موافقة لرؤوس الآي . قال الزجاج والحذف أحب إل لأنها 
فاصلة والفواصل تحذف منها الياآات » قال الفراء قد تحذف العرب الياء 
وتكتفي بكسر ما قبلها . 

قال المؤرج سألت الأخحفش عن العلة في إسقاط الياء من # يسري 4 


فقال ا أجيىبك 2 یت على باب داري سنه فت على باب داره. سنه فقتال ٠”‏ . 


E r a ie 
بخسته من إعرابه »› ا ری لی وله وما كانت مك بغا ) ولم بقل بي‎ 
. لأنه صرفها عن باغية‎ 

وفي كلام الأخحفش هذا نظر فإن صرف الشيء عن معناه بسبب من 
الأسباب لا يستلزم صرف لفظه عن بعض ما يستحقه » ولو صح ذلك للزم في 
كل المجازات العقلية واللفظية » واللازم باطل فالملزوم مثله » والأصل هنا 


۲۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


إثبات الياء لأنها لام الفعل المضارع المرفوع ولم تحذف لعلة من العلل إلا 
لاتباع رسم المصحف وموافقة رؤوس الآي إجراء للفواصل مجرى القوافي . 


ومعنى ل والليل إذا يسر إذا يمضي كقوله ل والليل إذ أدبر # › 
إ واللیل إذا عسعس 4 وقیل معنی يسر يسار فيه كما يقال ليل نائم ونهار صائم 
وبهذا قال الأخحفش والقتيبى وغيرهما من أهل المعانى » وعلى هذا نسبة 
البرى إلى اليل مجاز والمراة يسر فيه فهو عجار في الأسشاد بإسضاد ما 
للشيء للزمان كما يسند للمكان » والظاهر أنه مجاز مرسل أو استعارة › 
وبالأول قال جمهور المفسرين . 

وقال قتادة وأبو العالية # والليل إذا يسر أي جاء وأقبل » وقال النخعي 
ای اسو > قال عكرمة وقتادة والكلبى ومحمد بن كعب هى ليلة المزدلفة 
خحاصة لاختصاصها باجتماع الناس فيها اطا الله سسحانه e‏ ليلة القدر 
لسراية اوا ف بزيادة 0 والرا“ جح عدم تخصيص ليلة 
من الليالي دون اخ 

قال ابن عباس إذا يسر إذا ذهب » ولا e‏ 
ا ا > يقال سریت اللیل وسریت به » وقد eT‏ 
سری في المعاني ا لها بالأجسام ا 1 واتساعا نحو طاف الخيال 
E‏ ام وأخحذه الكتا والنشاط . 
وقول اا ء سری الجرح الى النفس معناه دام آلمه حتى حدث منه 
الموت 1 وقطع کفه فسری ال ساعده أي تعدى أثر الجرح 6 زى التحريم 
وسری العتق بمعنی التعدية . وهذه الألفاظ جارية على ألسنة e‏ 1 ولیس 
ن و 


عرق السوء من الانسان » وقال ابن القطاع سرى عليه الهم تاه لیل سر 


همه دهت . 


e 3‏ ۲۹۹ 
دفسیر سو ره الفحر 


هلف ذلك مس زی جر € ال رکف نعل ربك بماد © ارم دات الیماد 6 
الیک عق سهان الب د ومو د الین جابو صخر بالود )ورون زی 
را63 


لإ هل في ذلك قسم # هذا الاستفهام لتقرير تعظيم ما أقسم الله سبحانه 
به وتفخيمه من هذه الأمور المذكورة » والاشارة بقوله # ذلك # الى تلك 
الأمور . والتذكير بتأويل المذكور » أي هل في ذلك المذكور من الأمور التي 
أقسمنا بها قسم أي مقنع ومكتفى ذ فى القسم أو مقسم به حقيقق بأن يؤكد به 
الأحبار» وأيا ما كان فع فيه من معنى البعد للايذان بعلو رتبة المشار اليه 
وبعد منزلته في الفضل والشرف . 


بإ لذي حجر 4 أي عقل ولب فمن كان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم 
الله به من هذه الأشياء حقيق بأن يقسم به » ومثل هذا قوله ل وانه لقسم لو 
تعلمون عظيم ‏ قال الحسن : لذي حجر أي لذي حلم » وقال أبو مالك : 
لذي ستر من الناس » وقال الجمهور : الحجر العقل قال ل 
الى معنى واحد لذي عقل ولذي حلم ولذي ستر » الكل بمعنى العقل . 


سمي الحجر لامتناعه بصلابته ومنه حجر الحاكم على فلان اء قا 
ن تقول انه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لها > قال ابن قان 


لذي حجر لذي حجی وعقل ونهي . 


E OT ERNE 


0 فتح البيان في مقاصد القرآن 

العيان في الايقان وهو استفهام تقرير » قرأ الجمهور بتنوين عاد على أن يكون 

قوله ‏ إرم دات العماد 4# عطف بيان لعاد » والمراد بعاد اسم أبيهم وإرم ! سم 

القبيلة اا ¢ وامتناع صرف إِرم للتعريف لانت ¢ وقيل المراد بعاد 

أولاد عاد و عاد الأولى ¢ ويقال لمن بعدمم عاد الأخحرى فيکون دکر إرم على 
يقة عطف البيان أو البدل للدلالة على أنهم عاد الأولى لا عاد الأخرى . 

ولا بد من تقدير مضاف على كلا القولين أي أهل إرم أو سبط إرم فإن 
إرم هو جد عاد » انه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح » وقرا الحسن وأبو 
العالية باضافة عاد الى إِرم > وقراً الجمهور إرم بكسر الهمزة ة وفتح الراء 
والميم ¢ وقریء : a.‏ بفتح الهمزة والراء وقراً معاد بسڪکون الراء تخففا وقریء 
باضافة إرم الى ذات العماد . 

وقال مجاهد : من قرأ ن بفتح الهمزة شبههم بالإرم التي هي الأعلام 
واحدها آرم وقي الكلام تقديم وتأخير أي والفجر وكذا وكکدذا إن رىك 
لبالمرصاد ألم تر أي ألم ينته علمك إلى ما فعل ربك بعاد » وهذه الرؤية رؤية 
اقاب » والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم » أو لكل من يصلح له . 

وقد كان أمر عاد وثمود ورا غا العرب ٠‏ لأن دیارهم متصلة بديار 
العرب » وکانوا يسمعون من أهل الكتاب أ مر فرعو . 

ل مجاهد أيضا إرم أمة من الأمم > وقال قتادة هي قبيلة من عاد 
وقیل هما عادان فالأول ہی إرم 4 قال معمر إرم اليه ا عاد ونمود وکان 
يقال عاد ارم وعاد تمود وکانت القسيلتان نسب ا ادم ¢ قال أبو عبيدة هما 
6 إرم . 

ومعنى دات العماد ذات القوة والشدة مأخحوذ من قوة الأعمدة » كذا قال 
الضحاك وقال قتأدة ومحاهد انهم کانوا أهل عمد سيارة في الربيع € فادا هاج 
الت رجعوا إلى منازلهم وقال ا دات العماد يعني طولهم وکان طول 


الرجل منهم إثني عشر ذراعا » يقال رجل طويل العماد أي القامة . 

قال أبو عبيدة ذات العماد ذات الطول » يقال رجل معمد إذا كان 
طوياد » وقال مجاهد وقتادة أيضاً كان عماداً لقومهم يقال فلان عميد القوم 
وعمودهم أي سيدهم > وقال ابن زيد ذات العماد يعني إحكام البنيان بالعمد . ِ 

قال في الصحاح : والعماد الأبنية الرفيعة تذكر وتؤنث » وقال عكرمة 
وسعيد المقبري : هى دمشق » وعن مالك مثله » وقال محمد بن كعب : هي 
الاسكندرية » قال ابن عباس يعني بالارم الهالك » ألا ترى أنك تقول إرم بنو 
فلان » وذات العماد يعني طولهم مثل العماد . 

وعن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه ذكر 
إرم ذات العماد فقال كان الرجل منهم يأتي الى الصخرة فيحملها على كاهله 
فيلقيها على أي حي أراد فيهلكهم » أخحرجه ابن اف حاتم وابن مردويه وفي 
اسناده رجل مجهول لأن معاوية بن صالح رواه عمن حدثه عن المقدام . 

ف التي لم يخلق مثلها في البلاد 4 هذه صفة لعاد أي لم يخلق مشل 
تلك القبيلة في الطول والشدة والقوة وهم الذين قالوا # من أشد منا قوة # أو 
صفة للقرية على قول من قال أن إرم اسم لقريتهم أو للأرض التي كانوا فيها › 
والأول أولى ويدل عليه قراءة أي بن كعب # التي لم يخلق مثلهم في البلاد 4 
وقيل الإإرم الهلاك قال الضحاك إرم ذات العماد أي أهلكهم فجعلهم رمي| › 
وبه قال شهر بن حوشب . a‏ 

وقد ذكر جماعة من المفسرين أن إرم ذات العماد اسم مدينة مبنية 
بالذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها وأن حصباءها جواهر » وترابها 
مسك » ولیس بها أنيس ولا فيها ساكن من بني ادم وأنها لا تزال تنتقل من 
موضع الى موضع تارة تكون باليمن وتارة تكون بالشام وتارة تكون بالعراق وتارة 
تکون بسائر البلاد . وهذا کذب بحت لا ینفق'› على من له أدنى تمييز . 


(۱( لا يروج . 


فتح البيان في مقاصد القرآن 

وزاد الثعلبي في تفسيره فقال أن عبد الله بن قلابة في زمان معاوية دخل 
هذه المدينة » وهذا كذب على كذب » وافتراء على افتراء . 

وقد أصيب الاسلام وأهله بداهية دهياء وفاقرة عظمى . ورزية كبرى من 
أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يجترئون على الكذب تارة على بني 
اسرائيل وتارة على الأنبياء وتارة على الصالحين » وتارة على رب العالمين »› 
وتضاعف هذا الشر وزاد كثرة بتصدر جماعة من الذين لا علم لهم بصحيح 
الرواية من ضعيفها بل موضوعها للتصنيف والتفسير للكتاب العزيز فأدخلوا هذه 
الخرافات المختلفة » والأقاصيص المنحولة والأساطير المفتعلة فى تفسير 
E N O I‏ 
ذكرنا فلينظر في كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني . 

قال الحافظ ابن كثير لا تغتر بما ذكر جماعة من المفسرين من ذكر مدينة 
يقال لها إرم ذات العماد فإن ذلك كله من خحرافات الاسرائيليين من وضع 
الزنادقة منهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس » فهذا وأمثاله مختلق لا 
حقيقة له . 

وأما قوله تعالى فالمراد من الآية إنماهو الاخبار عن هلاك القبيلة 
المسماة بعاد الذين أرسل الله فيهم هودا فكذبوه فأهلكهم الله » وإرم عطف 
بيان لعاد أو بدل منه للاعلام بأنهم عاد الأولى فسموا باسم جدهم إرم كما يقال 
لبني هاشم « هاشم » لأن عاد هو ابن عوض بن إرم سام بن نوح » وقيل إرم 
اسم بلدتهم وأرضهم بالتقدير بعاد أهل إرم كقوله تعالى « واسأل القرية » أي 
أهلها وذات العماد إن كان صفة للقبيلة فمعناها أنهم أصحاب خيام لها أعمدة 
يظعنون بها » أو هو كناية عن طول اجسامهم وتشبيهها بالأعمدة » وإن كان 
صفة للبلدة فمعناه نها ذات عمد من الحجارة . 

وتعقب هذا القول بأنه لو كان ذلك مرادأ لقال التي لم يعمل مثلها في 
البلاد وانما قال # لم يخلق ‏ فالقول الأول هو الصواب انتهى » وبه قال شيخ 


تفسير سورة الفجر a‏ 


الاسلام جم الاين محمد الغيظطي رحمه الله تعالی 


قال عبد الرحمن بن خلدون في كتاب العبر بعد ذكر أغلاط المؤرخين : . 
وأبعد من ذلك وأغرق في الوهم ما يتناقله المفسرول في تفسير مسورة 
والفجر في قوله تعالى # إرم ذات العماد 4 فيجعلون لفظة إرم إسيا لمدينة 
وصفت بأنها ذات عماد أي أساطين وهي کذا وکدذا ذكر ذلك الطبري والثعالبي 
والزمخشري وغيرهم من المفسرين » وينقلون عن عبد الله ابن قلابة من 
الصحابة أنه حرج في طلب إبل له فوقع عليها الخ وهذه المدينة لم يسمع لها 
خبر من يومئذ يي شىء من من بقاع الأرض › a‏ عدن التي ET‏ 
بنيت فيها هي في وسط اليمن وما زال عمرانه متعاقا والأدلاء تقص طرقه ول 
ينقل عن هذه المدينة خبر . ولا ذكرها أحد من الاخباريين › ولا من الأمم › 
ولو قالوا أنہا درست فيا درس من الآثار لكان أشبه إلا أن ظاهر كلامهم انها 
موجودة » وبعضهم يقول أنها دمشق بناء على أن قوم عاد ملكوها » وقد ينتهي 
الهذيان ببعضهم الى أنها غائبة » وانما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر› 
مزاعم كلها أشبه بالخرافات . 
والذي حمل المفسرين على لف ا ا صناعة الأعراب في لفظة 
ذات العماد أنها صفة إرم وحملوا العماد على الأساطين فتعین أن يکون ناء 1 
ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير عاد إرم على الاضافة من غير تنوين ثم وقفو 
على تلك الحكايات التى هى أشبه بالأقاصيص الموضوعة التي هي أقرب الى 
الكذب المنقولة في عداد المضحكات » وإلا فالعماد ا الاح 
الخيام وإن أريد بها الأساطين فلا بدع وصفهم بأنه أهل بناء وأساطين على 
العموم بما اشتهر من قوتهم لا انه بناء حاص في مدينة معينة كما تقول قريش 
كنانة والياس مضر » وربيعة نزار » وأي ضرورة الى هذا المحمل البعيد الذي 
تمحل لتوجيهه لأمثال هذه الحكايات الواهية التي ينزه کتاب الله تعالی عن 
مثلها لبعدها عن الصحة انتهى كلامه . 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ئم عطف سبحانه . القبيلة الآخرة وهي ثمود على قبيلة عاد فققال 
a E LOL E SE a‏ بن عابر بن إرم بن سام بن 
نوح . قرأ الجمهور ثمود , بمنع الصرف على انه إسم للقبيلة ففيه التأنيث 
الت و جی ی زات ارف ف ادا ا 

$ الذين جابوا الصخر 4 أي قطعوه وقال ابن عباس : خرقوه والجوب 
القطع ومنه جاب البلاد إذا قطعها » ومنه سمي جيب القميص لأنه جيب أي 
قطع » قال المفسرون أول من نحت الجبال والصخور ثمود فبنوا من المدائن 
ألفا وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة » ومنه قوله سبحانه # وتنحتون من 
الجبال بيوتاً آمنين 4 وكانوا ينحتون الجبال وينقبونها ويجعلون تلك الأنقاب 
یوتاً یسکنون فيها . 

وقوله ۾ بالواد چ متعلق بجابوا أو بمحدوف على اقحال من الصخر 
وهو وادي القرى » وهو موضع بقرب المدينة من جهة الشام » وقيل الوادي بين 
جبال » وكانوا ينقبون في تلك الجبال بیوتا ودوراً وأحواضاً وكل منفرج بين 
جال أو تلال یکون ل لاوا فهو واد » وقرأً الجمهور بالواد بحذف 
الياء وصلاً ووقفاً إتباعا لرسم المصحف » وقرا بو کر اا هوقرت 
باثباتها في الوصل دون الوقف . | 

۾ وفرعون ذي الأوتاد # أي دي ااه الذين م كثيرة يشدونها 
بالأوتاد أو جعل الجنود والجيوش والجموع أنفسهم أوتادا لأنهم يشدون الملك 
کما تشد الأوتاد الخيام > وقیل کان له أوتاد يعذب الناس بها ويشدهم انها > 
والوتد بكسر التاء في لغة الحجاز وهي الفصحى وجمعه أوتاد » وفتح التاء 
لغة » وأهل نجد يسكنون التاء قال ابن عباس الأوتاد الجنود الذين يشدون له 
أمره . 

وقال ابن مسعود : وتد فرعون لامرأته أربعة أوتاداً ثم جعل على ظهرها 
رحى عظيمة حتى ماتت . 


تفسير سورة الفجر ` 
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ل الذين طغوا في البلاد # الموصول صفة لعاد وثمود وفرعون أي طغت 
كل طائفة منهم في بلادهم وتمردت وعتت » والطغيان مجاوزة الحد » ويجوز 
أن يكون الموصول في محل رفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أي هم الذين طغوا 
أو في محل نصب على الذم . 

# فأكثروا فيها الفساد » بالكفر ومعاصي الله والجور على عباده 
™ فصب أي فرغ عليهم ربك وألقى على تلك الطوائف ۾ سوط 
عذاب 4 وهو ما عذبهم به قال الزجاجح جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب » 
يقال صب على فلان خلعة أي ألقاها عليه » ومعنى سوط عذاب نصيب عذاب 
أو نوع من العذاب . فأهلكت عاد بالريح وثمود بالصيحة وفرعون بالغرق 
لإ فگل أخذنا بذنبه 4 . 

وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم هو 
بالنسبة الى ما أعده لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به » 
وقيل ذكر السوط للدلالة على شدة ما نزل بهم وكان السوط عندهم هو نهاية ما 
يعذب به . 

وقال الفراء هي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب . وأصل 
ذلك أن السوط هو عذابهم الذي يعذبون به فجرى لكل عذاب إذ كان فيه 
عندهم غاية العذاب » وقيل معناه عذاب يخالط اللحم والدم من قولهم ساطه 


فتح البيان فى مقاصد القرآن 


يسوطه سوطاً أي خلطه فالسوط خلط الشيء بعضه ببعض » والأولى أنه مجاز 
واستعارة عن إيقاع العذاب بهم على آبلغ الوجوه وأكملها إذد الصب يشعر 
بالدوام والسوط بزيادة الايلام آئ عذيوا عذابا ا افا 

وقوله : # إن ربك لبالمرصاد ‏ تعليل لا قبله إيذانا بأن كفار قومه عليه 
السلام سيصيبهم مثل ما أصاب المذكورين من العذاب كا ينبىء عنه 
التعرض لعنوان الربوبية مع الإأضافة إلى ضميره عليه السلام . 

LE E E‏ وبه قال ابن مسعود» 
والأولى أن الحواب عحذوف والمعنی أنه يرصد عمل كل إنسان حتى جازيه عليه 
EFT‏ ففيه استعارة تمثيلية قال الحسن وعكرمة أي عليه طريق 
TEE‏ 

وقد تقدم بيانه في سورة براءة » وقد تقدم أيضاً عند قوله  :‏ إن جهنم 
كاف يرصادا € وقال أبن عباس بالرضاد. آي سم بورى» وال 
ابن مسعود في الآية من وراء الصراط جسور جسر عليه الأمانة وجسر عليه 
الرحم وجسر عليه الرب عز وجل . 


ولا ذكر سبحانه أنه ذكر ما يدل على اختلاف آحوال عباده عند إصابة 
فقال : 


فأما الإأنسان إذا ما ابتلاه ربه » آي اختبره وامتحنه بالنعم فأکرمه 
ونعمه ) أي آكرمه بال مال ووسع عليه رزقه # فيقول ربي أكرمن » فرحا ہما نال 
e‏ ا أعطي > غبر شاکر لله على ذلك ولا خاطر بباله أن ذلك امتحان 
له من ربه واختبار لاله » وكشف ما يشتمل عليه من الصبر والجزع والشكر 
للنعمة وكفرانها » وأما هنا لمجرد التأكيد لا لتفصيل الجمل مع التأكيد » وما 
في # إذا ما # زائدة » وقوله فأكرمه ونعمه تفسبر للاإبتلاء . 


تفسير سورة الفجر 
ومعنی أكرمن آي فضاني با أعطاني من الال وأسبخه عل من النعم لمزيد 
استحقاقي لذلك وکون موضعا له »> ودخلت الفاء فيه لتضمن «أما» معنى 
الشرط أي فأما الاإنسان فيقول ريي أكرمن وقت ابتلائه بالانعام » قال الكلبي 
الأنسان هنا هو الكافر » أبي بن خلف . وقال مقاتل نزلت في أمية بن خلف 
وقيل نزلت في عتبة ابن ربيعة وأبي حذيفة بن المغيرة . 

إ وأما إذا ما ابتلاه ‏ أي اختبره وعامله معاملة من تبره # فقدر عليه 
رزقه ) أي ضيقه ول يوسعه له ولا بسط له فيه # فيقول ريي آهانن # أي 
أولاني هوانا » وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث لأنه لا كرامة عنده إلا 
الدنيا والتوسع في متاعها » ولا إهانة عنده إلا فوتها وعدم وصوله إلى ما يريد 
من زينتها » فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته ويوفقه لعمل 
الأخرة . 

ويحتمل أن يراد الإنسان على العموم لعدم تيقظه أن ما صار إليه من 
الخير وما أصيب به من الشر في الدنيا ليس إلا للاختبار والإمتحان » وأن 
الدنيا بأسرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة ولو كانت تعدل جناح بعوضة ما 
ا 

قرىء باثبات الياء في أكرمن وأهانن وصلا» وحذفها وقفا» وقرىء 
بإثباتما فيها » وقرىء بحذفها في الوصل والوقف اتباعاً لرسم المصحف وموافقة 
لرؤوس الاآي » والأصل إثباتها لأا اسم » وقرأً الجحمهور # فقدر # بالتخفيف 
وقریء بالتشدید وهمالغتان » وقرىء ربي بفتح الياء في الموضعين وبسكونها فيهما 

وقوله : # كلا 4 ردع للإنسان القائل في الحالتين ما قال وزجر له » فإن 
الله سبحانه قد يوسع الرزق ويبسط النعم للإنسان لا لكرامته » ويضيقه عليه 
لا لإهانته بل لاوختبار والإمتحان کا تقدم ونحوه قوله تعالی :# ونبلوکم بالشر 
والخير فتنة 4 قال الفراء « كلا » في هذا الموضع بعنى أنه لم يكن ينبغي للعبد 
أن يحون هكذا ولكن محمد الله على الغنى والفقر . 


۲۲۸ 1 
فتح البيان فى مقاصد القران 


ثم انتقل سبحانه من بيان سوء أقوال الإنسان إلى بيان سوء أفعاله 
فقال : 


بل لا تكرمون اليتيم # والالتفات إلى الحطاب لقصد التوبيخ 
والتقريع على قراءة الجمهور بالفوقية »> وقرىء بالتحتية على الخبر» وهكذا 
اخحتلفوا فيا بعد هذا من الأفعال » فقرأً الحمهور تحضون وتأكلون وتحبون 
بالفوقية على الخطاب فيها » وقرىء بالتحتية فيها والجمع في هذه الأفعال 
باعتبار معنى الإأنسان لأن للمراد به الجنس أي بل لكکم أفعال هي قبح ما 
ذکر » وهي أنكم تتركون إكرام اليتيم فتأكلون ماله ونعونه س فضل 
أموالكم » > قال مقاتل نزلت في قدامة بن مظعون وكان بتي ي حجر ابن 
خلف . 

ل ولا تحاضون على طعام المسكين ‏ قرأ الجمهور تحضون من حضه على 
کذا آي اغراه به ومفعوله حذوف أي لا تحضون أنفسكم أو لا بحض بعضكم 
ا علل ذلك ولا يأمر به ولا يرشد إليه » وقرىء تحاضون وأصله تتحاضون 
أي لا يحض بعضكم بعضاً وقرىء تحاضون بضم التاء من الحض وهو الحث › 
والطعام إما اسم مصدر أي على إطعام المسكين أو اسم للمطعوم على حذف 
مضاف أي على بذل أو على إعطاء طعام المسكين . 


# وتأكلون التراث # أصله الوراث فأبدلت التاء من الواو المضمومة كا 
aa U Sos‏ 
أموال النساء وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أمواهم 
لإ أكلا لا أي RE‏ وقيل معنى « لا » جمعاً من قوم لممت الطعام 
إذا أكلته جيعا » قال الحسن : يأكل نصيبه ونصيب اليتيم » وكذا قال أبو 
ىة 

وأصل اللم ي كلام العرب الجمع يقال لممت الشىء أله ا جعت > ومنه 
قوهم ا الله شعثه أي جمع ما تفرق من أموره . قال الليث : الم الجحمع 


تفسير سورة الفحر ۲۹ 
الشديد » ومنه حجر ملموم و ملمومة « والاکل یلم اليك فيحمعه م 
يأکله وقال حاهد : يسمه ا وقال ابن رانك هور إدا أکل ماله 1 ال عیره 
اکل ولا یقکر فیا اکل من بیت ویب قان ابن عبان e‏ 


قال شدیداً . 
وثارت عندهم بطریق E‏ السررة . اة المواريث مدنة ولا 


ل وتحبون الال حباً جما أي حباً كثيرأ» والحم الكثير » يقال جم الماء 
sa‏ 3 ۰ 2 « والحمة اكان الذي تمع فره الاء » وقال 


نم E‏ الردع هم والزجر فقال ٭ کلا ٭ أي ما هکذا ينبغي أن 
یکول عملكم م استأنف سبحانه فقال : # إذا دكت الأرض دکا دکا 4 وفيه 
وعيد همم بعد الردع والزجر »› والدك الكسر والدق والمعنى هنا آنا زلزلت 
و ا > قال أبن قتيبة : دکت جباها حتی استوت » قال 
الزجاج : E‏ تزلزلت فدك بعضها فشافال الك أي بسطت وذهب ارتفاعها 
قال والدك حط المرتفع بالىسط . 


وود تقدم الكلام على الد ٤‏ ر العاف وي سوره الحاقة « والمعنى 
ا دكت a‏ أخرى » ویصب دکا الأول على أنه مصدر مؤكد للفعل › 
ودکا الثاني تأكيد للأول » وكذا قال ابن عصفور . 


وجوز أن يكون النصب على الجال » والمعنى حال كونها مدكوكة مرة بعد 
مرة » كا يقال : علمته الحساب بابا بابا » وعلمته الخط حرفا حرفا والمعنى 
أنه كرر الدك عليها حتى صارت # هباء منبشا # قال ابن عباس يعني 
تحریکها . 


۳۰ فتح البيان فى مقاصد القرآن 
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اشن دى شى چ 


8 وجاء ربك » أي جاء أمره وقضاؤه وظهرت آياته وقيل المعنى أن 
زالت الشبه في ذلك اليوم وظهرت المعارف وصارت ضرورية كا يزول الشك 
عند مجيء الشيء الذي كان يشك فيه » وقيل جاء قهر ربك وسلطانه وانفر اده 
اشوا دون أن يجعل إلى أحد من عباده شيئاً من ذلك » وقيل ثيل 
لظهور آيات اقتداره وتبین آثار فهره وسلطانه » وقيل جاء أمر ربك بالمحاسة 
والجزاء وقيل غير ذلك . 

والحق أن هذه الآية من آيات الصفات التى سكت عنها وعن مثلها عامة 
سلف الأمة وأئمتها وبعض الخلف فلم يتكلموا »بل أجروها کا جاءت من 
غیر تکییف ولا تشبیه ولا تأویل ولا تحريف ولا تعطيل » وقالوا يلزمنا الإيمان 
جا وإجراؤها على ظاهرها » والتأويل ديدن المتكلمين ودين المتأخحرين » وهو 
خلاف ما عليه جمهور السلف الصالحن . 

وقوله # والملك صفاً صفاً 4 منتصب على الحال أي مصطفين أو ذوي 
الصفوف » قال عطاء يريد صفوف الملائكة وأهل كل ساء صف عل حدة قال 
الضحاك أهل كل ساء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفاً عيطين بالأرض ومن 
فيها فيكونون سبعة صفوف . 

# وجي ء يومئذ که منصوب بجيء والقائم مقام الفاعل قوله: 
8 بجهنم ) وجوز مکي أن يكون يومئذ هو القائم مقام الفاعل وليس بذاك 
قال الواحدې قال O aT‏ 


تفسير سورة الفجر 0 


زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك ججرونها حتى تنصب عن يسار العرش › 
فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جٹا لركبتيه يقول : يا رب نفسي 
کک 

وهذا الذي نقله عن جاعة المفسرين قد أتى مرفوعا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أي 
حاتم وابن مردویه عن ابن مسعود قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
« يۇق بجهنم يومئذ ها سبعون ألف زمام مع کل زمام سبعون ألف ملك 
جرونها »“ وعلى هذا فالآية مجراة على ظاهرها وقيل المعنى أا برزت لأهلها 
كقوله : # وبرزت الححيم للغاوين ‏ والأول أولى . 

يومئذ ‏ بدل من يومئذ الذي قبله آي يوم جيء بجهنم ۾ يتذكر 
الإنسان # أي يتعظ ويذكر ما فرط منه ويندم على ما قدمه في الدنيا من الكفر 
رالمعاصي » وقيل إن قوله : ل يومئذ » الثاني بدل من قوله # إذا دكت » 
والعامل فيه هو قوله : يتذكر الإنسان ‏ وأنى له الذكرى » أي ومن أين له 
التذكرة والاتعاظ . وقيل هو على حذف مضاف أي ومن أين له منفعة 
الذكرى » قال الزجاج : يظهر التوبة ومن أين له التوبة . 

۾ يقول يا لیتنی قدمت لیات » بدل اشتمال من يتذكر أو مستأنفة 
جواب سؤال مقدر قيل ماذا يقول الأنسان فقيل يقول الح والمعنى أنه 
کن ١‏ قدم الخير والعمل الصالح لأجل حياته . والمراد حياة الأخرة فإنها 
الحياة بالحقيقة » لأنها دائمة غير منقطعة » وقيل أن اللام بجعنى في ٠‏ والمراد 
حياة الدنيا أي يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة في وقت حياتي في الدنيا أنتفع 
ہا يوم القيامة » والأول أولى » قال الحسن علم والله أنه صادف حياة طويلة 
لا موت فيها . 

# فيومئذ # أي يوم يكون زمان ما ذكر من الأحوال # لا يعذب عذابه 


. A / ٤ صحیح مسلم‎ )۱( 


۳۲ فتح البيان فى مقاصد القران 


أحد ولا يوثق وثاقه أحد 4 أي لا يعذب كعذاب الله أحدء ولا يوثق كوثاقه 
ولا يتولى عذاب الله ووثاقه أحد سواه إذ الأمر كله له » والضميران في عذابه 
ووثاقه لله عز وجل » وهذا على قراءة الجمهور يعذب ويوثق مبنيين للفاعل » 
وقرىء على البناء للمفعول فيه فيكون الضميران راجعين إلى الإنسان أي لا 
يعذب كعذاب ذلك الإنسان أحد ولا يوثق كوثاقه أحد. والمراد بالانسان 
الكافر أي لا يعذب من ليس بكافر كعذاب الكافر » وقيل إبليس وقيل المراد 
ره انت خلف . ٠‏ 

قال الفراء المعنى أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعين أحد ولا يوثق 
بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد » لتناهيه في الكفر والعناد » وقيل المعنى إنه لا 
یعذب مکانه أحد ولا يوثق ag e‏ ولا 
تزر وازرة وزر أخرى 4 والعذاب بمعنى التعذيب والوثاق بمعنى التوثيق 


واختار آبو يد وأبو حاتم فرأءة المبني للمفعول وقالا تکون اهاء ف 
الموضعين ا لکافر لأّنه معروف أنه 5 يعذب کعداتب الل خد ا 


علي و أن e‏ للکافر عل فرأءة الحماعة أي 5 بعلت 


ولا فرع سبحانه من حكاية أحوال الأشقياء ذكر بعض أحوال السعداء 
فقال : ل يا أيتها النفس المطمئنة 4 والقائل هو الله سبحانه إكراما للمؤمن کا 
كلم موسى . أو الملك . وإعما يقال ها ذلك عند الموت أو البعث أو عند دخول 
الجنة » والنفس المطمئنة هي الساكنة الموقنة بالإيان وتوحيد الله الواصلة إلى 
لج اليقين بحيث لا بخالطها شك ولا يعترا ريب . 


قال الحسن هي المؤمنة الموقنة » وقال مجاهد الراضية بقضاء الله الى 
علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها وأن ما أصابما لم يكن ليخطئها » وقال 
مقاتل هي الآمنة للطمئنة . وقال ابن كيسان المطمئنة بذكر الله تعالى وقيل 
الاضة ن قال ابن زيد المطمئنة لأنها بشرت بالحنة عند الموت وعند البعث » 


تفسير سورة الفحر ۳۳ 


# إرجعي إلى ربك راضية # بالثواب الذي أعطاك # مرضية # عنده . 
والمعنى ارجعي ا الله وفيل ال موعده وقيل ا أمره ( وال عكرمة وعطاء ال 
جسد الذي کت فره ¢ وارد ان رر ویدل على هذا فرأءة ابن عباس 
3 فادخلي ٤‏ عبدي 4 بالاافراد والأول أولى . 

قال القفال : هذا وإن كان أمرا في الظاهر فهو خبر فى المعنى » والتقدير 
أن النفس إذا كانت مطمئنة رجعت في القيامة إلى الله بسبب هذا الأمر . قال 
ابن عباس : J‏ لت هده الأية وأبو بكر جالس » فقال ٠‏ یا رسول الله ما 
أحسن هذا فقال آ آله قال لك هذا (( أخر جه ابن أي حاتم وابن مردوبه 
والضياء ٤‏ المختارة » وعن سعيد بن جير تحوه و وعن أي بکر 
الصديق تحوه . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : يا أيتها النفس 
لمطمئنة 4 قال هو النبي صلى الله عليه وسلم » وعنه قال : المطمئنة المصدقة » 
وله فال نرد الأرواح يوم القيامة ٤‏ الأحساد ۾ وله قال : راصة با أعطت 
من الثواب » مرضية عنها بعملها . 

ل فادخلى ٤‏ عبادى # المؤمنين ی ٤‏ زمرة عبادي الصالحين وکونی من 
جملتهم ( وانتظمي ٤‏ سلکهم : وهدا يشعر أن النفس معن الذات « وور 
أن تكون بمعنى الروح كا أشار له البيضاوي # وادخلى معهم قل أنه 
يقال ها ارجعي إلى ربك عند خروجها من الدنيا ويقال ها ادخلل في عبادي 


وأتی بالفاء فيا م يتراخ عن الموت وبالواو فيا يتراخى عنه . 


والمراد بالأية كل نفس مطمئنة على العموم لأن السورة مكية ولا ينافي 
ذلك نزولها في نفس معينة فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


عن سعید بن جبير قال : « مات ابن عباس في الطائف فجاء طير نم ير 
على خلقته فدخل نعشه ثم لم ير خارجاً منه » فلا دفن تليت هذه الاية على 
شفير القبر لا ندري من تلاها # يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك 
راضية مرضية ‏ . الآية أخرجه ابن أبي حاتم والطبرانى » وعن عكرمة مثله › 
أخرجه أبو نعيم في الدلائل . 


للدو و4 ابلس 


ويقال سورة 4 أقسم وهي عشرون اية وهي مكية بلا خلاف . 
عن ابن عباس قال نزلت بمكة وعن ابن الزبير مثله . 


الوت و ووالدوماولد ers‏ 


ص 
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لا أقسم هذا البلد ‏ قد تقدم الكلام على هذا في تفسير # لا أقسم 
بیوم القيامة هه ولا زائدة ومن زيادة لا في الكلام في غير القسم قول الشاعر : 

تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتصدع 

أي يتصدع »› ومن ذلك قوله تعالى : # ما منعك أن لا تسجد # أي 
أن تسجد. قال الواحدي : أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام 
وهو مكة » وبه قال ابن عباس : قرأ الجمهور لا أقسم وقرىء لأقسم من غير 
ألف » وقيل هو نفي للقسم . 

والعق لافس مذا البلد کن د ود خرو ن وقال 
مجحاهد إن «لا» رد على من أنكر البعث ثم ابتدأً فقال : «أقسم » والمعنى 
ليس الأمر كا تحسبون والأول أولى . 

والمعنى أقسم بالبلد الحرام وقال الواسطي : أن المراد بالبلد المدينة وهو 
مع کونه خلاف إجماع امقر هو أيضاً مدفوع بكون السورة مكية لا مدنية » 
ومكة جعلها الله تعالى : ظط حراماً آمنا 4 لط ومثابة للناس » وجعل مسجدها 
قبلة لأهل المشرق والمغرب » وشرفه بقام إبراهيم وحرم فيه الصيد » وجعل 
البيت لمعمور بإزائه » ودحيت الأرض من تته فهذه الفضائل وغيرها لما 
اجتمعت في مكة دون غيرها أقسم با . 
#وآنت حل ذا البلد # البلد يذكر ويؤّنث والجمع بلدان » i‏ 
البلد وحمعها بلاد مثل كلبة وكلاب . وقال الواحدي الحل والحلال والمحل 


۳۷ 


۰ فتح البيان في مقاصد القران 


واحد » وهو ضد الحرام » أحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح 
حتى قاتل وقد قال صلى الله عليه وسلم : « ل تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد 
بعدي ول سحل لي إلاساعة من نهار » . 

قال والمعنى أن الله تعالى لا ذكر القسم بمكة دل ذلك على عظيم قدرها 
مع کونہا حراماً فوعد نبیه صلى الله عليه وآله وسلم آن جلها له حتی يقاتل 
فیھا ویفتحھا على یدہ فھذا وعد من اللہ تعالی بان بحلھا له حتی یکون بہا حلا 
انتھی . 

ای کلت کے پا اھ ی سن ی که جت ب 
وإنهم ميتون # قال النسفي رحه الله وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال وإن 
سو اال حال ان الورة مه ار قان وان ا فة م وتر طا 
فا بال الفتح انتهى . 

قال مجاهد المعنى ما صنعت فيه من شيء فأنت حل » قال قتادة نت 
حل به لست بام ٫‏ يعنى أنك غير مرتكب في هذا البلد ما بحرم عليك ارتکابه 
SSD‏ ا فيه الكفر والمعاصي . 

وقيل المعنى لا أقسم بهذا البلد وأنت حال به ومقيم فيه وهو محلك › 
فعلى القول بأن لا نافية غير زائدة يكون المعنى لا أقسم به وأنت حال به فأنت 
أحق بالاإقسام بك بك » وعلى القول بأنها زائدة يكون المعنى أقسم ذا البلد الذي 
انت مقیم به ف را اك رظ درك اه قك هار ااك .فة عط 
شریفاً > وزاد على ما کان عليه من الشرف والعظم . 
٠‏ ولكن هذا إذا تقرر فى لغة الغرب أن لفظ حل بجىء بمعنى حال » وكا 
جوز أن تكون الحملة معترضة جوز أن تكون في محل نصب على الحال . 

قال ابن عباس في الآية يعني بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحل 
الله له يوم دخل مكة آن يقتل من شاء ويستحيي من شاء فقتل يومئد 
ابن خطل صبرا وهو آخذ بأستار الكعبة فلم بجحل لأحد بعد النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم أن يفعل فيها حرام حرمه الله فأحل الله ما صنع بأهل مكة » 
وعنه فيها قال أنت يا محمد محل لك أن تقاتل فيه وأما غيرك فلا . 

قن ب الى ل ٠:‏ ورات عا او خر وات 
عبد الله ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فضربت عنقه بين الركن والمقام » 
أخرجه ابن مردويه . 

وقوله : # ووالد وما ولد » عطف على البلد قال قتادة ومجاهد والضحاك 

والحسن وأبو صالح : ووالد أي آدم وما ولد أي وما تناسل من ولده » ومثله 
عن ابن عباس . ِ a.‏ 

وأقسم هم لأنهم أعجب ما خلق الله على وجه الأرض لا فيهم من 
البيان والعقل والتدبير » واستخراج العلوم » وفيهم الأنبياء والأولياء والصالحون 
والدعاة إلى الله والانتصار لدينه » وكل ما في الأرض من خلوق لأجلهم › 
وأمر الملائكة بالسجود لادم وعلمه الاأس)اء كلها » فيكون قد أقسم بجميع 
الآأدميين صالحهم وطالحهم . 

وقيل هو قسم بآدم والصالحين من ذريته » وأما الطالحون فكأنهم ليسوا 
من أولاده وكأنہم ائم » وفائدة التنكير في ل والد » التعجب والمدح » قاله 
الرازي . o.‏ 

وقال بو عمران الجوني ل الوالد ‏ إبراهيم عليه السلام ‏ وما ولد 4 
ذريته » قال الفراء إن ل ما عبارة عن الناس كقوله : لما طاب لكم 4 
وقيل الوالد إبراهيم والولد اسماعيل وحمد صلى الله عليه وآله وسلم » وقال 
عكرمة وسعيد بن جبير # ووالد » يعني الذي يولد له # وما ولد # يعني 
العاقر الذي لا يولد له وكأا جعلا ل ما نافية هو بعيد ولا يصح ذلك إلا 
باضمار الموصول أي ووالد والذي ما ولد ولا بجوز اضمار الموصول عند 
البصريين » وقال عطية العوني هو عام في كل والد ومولود من جميع الحيوانات 
واختار هذا ابن جریر . 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


وعن ابن عباس ل الوالد ‏ الذي يلد ل وما ولد 4 العاقر لا يلد من 
الرجال والنساء » وقد استدل بعض الجهال ذه الآية على جواز الاحتفال 
لمولده صلى الله عليه وسلم » وهذا تحريف لعاني كتاب الله لم يذهب إليه أحد 
من المفسرين بل هو خلاف إجاع المسلمين . ) 

لإ لقد خلقنا الإنسان في كبد 4 هذا جواب القسم » والإنسان هو هذا 
النوع الاأنساني والكىد الشدة والمشقة » يقال كابدت الأمر قاشیت شدتة.› 
والانسان لا يزال ي کا الا ا شدائدها حتی يوت . 

قال ذو النون ل E EET O‏ 
والانتهاء ». وأصل الكبد الشدة ومنه تكبد اللبن إذا اشتد وغلظ » ويقال كبد 
الرجل إذا وجعت كبده ثم استعمل في كل مشقة وشدة » قال الحسن يكابد 
مصائب الدنيا وشدائد الآخرة وقال أيضا يكابد الشكر على السراء ويكابد 
اضر غا الفا لا فان عن ادها 

قال الكلبي : نزلت هذه الآية في رجل من بني جمح يقال له أبو 
الأشدين وكان يأخذ الاديم العكاظي وجعله تحت رجليه ويقول من أزالني عنه 
فله کذا فيجدبه عشرة حتى يتمزق ولا تزول قدماه » وكان من أعداء النبي 
صلى الله عليه وسلم وفيه نزل : 

ل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ‏ يعني لقوته ويكون معنى في كبد على 
هذا في شدة خلق » وقيل معنى في كبد انه جريء القلب غليظ الكبد » وقال 
ابن عباس في کبد في اعتدال وانتصاب » وعنه قال في نصب » وعنه قال ي 
شدة » وقال i‏ فی شدة خلق ولادته ونبت أسنانه ومعیشته وختانه . 

وقال أيضاً : خلق الله كل شىء يشي على أربعة إلا الإنسان فإنه خلق 
منتصا » وقال أيضاً منتصباً فى بطن أمه أنه قد وكل به ملك إذا نامت الأم أو 
اضطجعت رفع رأسه » لولا ذلك لغرق في الدم » والكبد الاستواء والاستقامة 
فهذا امتنان عليه في الخلقة ولم يخلق الله جل جلاله دابة في بطن أمها إلا منكبة 
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على وجهها إلا ابن آدم فإنه منتصب انتصاباً . 

قال الیماني : لم تخل الله خلقاً یکابد ما یکابد ابن آدم برج خا 
أضعف الخلق . 

قال العلماء : أول ما يكابد قطع سرته » ثم إذا قمط قماطاً وشدد عله 
يكابد الضيق والتعب » ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع » ثم يكابد نبت 
أسنانه وتحريك لسانه ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام ثم يكابد 
الختان والأوجاع والأحزان ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته » 
والاستاذ وهيبته » ثم يكابد شغل التزويح والتعجيل فيه والترويج ثم يكابد 
شغل الأولاد والخدم والأجناد ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور ثم الكبر 
والهرم وضعف الركبة والقدم » في مصائب يكر تعدادها ونوائب يطول إيرادها 
من صداع اراش ووجع الأضراس ٠»‏ ورمد العين وغم الدين ووجع الف 

وأل الأذن ويكابد نا من الال والنفس مثل الضرب والحبس ولا مضي عليه 

يوم إلا يقاسي فيه شدة ويكابد مشقة ثم الموت بعد ذلك كله ثم سؤال اللك 
وضغطة القبر وظلمته ثم البعث والعرض على الله تعالى إلى أن يستقر به القرار 
إما في جنة وإما فى نار . 

فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد ودل على أن له خالقاً دبره 
وقضى عليه بهذه الأحوال فليمتثل أمره » ذكره القرطبي . 

# أبحسب # الانسان # أن لن يقدر عليه أحد ‏ أي أيظن ابن آدم أن 
لن يقدر اا ا ا 
وأن هي الخففة من الثقيلة واسمها ضمر شأن مقدر . 

ثم أخبر سبحانه عن مقال هذا الإنسان فقال : إيقول » مفتخرا 
۾ أهلکت مالا لبدا ‏ أي كثيرا مجتمعا بعضه على بعض ٠‏ قال الليث مال لبد 
لا يخاف فناؤه من كثرته » قال الكلبي ومقاتل : يقول أهلكت في عداوة محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم مالا کثیرا » وني أبي السعود يريد كثرة ما أنفقه في 
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كان أهل الجاهلية يسمونه مكارم ويدعونه معالي ومفاخر . 

وقال مقاتل نزلت في الحرث بن عامر بن نوفل أذنب فاستفتى لی صلل 
الله عليه وسلم فأمره أن يكفر فقال لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات منذ 
دخلت في دين محمد صلى الله عليه واله وسلم . 

قرأ الجمهور # لبدا 4 بضم اللام وفتح الاه ا وة ا 
بالتخفيف وقریء بضم اللام وفتح ال قال آبو عبيدة لبد فعل من 
التلبيد وهو المال الكثير بعضه على بعض . قال الزجاج : فعل للكثرة يقال 
رجل حطم إذا كان كثير الحطم » قال 2 واحدته لبدة والجمع لبد» وقد 
تقدم بيان هذا في سورة الجن . 

# أيحسب أن لم يره أحد ‏ استفهام على سبيل الإإنكار أي أيظن أنه ل 
يعاينه أحد » قال قتادة أيظن ان الله سبحانه لم یره ولا يسأله عن ماله من أين 
كسبه وأين أنفقه » وقال الكلبي كان كاذبا ل ينفق ما قال » فقال الله أيظن أن 
الله لم ير ذلك منه فعل أو لم يفعل » أنفق أو لم ينفق . ۰ 

ثم ذكر سبحانه ما أنعم عليه ليعتبر فقال : ألم نجعل له. عينين ‏ . 

e a E E r E 
فام لا زنك اأخداها غل الا رى .شت ففرا الماض.والمواة. والسمرة‎ 
والزرقة وغبر ذلك على ما ترون . وأودعناهما البصر على كيفية يعجز الخلق عن‎ 
. إدراكها‎ 


[ ولسانا » ينطق به ویعبر عا في ضمیره # وشفتین ) یستر با لغره 
وفاه ويستعين )ا على النطق والأكل والشرب والنفخ وغير ذلك » قال 
الزجاج : المعنى ألم نفعل به ما يدله على أن الله قادر على أن يبعثه » والشفة 
حذوفة اللام وأصلها شفهة بدليل تصغيرها على شفيهة وحمعها على شفاه نظير 
سنة في إحدى اللغتين وشافهته أي كلمته من غير واسطة » ولا تجمع بالألف 
والتاء استغناء بتكسيرها عن تصحيحها . 
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وهديناه النجدين ‏ النجد الطريق في ارتفاع » قال المغسرون : بيّنا له 
طريق الخير وطريق الشر » قال الزجاج المعنى ألم نعرفه طريق الخير وطريق 
الشر من كتين الظرفين الخالتر.. 

E E e e 
. لأني) كالطريقين لحياة الولد ورزقه » والأول أولى‎ 

وأصل النجد المكان المرتفع وحمعه نجود » ومنه سمیت نجد لارتفاعها 
عن انخفاض تهامة فالنجدان الطريقان العاليان . 

قال ابن مسعود في الآية : سبيل الخبر والشر » وقال ابن عباس : الهدى 
والضلالة » وعنه نحو قول ابن مسعود » وعن أنس قال :قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « هما نجدان فا جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير» 
أخرجه ابن أي حاتم تفرد به سنان بن سعد » ويقال سعد بن سنان وقد وثقه 
بحیی بن معين » وقال الامام أحمد والنسائي والجوزجاني منكر الحديث » وقال 
أحمد ترکت حدیثه لاضطرابه قد روى خمسة عشر حديثاً منكرة ة كلها ما أعرف 
جن وا حا ا ا ی ا ا 

وروي نحوه عن الحسن وقتادة مرسلا » ويشهد له ما أخرجه الطبراني 
عن أبي امامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يا أا الناس أني) نجدان 
نجد خير ونجد شر » فا جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير» . 
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ويشهد له أيضاً ما أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ا اق فنا ق و ا > فلا يکن نجد الشر 
حب اليكم من نجد الخر» . 

قال الشهاب لا بخفى أنه ذكره في سياق الامتنان والمراد الامتنان عليه 
بأن هداه وبين له الطريق فسلكها تارة وعدل عنها أخرى » فلا امتنان عليه 
بالشر ولذا جعله الإمام بمعنى قوله تعالى : ل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما 
رر € ووضف مكل ار ا فة رالا طا وف ار ف ها 
من ذروة الفطرة إلى حضيض الشقوة فهو على سبيل التغليب أوعلى توهم 
اللخيلة أن فيه صعودا فتدبر انتهى . ٠‏ 

قلت الامتنان بالمداية إلى سبيل الشر يصح جعنى أن الله عرف الإنسان 
طريق الشر ليجتنبه وطريق الخير ليسلكه › ولو م يعرفه سبيل الشر لا اجتنبه » 
والأشياء تعرف بأضدادها » فالامتنان ہدايته إليه ثإبت عقلا . والمعنى بينا 
ووضحنا له أن سلوك الأول ينجى وأن سلوك الثاني يردي . وأن سلوك الأول 
مدوح وأن سلوك الثاني مذموم » فالذي ذكره الشهاب تدفعه الأحاديث 
لمرفوعة المتقدم ذكرها . 

¥ فلا اقتحم العقبة 4 الاقتحام الرمي بالنفس في شيء من غيرروية › 
يقال منه قحم في الأمر قحوماً أي رمى بنفسه في الأمر من غير روية وتقحيم 
النفس في الشىء إدخاها فيه عن غير روية » والقحمة بالضم المهلكة » والعقبة 
ني الأصل الطريتق الصعب التي في الجبل سميت بذلك لصعوبة سلوكها . 

وهو مثل ضربه الله سبحانه لمجاهدة النفس واهوى و ٤‏ أعمال 
البر فجعله كالذى يتكلف صعود العقبة . 


قال الفراء والزجاج : دی سسحانه هنا ۾ لا 4¢ مره وأحدة والعرب 5 
تکاد تفرد # لا چ مع الفعل لماضي في مثل هذا الموضع حټی يعيدوها في کلام 


کک ا 
آخر کقوله : لإ فلا صدق ولا صلى ‏ وإغا أفرد ههنا لدلالة آخر الكلام على 
معناه فیجوز أن يکون قوله : # ثم کان من الذين آمنوا % قائ| مقام التكرير › 
کأنه قال فلا اقتحم ا 


قال المبرد وأبو على الفارسي : أن « لا » هنا بمعنى 1 أي فلم يقتحم › 
وروي نحو ذلك عن ماهد › فلهدا : يحتح إلى التكرير » وقيل هو جار مجرى 
الدعاء كقوله لانجا. 

قال ابن زيد وحاعه من الور معی الكلام هنا اللاستفهام الذي 
بمعنى الإنكار تقديره أفلا اقتحم العقبة أو هلا اقتحم العقبة » قال ابن عمر في 
العقبة جبل زلال في جهنم › وقال ابن عباس العقبة النار » وعنه قال عقبة بين 
الحنة والنار » وقال قتأدة وکعب : هي نار دوں الحسر فاقتحموها رطاعة الله ¢ 
ر اسن | : هي والله عقهة شديدة محاهدة نفسه ۰ الشطان : 
الصراط الذى يضرب على جهنم كل السفك : 

وعن عائشة قالت لا نزل ل فلا اقتحم العقبة # قيل يا رسول الله ما 
عند أحدنا ما يعتق إلا أن عند أحدنا الحارية السوداء تخدمه فلو أمرناهن بالزنا 
فجن بالأولاد فأعتقناهم فقال رسول اله صلى الله عليه واله وسلم ر لأن أمتع 
بسوط فى سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد » أخرجه الحاكم 
و صححه واوو والبيهقي وأخرجه ا رافظ ) لعلاقة سوط ٤‏ 
سبیل الله أعظم E‏ 

ثم بين سبحانه العقبة فقال : # وما أدراك ما العقبة » أي أي شيء 
أعلمك ما اقتحامها والمعرف باللام إذا أعيد کان الثاى عين الأول فتكون 
الحملة معترضة مقحمة لبيان العقبة مقررة لمعنى الإام والتفسير » فإن ل فلا 
اقتحم العقبة » مفسرة بقوله : ۾ فك رقبة 4 والمفسر منفي والمفسر كذلك 
لاتحادهما في الاعتبار كأنه قيل فلا فك رقبة ولا أطعم مسكينا . 
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ال شى ال ذكر الة ههعا شا ره آله الحاهة الف راهرف 
والشيطان في e‏ البر فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة . 

قال صاحب الفرائد هذا تنبيه على أن النفس لا توافقق صاحبها في 
الإأنفاق لوجه الله البتة فلا بد من التكليف وتحمل لمشقة » والذي توافقه 
النفس هو الافتخار والمراآتفكانه تعالى ذكر هذا المغل بإزاء ما قال : # أهلكت 
مالأ لبداً 4 والمراد الإنفاق المغيد » وأن ذلك الإنفاق لمضر انتهى . 

وي التمثيل بالعقبة بعد ذكر النجدين ترشيح ثم التقريع عليه بالاقتحام 
قرينة لتلك المبالغة ذكره الكرخحي » ومعنى # فك رقبة ‏ إعتاق رقبة وتخليصها 
من إسار الرق وكل شىء أطلقته فقد فككته » ومنه فك الرهن وفك الكتاب » 
فقد بين سبحانه أن العقبة هي هذه القرب المذكورة التي تكون بها النجاة من 
النار» قرىء فك رقبة على أنه فعل ماض وهكذا أطعم » وقرىء فك 
إطعام على أن مصدران » وعلى الأولى المعنى فلا أفك ولا أطعم > والفك في 
الأصل حل القيد سمي العتق فكا لأن الرق كالقيد » وسمي المرقوق رقبة لأنه 
بالرق كالأسير المربوط في رقبته . 

وقد ثبت الترغيب في عت وا بأحادیث ا ی 
وغير ما عن آي هريرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه واله وسلم « من 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من النار. ا 
بالفرج » . 

أو إطعام يي يوم دي مسغبة ٭ أي محاعة . والسغخب نن 
والساغب الحائم » قال الراغب يقال مته سب الرجل سغباً وشخوياً فهو 
ساعب وسغبان والمسغبة مفعلة منه » قال النخعي في يوم ذي مسغبة أي عزيز 
فيه الطعام . 

قال ابن عباس مسغبة مجاعة » وعنه جوع » وقيد اللإطعام في هذا اليوم 
لأن إخراج الال في ذلك الوقت أثقل على النفس وأوجب للأجر ء قرأ الجمهور 


الجر على أنه صفة ليوم » ويتي) هو مفعول إطعام » وقرا الحسن بالنصب على 
أنه مفعول إطعام أي يطعمون ذا مسغبة ويتيا بدلا منه . 

ل يت ذا مقربة » أي قرابة قاله ابن عباس . يقال فلان ذو قرابتي ودو 
مقربتي » واليتيم في الأصل الضعيف يقال يتم الرجل إذا ضعف » واليتيم عند 
أهل اللغة من لا أب له » وقيل هو من لا أب له ولا أم » ومنه قول قيس بن 
الملوح . 

إلى الله أشكو فقد ليلى ك| شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم 

# أو مسکیناً ذا متربة 4 أي لا شيء له كأنه لصق بالتراب لفقره . 
ولیس له مأوی إلا التراب؛ يقال ترب الرجل يترب تربا ومتربة إذا افتقر حت 
لصق بالتراتب ضرا » قال مجاهد هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره › 
وقال قتادة هو ذو العيال وقال عكرمة هو المديون » وقال آبو سنان هو ذو 
الزمانة وقال ابن جبير هو الذي ليس له أحد» وقال عكرمة أيضاأً هو البعيد 
التربة الغريب عن وطنه وبه قال ابن عباس » والأول أولى ومنه قول اذلي . 


وكنا إذا ما الضيف حل بأرضنا سفكنا دماء البدن في تربة الحجال 


وعن ابن عباس أيضاً قال هو المطروح الذي ليس له بيت » وني لفظ 
هو الذي لا يقيه من التراب شىء . وني لفظ هو اللازق بالتراب من شدة 
ار ون ان فر غر الى حل ال علدرال لر ف اة قان وهر 
الذى مأواه المزابل » أخرجه ابن مردويه والمتربة والمقربة والمسغبة أي كل واحد 
منها مصدر ميمي على وزن مفعلة . 


على تراحي رتبة الإيعان ورفعة محله وفيه دليل على أن هذه القرب إنما تنفع مع 
الإبمان وقيل التراخحى في الذكر » وقيل المعنى ثم كان من الذين آمنوا بأن هذا 
نافع هم وقيل المعنى أنه أتى ذه القرب لوجه الله . 


۲4۸ 


فتح البيان فى مقاصد القران 


وتواصوا بالصبر ) معطوف على آمنوا أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر 
على طاعة الله وعن معاصيه وعلى ما أصابهم من البلايا والمصائب والمحن 
والشدائد ل وتواصوا بالمرحمة ‏ أي بالرحمة على عباد الله فإنهم إذا فعلوا ذلك 
رهوا اليتيم والمسكين » واستكثروا من فعل الجخير بالصدقة ونحوها قال 
ابن عباس :يعني بذلك رحه الناس . 

ل أولئك » الموصوفون بتلك الصفات هم أصحاب الميمنة » أي 
أصحاب جهة اليمين أو أصحاب اليمين أو الذين يعطون كتبهم بأيانهم وقيل 
غير ذلك مما قدمنا ذكره فى سورة الواقعة . 

ل والذين كفروا باياتنا # أي بالقرآن أو با هو أعم منه فتدخل الآيات 
التنزيلية والآيات التكوينية التي تدل على الصانع سبحانه هم أصحاب 
لمشأمة 4 آي أصحاب الشمال أو أصحاب الشؤم أو الذين يعطون كتبهم في 
شمائلهم أو غير ذلك ما تقدم . 

8 عليهم نار مؤصدة 4 أى مطبقة مغلقة يقال أصدت الباب وأوصدته 
إذا أغلقته وأطبقته . قرأ الجمهور موصدة بالواو » وقرىء باهمزة وهما لغتان 
والمعنى واحد قال ابن عباس مغلقة الأبواب » وقال أبو هريرة مطبقة . 


سو وة الشمئس 
هي خمس عشوة اية وهي مكية بلا خلاف قال ابن عباس نزلت 
بمكة . وعن ابن الزبير مثله . وعن بريده أن وسول الله صله الله عليه 
وسلم كان يقرأ في صلااة الغشاء # والشمس وخحاها # وأشباهها من 
السور» أخرجه أحمد والترمتخ ي وحسنه والنسائي . وقد تقضم 
حديث جابر في الصحيح أن رسول الله صله الله عليه واله وسلم قال 
غات لا كات اس ا ر اد وال عاف ال اا 


وعن ابن عباس « أن النبي صله الله عليه واله وسلم أمره أن يقرأ 
فجي طاة الصبح بالليل اذا يغشه والشمس وضحاها»ء أخرجه 
الطبراني . وعن عقبة بن عامو قال : « أمرنا رسول الله صله الله عليه واله 


وسلم أن نصلي ركهتج الضحك بسورتيهما بالشمس وضحاها والضحك > 


أخرجه البيهقي في الشهب . 
38 
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وتفو ھا 

# والشمس وضحاها 4 أقسم سبحانه بهذه الأمور» وله أن يقسم با 
شاء من خلوقاته وقال قوم إن القسم بهذه الأمور ونحوها نما تقدم وما سيأتي 
هو على حذف مضاف أي ورب الشمس » وهكذا سائرها ء» ولا ملجىء إلى 
هذا ولا موجب له » وقوله : # وضحاها # هو قسم ثان » وقال الرازي 
الملقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي . 

وقد أقسم تعالى بأنواع مخلوقاته المشتملة على المنافع العظيمة ليتأمل 
الكلف فيها ويشكر عليها لأن ما أقسم الله تعالى به يحصل منه وقع في 
القلب » وأقسم الله في هذه السورة بسبعة أشياء إلى قوله : ۾ قد أفلح من 
زكاها 4 فأقسم بالشمس وضحاها فإن أهل العام كانوا كالأموات في الليل » 
فلا ظهر أثر الصبح صارت الأموات أحياء » وتكاملت الحياة وقت الضحوة » 
وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة » ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الحنة فيها 
انتهی . 
قال مجاهد أي ضوؤها وإشراقها » وأضاف الضحى إلى الشمس لأنه إنغا 
يكون عند ارتفاعها » وكذا قال الكلبيى » وقال قتادة : ضحاها نهارها كله » 
قال الفراء : الضحى هو النهار » وقال المبرد : أصل الضحى الصبح » 
نور الشمس » وقيل الضحوة ارتفاع النهار » والضحى فوق ذلك . 

ال القرطبي : الضحى مؤئثة يقال ارتفعت الضحى فوق الضحوء وقد 
تذكر » فمن أنث ذهب إلى أنها جمعم ضحوة ومن ذكر ذهب إلى أنها اسم فعل 
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2 فتح البيان في مقاصد القرآن 


نخو صرد ونغر» قال أبو الميثم : الضحى نقيض الظل : وهو نور الشمس 
على وجه الأرض > وأصله الضحى فاستتقلوا الياء فقلبوها ألفاً قيل والمعروف 
عند العرب أن الضحى إذا طلعت الشمس بعد ذلك قلیلا » فادا زاد فهر 
الحا الك 

تال اليرد : الضحى والضحوة مشتقان من الضح وهو النور فأبدلت 
الألف والواو من الحاء . 

واخحتلف في جواب القسم ماذا هو» فقيل هو قوله : # قد افلح من 
زكاها # قاله الزجاج وغيره وحذفت اللام لأن الكلام قد طال فصار طوله 
عوضاً منها » وقيل محذوف أي لتبعثن وقيل تقديره ليدمدمن الله على أهل مكة 
لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کا دمدم على مود لام کذبوا 
صالحا » وأما قوله : قد أفلح من زكاها» فكلام تابع لقوله : # فأهمها 
فجورها وتقواها 4 على سبيل الاستطراد » وليس من جواب القسم في شيء ٠‏ 
وقيل هو على التقديم والتأحبر بغر حذف . والمعنى ل قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها # ظ والشمس وضحاها ‏ والأول أولى . 

لإ والقمر إذا تلاها » أي تبعها وذلك بأن طلع بعد غروا » يقال تلا 
يتلو تلوا إذا تبع > قال المفسرون وذلك إنغا يكون في النصف الأول من الشهر 
إذا غربت الشمس تلاها القمر في الاضاءة وخلفها في النور » وقال الزجاج 
تلاها حين استدار فكان يتلو الشمس فى الضياء والنور » يعني إذا كمل ضوؤه 
فصار تابعاً للشمس في الإنارة يعنى كان مثلها في اللإضاءة وذلك في الليالي 
وقيل إذا تلا طلوعه طلوعهاء قال تتادة إك ذلك ليلة الملال إذا 
سقطت رؤى املال » قال ابن زيد إذا غربت الشمس في النصف الأول من 
الشهر تلاها القمر بالطلوع » وني آخر الشهر يتلوها بالغروب » وقال الفراء 
تلاها أخذ منها يعنى أن القمر يأخذ من ضوء الشمس » قال ابن عباس تلاها 


تفسير سورة الشمس E‏ 
والأولى أن يفسر تلوه ها بكون ضوئه يخلفها وبجيء بعد مغيبها سواء 
كان ذلك من غير تراخ وهو في النصف الأول من الشهر » أو بعد مدة وذلك 
في النصف الثاني من الشهر فإن القمر إذا طلع في نصف الليل يقال أنه تلاها 
في ظهور الضوء أي خلفها فيه ولو بعد تخلل مدة ظلمة فليتأمل . 
والنهار إذا جلاها # أي أضاءها» قاله ابن عباس » وذلك أن 
الشمس عند انبساط النهار تنجلي مام الإإنجلاء فكأنه جلاها مع أنها التي 
تبسطه وقيل الضمير عائد إلى الظلمة أي جلى الظلمة وإن لم بجر للظلمة ذكر 
لأن المعنى معروف . قال الفراء تقول أصبحت باردة أي أصبحت غداتنا 
باردة » والأول أولى » ومنه قول قيس ابن الخطيم : 
فلت ل المت اغمانة اعات ما وض ت اجت 


وقيل المعنى جلى ما في الأرض من الحيوانات وغيرها بعد أن كانت 
مستترة في الليل » وقيل جلى الدنيا وقيل جلى الأرض . 


# والليل إذا يغشاها » أي يغثى الشمس فيذهب بضوئها فتغيب وتظلم 
الافاق وقيل يغشى الاأفاق وقيل الأرض ٠‏ وإن کر ا دک لان ذلك 
معروف » والأول أولى . 

قال ا لخطیب : وجىء به e‏ دوں ما قله وما بعده مراعاة للفراصل 
ا O E E o o us J‏ 
الفواصل والمقاطع انتهى ٠.‏ 

والمعنى يغطيها بظلمته أي فيزيل ضوؤها فالنهار يجليها ويظهرها والليل 
يغطيها ويزيل ضوؤها فالضمير في الفواصل من أول السورة إلى هنا للشمس . 


O e‏ بعة أوصاف 
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الحيوانوتحرك الإنسانللمعاش » ومنها تلو القمر للشمس بأخذه الضوء عنها »ومنها 
تکامل طلوعها ا بمجىء النهار » ومنها وجود خلاف ذلك بمجيء 
ليل » ومن تأمل قلي في عظمة الشمس انتقل منها إلى عظمة خالقها 
فسبحانه ما أعظم ا 

# والسماء وما بناها » بجوز أن تكون ما مصدرية أي والساء وبنيانا » 
ويجوز أن تكون موصولة وبه قال أبو البقاء أي والذي بناها » وايثار ( ما ) 
على ( من ) لإرادة الوصفية لقصد التفخيم كأنه قال والقادر العظيم الشأن 
الذي بناها ورجح الأول الفراء والزجاح ولا وجه لقول من قال أن جعلها 
مصدرية محل بالنظم ورجح الثاني ابن جرير قال ابن عباس الله بنى السماء 

لإ والأرض وما طحاها # الكلام في ل ما 4 هذه كالكلام في التي قبلها 
في اه طا عل الا كا قال غامة القجرين كاف قله 
# دحاها 4 قالوا طحاها ودحاها واحد أي بسطها من كل جانب .» والطحو 
البسط » وقيل معنى طحاها قسمها وقيل خلقها والأول أولى » والطحو أيضا 
الذهاب » قال أبو عمرو بن العلاء طحا الرجل إذا ذهب في الأرض . يقال ما 
أدري أين طحا » ويقال طحا به قلبه إذا ذهب به . 


ونفس وما سواها 4 الكلام في (ما) هذه ک)] تقدم » ومعی سواها 
خلقها وأنشأها وسوى أعضائها وعدهما على هذا القانون الأحكم في أعضائها 
وما فيها من الحواهر والأعراض والمعاني وغير ذلك . قال عطاء يريد جميع ما 
خلق من الأنس والحن › التنكبر للتفخيم أو للتكثير » وقيل المراد نفس أدم : 

لإ فأهمها فجورها وتقواها » أي عرفها وأفهمها حا وما فيها من 
الصدر ويطمئن › فإطلاقه على الفجور تسامح > وفد دفع بحمل الا هام على 
مطلق البيان . 


ت سورة إز* Yoo‏ 


فأهمها عرفها طريتق الخبر والشر كا قال : # وهديناه النجدين 4 . 
“ل ی ك د حه خر اق اي فمل ا 
وإذا أراد به الشر أهمه الكر فل به » قال ابن زید جعل فیها ذلك بتوفیقه 
إياها للتقوى وخذلانه اياها للفجور» واختار هذا الزجاج > وهل ا على 
التوفيق والخذلان . 
قال الواحدي : وهذا هو الوجه لتفسير الالام فإن لتيين والتعليم 
والتعريف دون الإهام ‏ والالهام أن يوقع في قلبه ويجعل فيه » وإذا أوقع الله 
ني قلب عبد شيئ فقد ألزمه ذلك الشيء ء قال : وهذا صريح ني أن الله خلق 
ي المؤمن تقواه » وني الكافر فجوره » قال ابن عباس : في الآية علمها 
الطاعة ال و من الخير والشر وعنه قال E‏ 
و 
وأخرجح أحمد وعبد بن يد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
عن عمران بن حصين أن رجلا قال : « يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس 
اليوم ويكدحون فيه شيء قد قضي عليهم ومضی في قدر قد سبق أو في 
يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة قال بل شيء قد قضى 
عليهم » قال فلم يعملون اذن ؟ قال من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين 
يئه لعملها » وتصديق ذلك في كتاب الله # ونفس وما سواها فأهمها فجورها ‏ 
N a N‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي عن زید ! بن ارقم قال کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم و ) اللهم أت نفسي تقواهاء ) وزکها أنت خر 
من زكاها » أنت وليها ومولاها » وأخرجه ابن المنذر والطبراني وابن مردويه من 
یت ابن عباس » وزاد كان إذا تلا هذه الآية ط[ ونفس وما سواها فأهمها 
فجورها وتقواها ‏ قال فذكره وزاد أيضا وهو فى الصلاة » ورج ر 
زید بن أرقم مسلم أيضا وأخرج نحوه أحمد من حديث عائشة 
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قد فح من رگا ج6 ودحاب من دس ها ل © کذبت مود بطعونها 3ذ 
ا شقان کد شاراق IEE‏ سیھال€ کد بوه فمقروه 
ی مُدَم هبه مود بهم فسو OEE‏ 


قد أفلح من زکاها ې أې قد فاز من زکى نفسه وأغاها وأعلاها 
بالتقوری بکل مطلوب وظفر بکل محبوب » وقد قدمنا ان هذا جواب القسم 
على الراجح » قال الزجاج : صار طول الكلام عوضا عن اللام » أي والأصل 
فيه (لقد) وتبعه القاضى قال الشهاب وعند النحاة أن الماضى الثبت 
التصرف الذي ل يتقدم معموله إذا وقع جواباً للقسم تلزمه الام وقد ء ولا 
جوز الاقتصار على احداهما إلا عند طول الكلام أو في ضرورة » وأصل الزكاة 
النمو والزيادة ومنه زكا الزرع إذا كثر » قال ابن عباس يقول قد فلح من زکی 
الله نقسه أي بالطاعة . 
# وقد خاب من دساها » أي خسر من أضلها وأغواها بالمعصية قال 
أهل اللغة دساها أصله دمسها من التدسيس وهو إخفاء الثىءَ في الشىء٠‏ 
فمعنی دساها ي الآية أخفاها وأخملها ولم يشهرها بالطاعة kl‏ الصالح . 
وکانت أجواد ا تنزل الأمكنة المرتفعة لیشتهر مکانا فتقصدها 
ات > وكانت لئام العرب تنزل الهضاب والأمكنة المنخفضة ليخفى مکانہا 
عن الوافدين . 
وقال ابن الأعرابي المعفى دس نفسه في حملة الصالحين وليس منهم قال 
ابن عباس قد خاب من دس الله نفسه فأضله » وعنه قال دساها يعني مکر 
ہا » وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ني الآية 
« أفلحت نفس زكاها الله وخابت نفس خیبها الله من كل خير» أخرجه أبو 
حاتم وأبو الشيخ وابن م و الضحاك » 


د سورة إ* Yo¥‏ 


وجويبر ضعيف .» وتكرير (قد) فيه لأبراز الاعتناء بتحقيق مضمونها 
والإيذان بتعلق القسم به أيضا اصالة . 
اع ارت ا 2 يني والطغوى اسم 
فال الواحدي قال الول معناأه الطغيان حملهم على التكذيب » 
والطغيان مجاوزة الحد في المعاصى والباء للسببية كا قاله مجاهد وقتادة وغيرهما » 
وقيل بطغواها أي بعذاا الذي وعدت به وسمى العذاب طغوى لأنه طغى 
عليهم فتكون الباء على هذا للتعدية » وبدأ في الكشاف بأنها للاستعانة مجازا 
قرا الحمهور بھتح الطاء وهر مصدر بمعی الطغيان ¢ وإنما قلىت الياء 
واوا للفرق بين الاسموالصفة لأنمم يقلبون‌الياء في الأسماء كثيرا نحو تقوى 
وسروى ٠‏ وقرىء بضم الطاء وهو مصدر أيضا كالرجعى والحسنى ونحوهما» 
إذ انبعث أشقاها » العامل في الظرف كذبت أو بطغواها أي حين قام 
أشقى ثمود . وهو قدار بن سالف فعقر الناقة » ومعنى انبعث انتدب لذلك 
وفام به يقال بعثته على الأمر فانبعث به » ويصرت بقدار لمثل فيقال أشأم من 
قدار » وهو أشقى الأولين وكان رجلا أشقر أزرق قصيرا > ومعنی قدار ي 
الأصل الحزار» وقد تقدم بيان هذا في الأعراف . 
# فقال هم رسول الله » يعنى صالحا بسبب الانبعاث أو التكذيب 
الذي دل على قصدهم ها بالأذى # ناقة الته + قال الزجاح ای ذروا ناقة 
الله » وقال الفراء حذرهم اياها وكل تحذير فهو نصب أي ذروا عقرها» 
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والاضافة للتشريف كبيت الله } و# احذروا ل سقياها » وهو شربها من الماء 
وكان ما يوم ولمم يوم » قال الكلبي ومقاتل قال همم صالح ذروا ناقة الله فلا 
تعقروها وذروا سقياها وهو شربها من النهر فلا تعرضوا ها يوم شرا . 


فکذبوه ‏ بتحذیره ایاهم واستمروا على تكذيبه ¥ فعقروها # أ 
عقرها الأشقى وإنغا اسند العقر إلى الجميع لأهم رضوا بجا فعله » قال قتادة أنه 
ل يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم » قال الفراء عقرها 
اثنان » والعرت تقول هذان أفضل الناس »وهذان خير الناس » فلهذا لم يقل 
أشقياها . 
رسول الله صل الله عليه وال ۰ فذكر الناقة ر الذي 2 e‏ 


. ٩) زمعه‎ 


وعن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صل اله وسلم لعلى « ألا 
أحدثك بأشقى الناس قال بلى قال رجلان احيمر تمود الذي عقر الناقة والذي 
يضربك على هذا يعني قرنه - حتی تبتل منه هذه » يعني لحيته » أخرجه أحمد 
وان بي حاتم والبغوي والطبرانی وابن مردویه والحاكم وأبو نعيم في الدلائل . 


لط بذنبهم 4 الذي هو الكفر والتكذيب والعقر » وحقيقة الدمدمة تضعيف 
العذاب وترديده يقال دمدمت على الشىء أي أطبقت عليه ودمدم عليه القبر 


(۱) وهو قدار بن سالف . روی البخاري في ( صحیحه » ٥٤۲/۸‏ عن عبد الله بن زمعة أنه سمع ال 
لل بخطب وذكر الناقة » والذي عقر فقال رسول الله للة : [إذ انبعث أشقاها) انبعث هما رجل 
عزيز عارم منيع في رهطه مثل أي زمعة » ورواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أي 
حاتم . ) ) ) 
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أي أطبقه » وناقة مدمومة إذا لبسها الشحم والدمدمة إهلاك باستأصال » كذا 
قال المؤرج | 

قال ٤‏ الصحاح دمدذدمت الثىء ادا ألزقته ا و طحطحته ¢ 
e e‏ الزات أي سویته عليه . 
الرجل » وقال ا الاعراي دمدم ذا عذب عذابا ا 


والضمير في ل فسواها # يعود إلى الدمدمة أي فسوى الدمدمة عليهم 
وعمهم ا فاستوت في صغيرهم وكبيرهم > وقيل : يعود إلى الأرض ا 
فسوى الأرض عليهم فجعلهم تحت التراب » وقيل يعود إلى الأمة أي ثمود › 
قال الفراء : سوى الأمة أنزل العذاب بصغيرها وكبيرها بمعنى سوى بينهم فلم 
يفلت منهم أحدا إلا من آمن مع صالح وكانوا أربعة آلاف . 
قال القرطبي وهما لختان كا يقال امتقع لونه واهتقع لونه > وني القاموس دمم 
الأرض سواها كدهدم ودمدم عليهم > فتلخص ان دمدم بدال واحدة ودمدم 

لإ ولا بخاف عقباها » أي فعل الله بهم ذلك غير خائف من عاقبة ولا 
تىعه « والضمر ٤‏ عقباها برج اك الفعلة › أو ای الدمدمة المدلول عليها 

اس es.‏ والكلبي إن 0 برجع أ لا إلى الله 
عله الصاد: ة والسلاء عاقة e‏ قومه حشی سا يعود عليه من 
عذاہم > لآنه قد أنذرهم والأول أولى . 

قرا الحمهور ولا بخاف بالواو » وقرىء بالفاء وما قراءتان سبعيتان » أما 
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الواو فيجوز أن تكون للحال أو لاستئناف الأخبار » والفاء للتعقيب .» وهو 


ظاهر › والمعنى لا حاف عاقبتها ك| تخاف الملوك عاقبة ما تفعله » فهو استعارة 


وي القاموس أعقره الله بطاعته حازاه « والعقبى جزاء الأمر : 


سووة والليل 


هي احده وعشرون اية وهي مكية عند الجمهور. وقيل 
مدنية قال أبن عباس نزلت بمكة وعن أبن الزبير مثله . عن .جابر بن اسمرة 
قال : « كان النبي صله الله عليه واله وسلم يقرا في الظهر والغصر 
ل والليل إذا يغشه # ونحوهاء أخرجه البيهقي في سننه. 


وعن أنس : أن رسول الله صله الله عليه وسلم صله بهم الهاجرة 
فرفغ صوته فقرأاً والشمس وضحاها. والليل اذا يغشه . فقال له أب بن 
كهب يا وسول الله أموت في هخه الصلاة بشيء قال ا ولكن أرصت 
أن أوقت لكم» أخرجه الطبراني فك الإوسط وقد تقدم حديث فها 
صليت بسبح اسم وبك الاعله والشمس وضحاها والليل إذا يغشك . 

وعن ابن عباس إن قول أن حكه السورة نزلت في السماحة 
والبخل . قال الرازي نزلت في أبي بكر الصصيق وضي الله عنه 
وانفاقه عله المسلمين . وفي أمية بن خلف وبخله وكفره بالله. 
والغبرة بخموم اللفط لا بخصوط السبب . 


رم ار س ٍ ا ا 
لدا کی ا رادان ر ااال الہک وای © سیک شی )ام 
4 ص و2 0 و کی ےن ت ھت 2 ردو رور 
معن وان ج ا وصدَىاسى) فسنیی هرایس ری لی ومام ل وسم ّ 
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ل والليل إذا يغشى 4 أي يغطي بظلمته ما كان مضيئا » قال الزجاج 
يغشى الليل الأفق وجيع ما بين الساء والأرض » فيذهب ضوء النهار وقيل 
يغشى النهار وقيل يغشى الأرض » والأول أولى » قال ابن عباس إذا يغشى إذا 
أظلم . 

وعن ابن مسعود قال « إن با بكر الصديق ان شتری بلالا من أميّة بن 
خحلف ببردة وعشر أواق فأعتقه لله فأنزل الله ۾ والليل إِذا یغشی 4 إلى قوله » 
[إن سعيكم لشتى ) سعى أبي بكر وأمية وأ إلى قوله [ وكذب بالحسنى ‏ قال 
لا إله إلا الله إلى قوله # فسنيسره لعسری ) 5 قال ا ابن آي حاتم 
وأبو الشيخ وابن عساكر . 

اقسم سبحانه بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إلى مأواه وتسكن الخلق 
فيه عن التحرك ويغشاهم النوم الذي جعله الله راحة لأبدانهم »> وغذاء 
لأرواحهم » ثم أقسم بالنهار فقال ل والنهار إذا تجلى 4 أي ظهر وانكشف 
ووضح لزوال الظلمة التي كانت في الليل بطلوع الهس ن الار دا جاه 
انكشف بضوئه ما كان فى الدنيا من الظلمة »> وجاء الوقت الذي يتحرك فيه 
لناس لعايشهم وتتحرك الطير من أوكارها والموام من مكانها » فلو كان الدهر 
كله ليا لتعذر المعاش » ا ا ات المصلحة في 
E‏ 


۳ 
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# وما خلق الذكر والأنشى ) ل ما هنا الموصولة أي والذي خلقهما وعبر 
عن من بما للدلالة على الوصفية ولقصد التفخيم أي والقادر العظيم 
الذي خلق صنفي الذكر والأنثى » قال الحسن والكلبي معناه الذي خلق 
الذكر والأشى › فن قد أقسم بنفسه الكرية » قال ا وما خلق أي 
ومن خلق . 

وقال مقاتل يعني وخلتق الذكر والأنشى فتكون (ما) على هذا مصدرية 
قال الكلبي ومقاتل يعني آدم وحواء والظاهر العموم . 

قرأ الجحمهور ۾ وما خلق الذكر والأنشى # وقرأً ابن مسعود # والذكر 
والأنشى # بدون ما خلق » قال المحلي والخنشى المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند 
لله تعالى فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكرأ ولا أنشى انتهى » وعبارة 
الخطيب الخنشى وان أشكل أمره عندنا فهو عند الله غير مشكل معلوم بالذكورة 
أو الأنوثة انتهت » وقال الکرخي بحنث بتکليمه لأن الله تعالى لم يخلق من 
دوي الأرواح و ذکرا ولا ا 1 والخنٹی إغا هو مشكل بالنسبة إليناء 
خلافا لأي الفضل الهمداني ج وه أنه نوع ثالث » ويدفعه قوله 
و ا ا ر ا ر جردت ل ری 


# إن سعيكم لشتى # هذا جواب القسم أي أن عملكم ختلف فمنه 
عمل للجنة ومنه عمل للنار أو منكم مؤمن وكافر أو منكم مثاب بالحنة 
ومعاقب بالنار » أو منكم راحم وقاس وحليم وطائش وجواد وبخیل” . 

قال جمهور المفسرين السعي العمل » فساع في فكاك نفسه وساع في 
عطبها » وشتى جمع شتيت كمرضى جع مريض . وقيل للمختلف شت لتباعد 


(۲( روی مسلم في « صحيخه » ۰۳/۱ عن أي مالك الأشعري رضی الله عنه قال ۰ قال رسول الله 
به : « كل الناس يغدو » فبائع نفسه فمعتقها » أو موبقها » أي : كل إنسان يسعى بنفسه » فمنهم 
من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب . ومنهم من يبيعها للشيطان واههوى باتباعها فيوبقها ء أي : 
ہلکها . 


تفسير سورة الليل 2 


ما بين بعضه وبعض . والشتات هو الافتراق » وسعيكم مصدر مضاف فيفيد 
العموم فهو جمع معنى وإن كان مفردا في اللفظ ولذا أخبر عنه بالجحمع وهو شتى 
فهو بمعنی مساعيکم . 

لإ فأما من أعطى ‏ أي بذل ماله في وجوه الخير ل واتقى & مارم الله 
التى نى عنها # وصدق بالحسنى # أى أيقن بالخلف الذي من اله ء قال 
ااا ا ی E‏ 
وقال الحسن أعطى الصدق من قلبه وصدق بالحسنى أيب لا إله إلاالله) وبه 
قال الضحاك والسلمي وابن عباس . وقال مجاهد بالحسنى بالجنة » وقال زيد 
ابن أسلم بالصلاة والزكاة والصوم » والأول أولى . قال قتادة بالحسنى أي 
بموعود الله الذي وعده أن يثيبه » قال الحسن بالخلف من عطائه » واختار هذا 
ابن جرير » وقال ابن عباس أعطى من الفضل واتقى ربه وصدق بالخلف من 
الله . 

ل فسنيسره لليسرى # أي فسن يئه للخصلة التي هي حسنى وهي عمل 
ا لخر حتى يسهل عليه فعله » والمعنى فسنيسر له الانفاق فى سبيل الخبر والعمل 
بالطاعة لله » والسين في الموضوعين للتسويف وهو من الله قق › 
القسطلانی أن هذه السين للتلطيف . 


قال الشريف الصفوي مرادهم به ترقیق الكلام ET‏ 
المقصود بل يكون حتماا لغر المقصود فهو کالشيء الرقيق الذى کر ره 
ويسهل ويقابله الكثيف بعنى أن يكون نصا في المقصود لأنه لا يكن تغييره » 
و ا ا ی e‏ ك 

فالمقصود ههنا أن التيسير حاصل في الحال لكن أتى بالسين الدالة على 
الاستقبال والتأخبر لتلطيف الكلام وترقيقه باحتمال أن لا يكون ارخ ضا 
٤‏ الحال لنکات تفتضی ذلك والله أعلم . 

قال الواحدي ال ارون ل هة ال اتال أن يك صد 


۲٦٦ 
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اشترى ستة نفر من المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة يعذبونهم في الله » قال 
ابن عباس لليسرى للخير من الله > وقال زيد بن أسلم للجنة . 

وعن عامر بن عبدالته بن الزبير قال « كان ابو بكر الصديق يعتق على 
الإسلام بمكة وكان يعتق عجائز ونساء إدا اسلمن فقال له أبوه أي بنی أراك 
تعتتق ناسا ضعفاء فلو أنك تعتق رجالا جلدا يقومون معك وينعونك ويدفعون 
عنك قال أي أبت إنغا أريد ما عند الله » قال فحدثني بعض أهل بيتي ان هذه 
الأية نزلت فيه » ۰ ۰ 

ل وأما من بخل ) باله فلم يبذله في سبل الخير ل واستغنى 4 أي زهد 
٤‏ الأجر والثواب أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الأخرة » قال ابن عباس 
بخل باله واستغنی عن ربه » وعنه قال يقول من أغناه الله فبخل بالزكاة » 
وعنه هو أبو سفيان بن حرب ‏ وكذب بالحسنى # أي بالخلف من الله عز 
وجل » وقال مجاهد بالجحنة » وعنه قال بلا إله إلا الله . 

فسنیسره للعسرى 4 أي فسميئه للخصلة العسرى ونسهلها له حتی 
يتعسر عليه أسباب الخر والصلاح ويضعف عن فعلها فيؤديه ذلك إلى النار» 
ل فع ف ل اه ار ا 
يؤدي إلى العذاب » والعسرة ف العذاب والمعنى سنهيئه للشر بأن نجريه على 
يديه » قال الفراء سنيسره سنهيئه » والعرب تقول قد يسرت الغنم إذا ولدت 
أو تهيأت للولادة » قال ابن عباس للعسرى للشر من اله وقيل للنار . 

وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن علي بن أبي طالب 
قال « كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من الجحنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل ؟ 
ال أ کا م اا غا ل اق کا ع ال اعا فر 


(۱) رواه الواخدي في اسباب النزول ٠۳٠‏ . 
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لعمل أهل السعادة ٤‏ وأما من کان من أهل الشقاء فییسر لعمل أهل الشقاء 


واخحرج احمد ومسلم وغيرما عن جابر بن عبدالله أن سراقة بن مالك 
قال « یا رسول الله في أي شىء يعمل » أفي شىء ثبتت فيه المقادير وجرت به 
الأقلام أم في شيء يستقبل فيه العمل » قال بل في شيء ثبتت فيه امقادير . 
وجرت فيه الأقلام » قال سراقة:ففيم العمل اذن يا رسول الله ؟ قال اعملوا 
فكل ميسر لا خحلق له » اا ا ای وا اا و ی ا 
فأما من أعطى . إلى آخرها» 


وود تقدم حدیث عمران بن حصين فى السورة التى قبل هذه» وی 
الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة قال الفراء : لقائل أن يقول كيف 
قال ذلك وهل الری سر ای . 


e‏ الات عن هذا ما ورد في‌الحديث ا ميسر لما خحلق 
له»أي عليكم بشأن العبودية وما خلقتم لأجله وأمرتم به » وكلوا أمور الربوبية 
الغيبية إلى صاحبها فلا عليكم بشأا » ونظيره الرزق المقسوم مع الأمر 
بالكسب » والأجل المضروب في العمر مع المعالحة بالطب . فانك تجد المغيب 
فيه| علة موجبة > والظاهر البادي ا خی وقد اصطلح الناس خاصتهم 
وعامتهم أن الظاهر فيه لا يترك بسبب الباطن » قاله الكرخي . 


ل وما 4 أي لا ل یغنی عنه 4 شيعا ل ماله 4 الذي بخل به وترکه لوارثه 
ول يصحبه منه إل اخرته التي هي موصع فقره وحاجته شىء أو أي شيء يغني 
عنه # إذا تردی چ اف هلك » يقال ردي الرجل ب دی ردی وتردی یتردی ادا 
هلك . وقال قتادة وأ بو صالح وزید بن أسلم إذا تردى إذا سقط ي جهنم ۰ 
ارد البثر وتردى إذا سقط فيها » ويقال ما أدري أين ردي آي أن 


دھی . 
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مرم م کے کک 2رر ۴ ٣‏ یک ار م و ص سے ت ree‏ 


عتا للھدی لر NIS ERIGTSTEKS)‏ رید تراط 9 لایص لهال ا شتی 
ال ی كدب وول و سيجىما O KC O JT‏ 


ر و و 


ا حاو نهين زغری )ر آبیغاء وجو ریدا لاحل( ) ولسوفرمی ل 


ل إن علينا للهدى ¢ مستاأنفة مقررة لا قبلها أي علينا البيان بموجب 
قضائنا المبني على الحكم البالغة حيث خلقنا الخلق للعبادة » قال الزجاج : 
علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال أي وقد فعلنا ذلك با لا مزيد 
عليه حیث بينا حل من سلك كلا الطريقين ترغيباً وترهيباً . 

قال قتادة على الله البيان » بيان حرامه وطاعته ومعصيته › قال الفراء من 
سلك الهدى فعلى الله سبيله لقوله # وعلى الله قصد السبيل # يقول من أراد 
الله فهو على السبيل القاصد» قال الفراء أيضاً المعنى إن علينا للهدى 
والاضلال فحذف الاضلال كقوله # سرابيل تقيكم الحر » أي والبرد » وقيل 
المعنى ان علينا ثواب هداه الذي هديناه »> والأول أولى . 

ل وإن لنا للآخرة والأولى 4 أي لنا كل ما في الآخرة وكل ما في الدنيا 
نتصرف به كيف نشاء » فمن أرادهما أو أخذهما ذلك مناء وقيل المعنى أن لنا 
ثواب الآخرة وثواب الدنيا فمن طلبها من فقد أخطاً الطريق . 

ل فأنذرتكم تلظی 4 أي حذرتکم وخوفتکم ناا تتوقد وتتوهح » 
وأصله تتلظطى فحذفت إحدى التاءين تخفيفا » وقرىء على الأصل # لا 
يصلاها 4 صاياً لازماً على جهة الخلود # إلا الاشقى 4 وهو الكافر وان 
صليها غيره من العصاة ا ااا ا ا ا ا ا 
حرها . 

ثم وصف الأشقى فقال ل الذي كذب وتولى 4 أي كذب بالحق الذي 
جاءت به الرسل وأعرض عن الطاعة والإيان . قال الفراء إلا الأشقى إلا من 
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کان شقياً في علم الله جل ثناؤه » وقال ایضاً م یکن کذب برد ظاهر E‏ 
قصر عا أمر به من الطاعة فجعل تكذياً كا تقول لقي فلان العدو فكذب » | 
إدا نکل ورجح عن اتىاعه : 

قال الزجاج : هذه الاأية هي التي من أجلها قال آهل الاأرجاء بالارجاء 
فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر . 

ولأهل النار منازل فمنها ان المنافقين في الدرك الأسفل من النارء والله 
ل ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 فلو كان من ل 
يشرك ل يعذب لم يكن في قوله ۾ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 فائدة . 

وقال في الكشاف الآية واردة في الموازنة بين حالتى عظيم من المشركين 
وعظيم من المؤمنين فأريد أن يبالغ في صفتها المتناقضتين فقيل الأشقى وجعل 
محتصاً بالصلي كأن النار لم تخل إلا له ء ا 
الجنة لم تخلق إلا له . 

وقیل المراد بالأشقى آبو جهل أو أمية بن خلف » ا ابو بکر 
الصديق . 

قال لمحل وهذا الحصر مؤول لقوله تعالی # ويغفر أ دون ذلك لن 
يشاء 4 فیکون المراد الصلل المؤبد انتھی ای مصروف عن ظاهره فلا یر 
الفاسق لأنه إما أن لا يدخلها إن عفى عنه أو يدخلها ويخلص منها a‏ 
يدخحلها دخولا مۇبدا إلا الكافر الذي هو شقى لأنه کا 

والأولى أن يقال مؤول بحمل الصلل على التأبيد والخلود . 

وعن أبي هريرة قال«لتدخلن الحنة إلا من يأبى قالوا ومن يأب أن يدخل 
الجنة فقرأً ل الذي كذب وتولى ٠#‏ أخرجه ابن جرير . 

وعن أ أمامة « لا یبقی أحد من هذه الأمة إلا أدخله الحنة إلا من 
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شرد على الله كا يشرد البعير السوء على أهله فمن لم يصدقتي فإن الله يقول 
۾ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى 4 کذب با جاء به محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم وتولی عنه ». أخ رجه سعيد بن منصور وعيره. 


عنه أنه سئل عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال متت ورل اله صل الل ليه وسل يقرل د الا كلكم يدل الل ال 

إلا من شرد على الله شراد البعير على اهله » اخرجه احمد والحاكم والضياء . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

« لا دحل النار الا الاشقى > قيل ومن الشقي قال :الذي لا يعمل لله بطاعة 
ولا يترك لله معصية » أخحرجه أحمد وابن ماجه وابن مردويه . 


وعنه قال ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل أمتي يدحل الحنة 
يوم القيامة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول اللهقال :من اطاعني دخل ال جحنة 
ومن عصان فقد آں ) اخحرجه احمد والبخاري . 

ف وسا الأتقى 4 اى سيباعد عنها المتقي للكفر اتقاء بالغاً > قال 
الواحدي الأتقى أبو بكر الصديق في قول جيع المفسرين | ه › والاولى حمل 
الاشقى والأتقى على كل متصف بالصفتين المذكورتين » ويكون المعنى انه لا 
يصلاها صاياً تاماً لازماً إلا الكامل في الشقاء وهو الكافر ء ولا يجنبها ويبعد 
عنہا تبعیداً كاملا بحيث لا بجوم حوهما فضلا عن أن يدخلها إلا الكامل في 
التقوى » فلا يناي هذا دخحول بعضص العصاة من المسلمين النار دخولا غر 
لازم » ولا تبعید بعض من لم يكن كامل التقوى عن النار تبعيدأ غير بالغ 
تبعيد الكامل في التقوى عنها . | 

والحاصل أن من تمسك من المرجئة بقوله ظ لا يصلاها إلا الأشقى 4 
زاع)ً ان الاشقى الكافر لأنه الذي كذب وتولى » ولم يقع التكذيب من عصاة 
المنلخاان: : ) 


فیقال له فماذا تقول في قوله ل وسیجنبها الأتقی # فإنه يدل على انه 
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لا مجنب النار إلا الكامل في التقوى » فمن لم يكن كاملا فيها كعصاة المسلمين 
م یکن ممن مجنب النار » فإن أولت الأتقى بوجه من وجوه التأويل لزمك مثله 
في الأشقى .فخذ اليك هذه مع تلك وكن كا قال الشاعر : 

على آنني راض بأن أحمل الهوى وأخرح منه لا علي ولا ليا 

وقيل أراد بالأشقى والأتقى الشقي والتقي كا قال طرفة بن العبد: ٠‏ 

EELS CO 

أي بواحد » ولا يخفاك أنه يناني هذا وصف الأشقى بالتكذيب » فإن 
ذلك لا یکون إلا من ا ا ما 0 هذا القول من شمول 
E‏ 

عن عروة وناک الفا ع سبعة كلهم يعذب في الله : بلال 
وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وزنيرة وام عيسى وأمة بني المؤمل » وفيه نزلت 
فإ وسيجنبها الاتقى ‏ الى آخر السورة » اخرجه ابن ابي حاتم » وفي الباب 
انات ب 

ثم ذكر سبحانه صفة الأتقى فقال ډډ الذي يڙتي ماله » اي يعطيه 
ویصرفه في وجوه الخیر » وقوله ل یتزکی 4 في محل يصب على الحال من فاعل 
يؤت اې حال کونه يطلب ان یکون عند الله زكيا لا يطلب رياء ولا سمعة › 
وجوز ان يكون بدلا من يؤتي داخلا معه في حكم الصلة » قرأ الجمهور يتزكى 
مضارع تزكى » قرأ علي بن الحسين رضي الله عن بادغام التاء في الزاي . 

ل وما لأحد عنده من نعمة تجزى # قال أبو السعود أي من شأنها ان 
تجازى وتكافاً » والحملة مستأنفة ای ا لیا من کر التزكي على جهة 
الخلوص غير مشوب بشائبة تنافي الخلوص . اي ليس ممن يتصدى باله 
ليجازي بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافئه عليها » وإنغا يبتغي 
بصدقته وجه الله تعالٰی . 
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ومعنى الآية أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنا ان جازی 
علیها حتی يقصد بایتاء ما يۇي من ماله مجازاتها » وإنما قال نجزي مضارعا 
مبثياً للمفعول لأجل الفواصل > والأصل إياه أو بجزيه إياها . 

# إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى # قرأ الجمهور بالنصب على الإستشناء 
المنقطع لعدم اندراجه تحت جنس النعمة أي لکن ابتغاء وجه ربه » ومجوز ان 
یکون منصوبا على انه مفعول له على المعنی ای لا يؤت إلا لابتغخاء وجه ربه 
لالمكافأةنعمةء قال الفراء هومنصوب على التأويل أي ما اعطيتك ابتغاء 
جزائك بل ابتغاء وجه الله » وقریء بالرفع على البدل من محل نعمة لأن حلها 
الرفع إما على الفاعلية وإما على الابتداء او (من) مريدة والرفع لغة تيم 
لأهم مجوزون البدل في المنقطع في غير الإيجاب ويجرونه مجرى المتصل . 

قال مكي وأجاز الفراء في ابتغاء على البدل من موضع نعمة وهو بعيد . 

قلت كأنه لم يطلع عليها قراءة › واستبعاده هو البعيد فإنها لغة فاشية › 
وقراً الجمهور أيضاً ابتغاء بالمد » وقرىء بالقصر . والأعلى نعت للرب . 

e‏ يرضى 4 اللام هن الموطئة للقسم أي وتالله لسوف يرضى با 

من الكرامة والجزاء العظيم » وهو وعد من الكريم تعالى لأبي بكر 

امد رفي اھ قال عه یل هی ا تنه مر أكمل الوجوه وأجلها إذ 
به یتحقق الرضا » قاله أبو السعود » وقرأ الجمهور يرضى مبنياً للفاعل وقرىء 
مبنياً للمفعول من أرضاء الله وهو قريب من قوله تعالى في آخر طة لإ لعلك 
ترضی 4 وترضی . 
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للدو و4 الخحك 


هي احده عشرة اية وهي مكية بلا خلإاف قال ابن عباس 
نزت بمكة . وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهفي فی 
الشهب من طريق أبي الحسن الہمقري قال : < سمغت عكرمة ابن سليمان 
يقول قرأت عل اسماعيل بن قسطنطين . فلما بلغت ل والضحة 4 قال 
كبر حت تختم . وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ عل مجاهت فأمره 
بكلك. وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بخلك وأخبيه ابن عباس أن 


بج بن کھلب أعخبره بضلا وا KY‏ أن النبج صل الله عليه راله 


وسلم أمره بضلك »> وأبو الحسن المقري الأمذكور هو أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرك . 
قال ابن كثير فهضه سنة تفرد بها أبو الحسن المقر ي وكان اماما 
ف القراات . وأما في الحديث فقد ضهفه أبو حاتم الرازي وقال ل 
قال اہن كثير ثم اختلف القراء في موضغ هذا التكبير وكيفيته 
فقال بغضهم يكبر من .اخر' الليل اكا يغشه . وقال اخرون من اخر 


تك وة التكبير عند بهضهم أن يقول الله أكبر ويقتطر. 


ومنهم من يقول الله أكبر 4 آله الإ الله . الله أكبر. 


N 


وذكروا في مناسبة التكبير من أول الضحه أنه لما تأخر 
الوحي عن رسول الله صله الله عليه واله وسلم وفتر تلك المصة ثم ۔جاء 
الملك فأوحه اليه ل والضحد 4 كبو فرحا وسرورا. ولم يرووا كلك 
باسناد يحكم عليه بصحة ولا ضهغف . 


وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جندب البجلي قال: 
« اشتكه النبي صله الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فأتته 
امرأة فقالت يا محمد ما أوح شيطانك الا قد تركك فلم يقربك 
ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله والضحى»›. 

وعن جندب قال : « أبطأً جبريل عن النبي صله الله عليه وسلم 
فقال المشركون قد ودع محمد صله الله عليه واله وسلم فنزلت ظ ما 
ودعك ‏ وعنه قال : «احتبس جبريل عن النبي صله الله عليه واله 
وسلم فقالت بهض بنات عمه ما أو صاحبك الإ قد قلاك . فنزلت 
لإوالضحك 4" » وقيل في سبب نزولها غير ذلك وما ذكرناهو 
الأول . 


)١(‏ رواه البخاري في ( صحیحه » 0/۸ 0 ومسلم ۳/۳ وأحمد ي « المسند « ۳٠۲/٤‏ وابن جرير 

الطبري ۲۳٠/٠١‏ والواحدي في « أسباب النزول » وأورده السيوطي في « الدر » ۳٠١/١‏ وزاد نسبته 

للترمذي » والنسائي › والبيهقي وأبي نعيم معأ في « الدلائل » عن جندب بن عبد الله بن شفيان البجلي 
رضی الله عنه . 

)۲( قال الحافظ ابن حجر في « الفتح ۾ ٥۸‏ : وجدت في الطبري باسناد فيه من لا يعرف أن سبب 
نزوما وجود جرو كلب تحت سريره َة لم يشعر به » فأبطأ عنه جبريل لذلك » وقصة إبطاء جبريل 
بسبب کون الكلب تحت سريره مشهورة » لکن كونها سبب نزول هذه الأية غريب » بل شاذ مردود با 
في الصحيح والله أعلم . وورد لذلك سبب ثالث » وهو ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن 
ابن عباس قال : لما نزل على رسول الله يقلا القرآن أبطأ عنه جبريل أياما » فتغير بذلك » قالوا : ودعه 
ربه وقلاه » فأنزل الله تعالى : # ما ودعك ربك وما قلى # . . ومن طريق اسماعيل مولى أل الزبير 
قال : فتر الوحي حتى شق ذلك على النبي بل وأحزنه » فقال : لقد خحشيت أن . . 
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والس € یر رکا سی اکرب رمال وخر رلك من 
الأول ل سروف بعطليك ربك فى 


ل والضحى 4 المراد بالضحى هنا النهار كله لقوله هو والليل إذا 
سجى # فلا قابل الضحى بالليل دل على أن المراد به النهار كله لا بعضه › 
وهو في الأصل إسم لوقت ارتفاع الشمس ك تقدم في قوله ۾ والشمس 
وضحاها » وعلى هذا يکون في الكلام حاز من إطلاق إسم الحزء وإرادة 
الكل » والظاهر أن المراد به الضحى من غر تعيين » وقال قتادة ومقاتل 
وجعفر الصادق أن المراد به الضحى الذي كلم الله فيه موسى والمراد بقوله 
الآتي ل والليل إذا سجى ‏ ليلة المعراج . 

وقيل المراد بالضحى هو الساعة التي خر فيها السحرة سجداً كيا في قوله 
ل وأن بحشر الناس ضحى ‏ وقيل المقسم به مضاف مقدر ك) تقدم في نظائره 
أي ورب الضحى وقيل تقديره وضحاوة الضحى » ولا وجه مذافلله سبحانه 
أن يقسم بجا شاء من خلقه . وقيل الضحى نور الجنة والليل ظلمة النار» 
وقيل الضحى نور قلوب العارفين » والليل سواد قلوب الكافرين » والأول 
أو 

وقدم هنا الضحى › > على الليل . وفي السورة قبلها قدم الليل لان لکل 
من أثرا في صلاح العام ولليل فضيلة السبق » وللنهار فضيلة النور» فقدم 
هذا تارة وهذا أخرى » أو أنه قدم الليل في سورة أي بكر لأن انا نکر سنن له 
کفر » وقدم الضحى في سورة محمد لأنه نور حض ولم يتقدمه ذنب » ول 
يفصل بين السورتين إشارة إلى أنه لا واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر . 


Vo 


۲۷٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فلت هذه الأفرال من فقيل لطاتف الكات وسن من فر كات الهف 


۾ واللیل إذا سجی 4 أي سكن كذا قال قتادة ومجاهد وابن زيد 
وعكرمة وغيرهم » يقال ليلة ساجية أي ساكنة » ويقال للعين إذا سكن طرفها 
ساجية » يقال سجى الشىء يسجو سجوا إذا سكن » قال عطاء إذا سجا إذا 
ل ال وروت اب فن ان اعرا مط اد لاي وال 
الأصمعي سجو الليل تغطيته النهار مثل ما يسجى الرجل بالثوب » وقال 
الحسن غشى بظلامه كل شىء » وقال سعيد بن جبير أقبل » وقال مجاهد أيضاً 
استوی والأول ول وعليه جمهور ا وأهل اللغة » ومعنى سكونه استقرار 
ظلامه واستواؤه فلا يزاد بعد ذلك » وقال ابن عباس إذا أقبل وعنه قال إذا 


دھے . 


ما ودعك ربك 4 آي ما تركك » قاله ابن عباس وهذا جواب القسم 
أي ما قطعك قطع المودع » قرأ الجمهور بتشديد الدال من التوديع وهو توديع 
المفارق > وقریء بتخفیفها من قوهم ودعه أي تركه والتوديع أبلغ من الودع 
لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في ترك . 

قال المبرد لا يكادون يقولون ودع ولا وزر لضعف الواو إذا قدمت 
واستغنوا عنها بترك » قال أبو عبيدة ودعك من التوديع كا يودع المفارق » وقال 
الزجاج لم يقطع الوحي » والتوديع مستعار استعارة تبعية للترك فإن الوداع إن 
يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته » وهذه الحقيقة لا تتصور هنا . 

# وما قلى # أى ما أبغخضك . قاله ابن عباس : القلاء البخض . يقال 
قلاه يقليه قلأ وقال ما قلى » ولم يقل وما قلاك لموافقة رؤوس الآي . 

ل وللآخرة خير لك من الأولى # اللام جواب قسم محذوف أي الحنة 
خير لك من الدنيا مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي في الدنيا من 
شرف النبوة ما يصغر عنده كل شرف . وتتضاءل بالنسبة إليه كل مكرمة في 


الفا وا اا كانت الدا اها مرن كدان في ا رارض 
البشرية » وكانت الحياة فيها کاحلام نائم أو كظل زائل » لم تكن بالنسبة إلى 
الآحرة شيئاً » ولا كانت طريقاً إلى. الآخرة وسبباً لنيل ما أعده الله لعباده 
الصالحين من الخبر العظيم با يفعلونه فيها من الأعمال الموجبة للفوز بالجحنة 
كان فيها خير في الحملة من هذه الحيثية . 

وا دو ا تک ا اد 

قال البقاعي إن الناس على أربعة أقسام منهم من له الخير في الدارين 
وهم أهل الطاعة الأغنياء > ومنهم من له الشر فيه وهم الكفرة الفقراء ومنہم 

من له صورة خير في الدنيا وشر فى الآخرة وهم الكفرة الأغنياء »> ومنهم من له 

صورة شر في الدنيا وخير في الآأخرة وهم الفقراء المؤمنون » ذكره الخطيب . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « عرض 
على ما هو مفتوح لأمتى بعدي فأنزل الله » # وللآخرة خير لك من الأول » 
أخرجه“ الطبراني في الأوسطط والبيهقي ٤‏ الدلائل » وعنه قال « عرض على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده فسر 
بذلك فأنزل الله » . 

# ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 قيل هي لام الابتداء دخلت على 
الخبر لتأكيد مضمون الحملة والمبتدأ محذوف تقديره ولأنت سوف يعطيك › 
وليست للقسم لأا لا تدخحل على المضارع إلا مع النون المؤكدة » وقيل هي 


(۱) رواه ابن جرير الطبري ۲۳۲/۳۰ من رواية الإمام الأوزاعي عن اسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر 
ری عو کل ا این عاس ی اه عدا ین ا رر ی ا د 
به . قال ابن کثر : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس » ومثل هذا ما يقال عن توقيف . ورواه 
الواحدي في « أسباب النزول » ۳۳۸ والحاكم ۲ ورواه الطبراني في « الكبير » . قال الحافظ 
الهيثمي في « محمع الزوائد » ۱۳۹/۷ : وإسناد الطبراني في « الكبير » حسن . وأورده السيوطي في 
« الدر » ۳٦٠/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حيد » والبيهقي وأبي نعيم كلاه ما في « الدلائل » وابن مردويه عن 
ابن عباس رضي الله عنا . 
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للقسم » قال أبو علي الفارسي ليست هذه اللام هي التى في قولك إن زيدا 
لقائم بل هي التي في قولك لأقومن » ونابت سوف عن إحدى نوني التأكيد 
فكأنه قال ولنعطيك آي أن العطاء كائن لا عالة وإن تأخحر لا في التأخبر من 
الصلحة . 

فيل والعنى ولسوف يعطيك ربك الفتح ني الدنيا والثواب في الآخرة 
فترضى » وقال البيضاوي هذا وعد شامل لا أعطاه له من كمال النفس وظهور 
الأمر وإعلاء الدين > ولا ادخر له مما لا يعرف كنهه سواه » وقيل الحوض 
والشفاعة في الأمة > وقيل ألف قصر من لؤلو أبيض ترابه المسك » وبه قال 
ابن عباس وزاد في کل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم وعنه قال رضاه 
أن يدخحل أمته كلهم الحنة . 

وأخحرج ابن جریرعنه قال من رضا محمد صلی الله عليه وآله وسلم أن لا 
يدخحل أحد من أهل بيته النأر . 

وأحرج الخطيب في التلخيص من وجه آخر عنه قال لا يرضي عمد صلى 
الله عليه وآله وسلم وواحد من مته في النار“ . 

ويدل على هذا ما أخرجه مسلم عن ابن عمرو « أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم تلا قول الله في إبراهيم # فمن تبعني فإنه مني ۾ وقول عيسى # إن 
تعذم فإنهم عبادك 4 الآية فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى . فقال الله 
يا جبريل إذهب إلى عمد صلى الله عليه وآله وسلم فقل له إنا سنرضيك في 
أمتك ولا نسوءك » . 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية من طريق حرب بن 
شريح قال قلت لابي جعفر محمد بن علي بن الحسين « أرأيت هذه الشفاعة 
التي يتحدث ا أهل العراق أحق هي ؟ قال أي والله حدثني محمد بن الحنفية 


. أي من أمته الذين ساروا على نهجه عقيدة وعبادة لا أولئك الذين اكتفوا من الدين بالأسماء‎ )١( 
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عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشفع لأمتي حتى يناديني ربي 
أرضيت يا محمد فأقول نعم يا رب رضيت » ثم أقبل علي فقال إنكم تقولون يا 
معشر أهل العراق إن أرجى آية في كتاب الله # يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا » قلت إنا لنقول 
ذلك .» قال فكنا أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله ۾ ولسوف 
يعطيك ربك فترضى 4# وهي الشفاعة » . 

AEE as 
البيت اختار اله لنا الآخرةَ على الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى » أخرجه‎ 
. ابن بي شيبة‎ 

وعن جابر بن عبدالله قال « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
فاطمة وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من جلد الإبل » فلا نظر إليها قال يا 
فاطمة تعجلى مرارة الدنيا بنعيم الآخرة فأنزل الله # ولسوف يعطيك ربك 
فترضى # أخرجه العسكري في المواعظ وابن مردويه وابن النجار . 

قيل في الآية غير ذلك . والظاهر انه سبحانه يعطيه ما يرضی به من 
خيري الدنيا والأخرة » ومن هم ذلك عنده وأقدمه قبول شفاعته لأمته 


اذا فتح البيان فى مقاصد القران 


e‏ 8 و ر صو رر را و ےر 
| دك بتیمًافتاویٰ )و مدل ضا لا فھدی ل وو جد ك عایلا فغق 


سے 


رو ن TG‏ ا ق 2 ES 2 ull‏ 
لاما الیتیہفلائقهر لیج وما الس ایل فلا نهر ل وأمابنعمة ريك فحت ) 


ألم مجدك يت 4 هذا شروع ني تعداد ما أفاضه الله سبحانه عليه من 
النعم الثلاث من تعداد هذه قوي قله صل الل عليه وآله 
م مره بعذ ذلك TT yT‏ 
تفعل مع عبيدي مثل ما فعلت في حقك » والممزة لإنكار النفي وتقرير المنفى 
على أبلغ وجه فكأنه قال قد وجدك يتي| والوجود بمعنى العلم » وقيل بمعنى 
وهو الارجح ¢ وتیل غير ذلك ب م : فى المواهب وشرحه 
وکانت وفاأة بيه بالمدينة 1 E‏ ق دار التابعة وقيل بالابواء من أعمال 
أو اثنتى عشرة سنة وشهر وعشر بام > وكانت وفاتا بالابواء » وقيل بالحجون » 
ومات جده وهو صلل الله عليه واله وسلم ابن تمان . 
فاوى » أي جعل لك مأوى تأوي إليه » فراً الجمهور فاوی بالالف 
بعد اهمزة راا من واه ه يوويه » وفریء ٹلاشا وهو إما معنی ا أو هو 
من اوی له ادا رحهمه » حاهد قال معی الاية 3 دك واحدا ٤‏ 


درة يتيمة » وهو بعيد 
ا ی are‏ القاال ها تد 
الغفلة کا في قوله # لا يضل ربي ولا ینسی » وکا فی قوله ‏ وإن کنت من 
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قبله لمن الغافلين + والمعنى أنه وجدك غافلا ع) يراد بك من أمر النبوة ». 
واختار هذا الزجاج وقيل معنى ضالا لم تكن تدري القرآن ولا الشرائع فهداك 
ذلك > ا اا اد دالا واف ال فاا کا ال و م کت 
تدري ما الكتاب ولا الإيان # تأمل . 
وقال الكلبي والسدي والفراء وجدك ني قوم ضلال فهداهم الله بك » 

أو فهداك إلى إرشادهم أو ضالا عا أنت عليه الآن من الشريعة فهداك الله 
عل اا وا وا ا ق ا ل ف ا 
اللاستثناء حين سئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فذکرك کقوله 
تعالى # أن تضل إحداهما # وقيل وجدك ال اا إلیھا ک) فى قوله 
ل قد نرى تقلب وجهك ني الساء فلنولينك قبلة ترضاها # ويكون الضلال 
بمعنى الطلب لأن الضال طالب . 


وقيل وجدك ضائعا في قومك فهداك إليهم .ويكون الضلال بمعنى 
الحة شرل تعال ل إنك لفن صلالك القدي ٤‏ 4 وقلا وحدا ضفل ٤‏ 
شعاب مكة فهداك أي ردك إلى جدك عبدالمطلب . 

وعن ابن عباس قال وجدك بين الضالين فاستنقذك من ضلالتهم » وقيل 
ضل في طريق الشام حين خرج به أبو طالب فرده إلى القافلة . 

ولا جوز آن يفهم به عدول عن حى ووقوع في باطل» فقد کان صلی 
الل عليه واله وسلم من أول حاله ا نزول الوحي عليه ضرفا من عبادة 
الأوثان » وقاذورات أهل الفسق والعصيان . ) 

وقيل الا ك ٠‏ فر من ات فنك يك ولت وقیل 
ضالا ليلة المعراح حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق فهداك إلى 
ساق العرش › وقيل معناه لا أحد على دينك بل أنت وحيد ليس معك أحد 
فهديت بك الخلقی > وقیل ا لخطاب ا ا الله عليه وأله وسلم والمراد غيره 


YAY‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


وفيه بعد » وأیضا يأباه النظم الكريم . 

وعندي أن الضلال والهدى عامان في هذ الآية فيشملان كل نوع من 
أنواع الضلالة والهداية بيد الكفر والشرك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ا 

ووجدك عائلا فأغنى 4 أي وجدك فقيراً لا مال لك فأغناك » يقال 
عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر » قال الكلبى فأغنى أي رضاك با أعطاك من 
الرزق. واتار هذا الفراه فال : له يكن غا هن كرةء ولك ال سحا 
رضاه مما آتاه وذلك حقيقة الغنى » وقيل بإعانة الأنصار حين الهجرة وقيل 
فأغنى با فتح لك من الفتوح والخنائم » وفيه نظر» لأن السورة مكية وقيل 
مال خديجة بنت خويلد وتربية أب طالب أولا ويال أبي بكر انيا » وقيل 
وجدك فقیرا من الحجج والبراهين فأغناك ہا وفيه بعد . 

اھر غاا ویوا ا ست کن ان عاس أن ال 
صل الله عليه وآله وسلم قال « سألت ري مسألة وددت أني لم كن سألته قلت 
قد كانت قبلي آنبياء مہم من سخرت له الريح ومنهم من كان بجي اموق فقال 
تعال يا عمد أل أجدك يتي| فآويتك 2 أجدك ضالا فهديتك 1 أجدك عائا 
فأغنيتك 1 شرح لك صدرك أ أضع غلك زوك 1 أرفع ل لت 
بى یا رب » أخرجه اتڻ آي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردویه 
البيهقي وآبو نعيم وابن عساكر . 

وأخرج ابن مردویه عنه قال « لا نزلت والضحی على رسول صلى الله 
عليه وآله وسلم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ين عل ربي وأهل 
أن ين ريي ) . 

ثم أوصاه سبحانه باليتامى والفقرء فقال # فأما اليتيم فلا تقهر » أي لا 
تقهره بوجه من وجوه القهر كائناً ما كان قال مجاهد لا تحتقر اليتيم فقد كنت 
) یت قال الاخحفش لا تسلط عليه بالظلم ادفع إليه حقه واذكر يتمك › قال 


تر جور اا A۳‏ 
الفراء والزجاج لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه وكذا كانت العرب 
تفعل في حق اليتامى تأخذ أمواهم وتظلمهم حقوقهم » فكان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بحسن إلى اليتيم ويبره ويوصي باليتامى . 

قرأ الجمهور فلا تقهر بالقاف وقرىء بالكاف » والعرب تعاقب بين 
القاف والكاف » قال النحاس إغا يقال كهره إذا اشتد عليه وغلظ » وقيل 
القهر الغلبة والكهر الزجر » قال أبو حيان هي لغة يعني قراءة الكاف مثل 
قراءة الجمهور . 

عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم « أنا 
وكافل اليتيم في الحنة هكذا وأشار بالسبابة وفرج بين)ا » أخرجه البخاري وي 
الباب أحاديث“ . 

واليتيم منصوب بتقهر » وبه استدل ابن مالك على آنه لا یلزم من 
تقديم المعمول تقديم العامل ألا ترى أن اليتيم منصوب بالمجزوم » وقد تقدم 
على الجازم » ولو قدمت تقهر على «لا» امتنع لأن المجزوم لا يتقدم على 
جازمه كالمجرور لا يتقدم على جاره قاله السمين . 

ل وأما السائل فلا تهر # يقال نره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره فهو 
O N TES‏ 

قال الواحدي ال لمرو رالا عل الات ا ا 
الك قد کت ر ان فخ راا آن هة رو اال اف يا 
رد السائل برحة ولين . 

قل الاد اال طالت الل ولل ال عن ال فلا ر 
بالغلظة والحفوة وأجبه برفق ولين » كذا قال سفيان » والسائل منصوب بتنهره 


. صحيح البخاري‎ )١( 


1_4 فتح البيان في مقاصد القرآن 


والتقدير مها يكن من شيء فلا تقهر اليتيم ولا تنهر السائل » وهذه النواهي 
لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم هي نواه له ولأمته صلی الله عليه وآله 
وسلم لانہم أسوته » فكل فرد من أفراد هذه الأمة منهى بكل فرد من أفراد 
هذه النواهي 1 

وأما بنعمة ربك فحدث 4 أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه 
وإظهارها للناس واشهارها بينهم » والظاهر النعمة على العموم من غير 
تخصيص بفرد من أفرادها أو نوع من أنواعها ء وقال مجاهد والكلبي المراد 
بالنعمة هنا القرآن . قال الكلبي وكان القرآن أعظم ما نعم الله به عليه فأمره 
أن يقرأه » قال الفراء وكان يقرأه ويحدث به » وقال جاهد أيضا المراد بالنعمة 
النبوة التي أعطاه الله » واختار هذا الزجاج فقال أي بلغ ما أرسلت به وحدث 
بالنبوة التي أعطاك الله وهي أجل النعم » وقال مقاتل يعني أشكر ما ذكر من 
النعمة عليك في هذه السورة من الهدى بعد الضلالة وجبر اليتيم والاغناء بعد 
العيلة » فاشكر هذه النعم » والتحدث بنعمة الله شكر . 


وهذا الامر له صلى الله عليه وآله وسلم هو أمر له ولأمته لأنہم اسوته 
ل فا ن وار فال اي ن عل ال ماعل م ارو 
قال إذا أصبت ا فحدث اخوانك » 2 النعمان بن بشربر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على المنبر « من لم يشكر القليل لم يشكر الكثر » ومن 
| يشكر الناس لم يشكر الله » والتحدث بنعمة الله شكر» وتركه كفرء 
والجحماعة رحة » أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند والبيهقى في الشعب 
والخطيب ني المتفق » قال السيوطي بسند ضعيف . ۰ 

وعن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أبلى بلاء 
فدکره فقد شکره وان کتمه فقد کفره » أخرجه أبو داود والترمذې وحسنه وأبو 
يعلى وابن حبان والبيهقي والضياء . 

وأخحرج البخاري في الادب وأبو داود والضياء عنه قال: قال رسول الله 


تفسير سورة الضحى YAo‏ 
به » فمن آثنی به فقد شکره ومن کتمه فقد کفره » ومن تحلی با لم یعط فإنه 
کلابس نوبي زور» . 

وع عائشةقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أولىّ معروفا 
فليکایء به فإن لم يستطع فلیذکره فإن من ذکره فقد شکره » آخرجه أحد 
والطبراني في الأوسط والبيهقي . 
ق و ا 
وقوله تعالى # فأما اليتيم فلا تقهر 4 مقابل لقوله أل ا 
فآوى ‏ وقوله ل وأما السائل » الخ مقابل لقوله ل ووجدك عائلا فأغنى 4 
وأما قوله # وأما بنعمة ربك الخ فجيء به على العموم . 
وفي حكمة تأخير حق الله تعالى عن حق اليتيم والسائل وجوه . 
احدهما أن الله غني وهما محتاجان » وتقديم المحتاج افل:: 
وثانيها انه وضع في حظها الفعل ورضى لنفسه بالقول . 
وثالثها أن المقصود من جيع الطاعات استغراق القلب في ذكر الله 
فختمت به » ات عل فلن ا د ل 


هي ثمان ايات وهي مكية بلا خلاف . عن عائشة قالت نزله- 
سورة ألم نشرح بمكة ومثله عن ابن عباس وزات بعد الضحة. 
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صر صر او کے 


سح لك صدا ل ووسعتاعنت وذرك ل از أنقضظهرك )ور 
اود 0 اتشر هة اشر 0 دادعت صب وإ ريك 
فرعب 


والاستفهام التقريري إدا دخحل على النفي قرره فصار الع قد 
شرحنا لك صدرك حت وسع مناحاة الح › ودعوه الخلق » فکان ا 
و وحاضرا معهم بجسده الشرفة. 


والمعنى ألم نفسحه با اودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الحهل › أو 
اا ی ا و و و 


قال الراغب أصل الشرح : بسط اللحم ويحوه يقال برجت اللحم 
وشرحته ¢ | شرح الصدر وهو بسطه سور هي وسکینته من جهه الله وروح 
مه 0 خحصس م انه حل س اللقسر م e e‏ ¢ ول 
تلك الوسوسة وإبداها بدواعي الخير هي لشرح ٠.‏ 

والقلب محل العقل والمعرفة وهو الذي يقصده الشيطان فيجىء أولاً إلى 
الصدر الدي هو حصن القلب فإدا و حل ا نزل فيه هو وحنده وبث فيه 
الغموم والهموم والحرص 1 فیضيقی القلب ل ولا E‏ للطاعة لذدة ولا 
| للإسلام حلاوة ¢ وادا ا بد له مسلکا وطرد حصل الأمن وانشرح الصدر › 
وتيسر القيام بأداء العبودية . 


۲۸۹ 


4۰ فتح البيان في مقاصد القران 


ول يقل نشرح صدرك تنبيهاً على أن منافع الرسالة عائدة عليه صلى الله 
بالامتنان عليه صل الله عليه واله وسلم بتح صدره وتوسيعه حی قام با قام 
به من الدعوة وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء وحفظ الوحي . وقد مضی 
القول في هذا عند تفسير قوله # أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور 

قرأ الجمهور نشرح بسكون الحاء با لجزم » وبفتحها. قرأ أبو جعفر المنصور 
العباسى قال الزخشري قالوا : لعله بين الحاء وأشبعها في خحرجها فظن السامع ِ 
أنه فتحها . 

وقال ابن عطية إن الأصل 1 نشرحن بالنون N‏ ثم إبداها ألفا ثم 
حذفها ا وهذا مبني على جوار توکید المجزوم بلم وهو قليل جداأ» 
وخرجها بعضهم على لغة بعضص العرب الدين ينصبول بلم ومجزمول بلن › 
eee. N‏ اللخغات e‏ فاا جاءعت 

وعلى کل حال a‏ هذ الرجل مع شدة جوره ومزيد ظلمه وكثرة 
جبروته وقلة علمه ليست بحقيقة بالاشتخال بها . 

TE EO O 
e قد شرحنا لك صدرك ووضعنا الح والوزر الذنب أي وضعنا عنك‎ 
من ا الحاهلية » قال اخسن ا ا حططنا اك‎ 
اریخ مع اد سنه اتر‎ a 
. عنه لتعجیل المسرة والتشويق إلى المؤّخر‎ 

ولا أن في وصفه نوع طول فتأخير الجار والمجرور عنه محل بتجاوب 
أطراف النظم الكريم . 


ثم وصف هذا الوزر فقال # الذي أنقض ظهرك ‏ قال المفسرون : أ 
ثقل ظهرك. قال الزجاج : أثقله حتى سمع له نقيض آي صوت . وهذا مثل معناه 
أنه لو کان ما حمل لسمع فيص ظهره › وأهل اللغة يقولون » أنقض 
الحمل ظهر الناقة إذا سمع له صرير من شدة الحمل › قال قتأادة ٠‏ کان لن 
صلى الله عليه وآله وسلم ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له . 

وقوم يذهبون إلى أن هذا تخفيف أعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام 
بأمرها سهل الله ذلك عليه حتی تیسرت له » وكذا قال أبو عبيدة وغيره »› وقراً 
ابن مسعود # وحللنا عنك وقرك 4 وقیل معناه عصمناك من الوزر الذي 
ينفص ظهرك وو کان 7 حاصلا: قاله الرازي وفره استعارة تمثيلية 

تم دکر سبحانه منته وکرامته عليه فقال # ورفعنا لك ذکرك چ وزيادة 
لك في الموضعين وعنك في موضع تفيد إام المشروح والموضوع والمرفوع ثم 
توضيحه . والاإيضاح بعد الاإام أوقع في الذهن » قال الحسن وذلك أن الله 

ل قفتادة : رفع الل دک ٤‏ الدنا وال خرة فليس خحطیب ولا متشهد ؛ 
ولا صاحب صاا هة الا ينادي فیقول اش أن 5 إله إلا الله أشهد أن حمدا 
رسول الله » قال حاهد یعی بالتأذين وعبارة ا لخطیب تذکر معی ٤‏ الأذان 
والاقامة والتشهد ويوم الحمعة على النابر ويوم الفطر › ويوم الأضحى ویوم 
عرفة وأيام السرنى ولد الحمار وعلی الصفا والمروة › وي خحطبة النكاح 
ومشارق الأرض ومخاربېا ¢ ولو أن رجلا عبد الله وصدىی بالحنة والنار وکل شىء 
ول دشهد أن حمدا رسول الله ل ينتعع بشىء وکان کافرا انتھی . 

وقيل المعنى دكرناك ٤‏ | لکت المنزلة على الأنبياء قىلك وأمرناهم بالىشارة 
بك » ولا دين إلا ودينك يظهر عليه » وقيل رفعنا ذكرك عند الملائكة في 
الساء وعند المؤمنين ٤‏ الأرض ونرفع د ٤‏ الأخحرة ما نعطيك من امقام 


۲۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


اللحمود وکرائم الدرحات وجلائل المراتب 1 قال الضحاك 5 تقبل صااة إلا به 
ولا تجوز خطبة إلا به . 

وقيل رفع ذكره بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم الأيان به والاقرار 

والظاهر أن هذا الرفع لذكره الذي امتن الله به عليه يتناول جميع هذه 
الأمور» فکل واحد منہا من اشاات رفع الدكر» وكذلك أمره بالصلاة 
والسلام عليه وإخاره صل الله عليه واله وسلم عن الله عر وجل أن من صل 
E ak‏ 
الله سبحانه من ذلك قوله تعای ۾ والله ورسوله أحق أن يرضوه 4 وأمر الله 
بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم كقوله # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 وقوله 
۾ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم له فانتهوا عنه ‏ وقوله ۾ قل إن 
كتتم تحبون الله فاتبعوني يجحببكم الله وغير ذلك . 

وبالحملة فقد ملا دکره الحميل السموات والأرضين وجعل الله له من 
لان الصدى والدكز ا والثناء الصالح ما ل جعله لحد من عباده 1 
ا ع ل عاف او ا ا ول ا 


وما أحسن قول حسان رضي الله تعالى عنه : 


أغر عليه للنبوة خحاتم من الله مشهور يلوح ويشهد 
وضم اللإله اسم النبي مع اسمه إذا قال فى الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه ليجله فذو العرش غحمود وهذا محمد 


عن آي سعا الخدري عن النبي صل الله عليه واله وسلم قال « أتاني 
جبريل فقال إن ربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك . قلت الله ورسوله 


تفس سورة الم نشرح 4۳ 


أعلم » قال إذا ذكرت ذكرت معي»“ أخرجه آبو يعلى وابن جرير وابن المنذر 
وابن ابي حاتم وابن حبان وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل وقد روي 
بطرق . 

وقال ابن عباس في الأية لا يذكر اله إلا ذكر معه فهو الذي يطوى ب 
الذكر الحميل ويبدأً . 

فإن م مع العسر يسرا 4 أي أن مع ال سعة » ومع الشدة رخاء 
د وفي هذا وعد منه سبحانه بأن کل عسيیر يتیسر › وکل 
شديد هون » وكل صعب يلين » ومع بمعنى (بعد) »> وي التعبير با إشعار 
بخاية سرعة مجيء اليسر كأنه مقارن . 

عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالساً وحياله جحر 
فقال : « لو دخل العسر هذا الححر لاء اليسر حتى يدخحل عليه فيخرجه فأنزل 
الله [ إن مع العسر يسر الخ ولفظ الطبراني : وتلا رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم # فإن مع العسر إن مع العسر يسراً 4 » وأخرج الطبراي 


وابن مردويه یره تحوه 1 قال السيوطي وسنده ضعبف : 


وعن ان سرد م فرغ « لو کان العسر في جحر لتبعه اليسر حت 
يدخل فيه فيخرجه ولن يغلب عسر يسرين إن الله يقول إن مع الع ا 
الح أخرجه عبدالرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن آي الدنيا ي 


الصبر › وابن المنذدر والبيهقي ٤‏ الت قال البزار لا نعلم رواه عن | 


سفت هده الكلة من الاح 4 واستدركاعا ن الطرى وره 
(۲( ابن جرير الطبري ۲۳٠٣/۳۰‏ من رواية يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن 
بي اهيثم عن أي سعيد الخدري > ودراج > وإن کان دوا في حدیثه فانه ي روایته عن آي اليثم 
e ay e ba A AO |‏ . وقال ابن کشر : 
وكذا روى الحديث ابن أي حاتم عن يونس عن عبد الأعلى به » ورواه أبو يعلى من طريق ابن هيعة عن 
دراج . وأورده السيوطي في « الدر» ۳٠٤/١‏ وزاد نسبته لابن لذو وان مردونة > وأبي نعيم في 
« الدلائل » عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه . 


۹٤‏ فتح البيان فى مقاصد القرآن 


إلا عائذ بن شريح قال فيه أبو حاتم الرازي في حديثه ضعف » ولكن رواه 
شعبة عن معاوية بن قرة عن رجل عن ابن مسعود . 

ثم زاد سبحانه هذا الوعد قدا وكا فقال مکررا له بلفظ ل إن مع 
العسر يسرا 4 أي أن مع ذلك العسر المذكور سابقا يسرا آخر لما تقرر من أنه 
إذا أعيد المعرف يكون الثاني عين الأول سواء كان المراد به الجنس أو العهد 
بخلاف المنكر إذا أعيد فإنه يراد بالثاني فرد مغاير لما أريد بالفرد الأول في 
الغالب » وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الآية أنه لن 

قال الواحدي : وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة 
والمفسرين على أن العسر واحد واليسر إثنان قال الزجاج ذكر العسر مع الألف 
واللام » ثم ثنى ذكره فصار المعنى أن مع العسر يسرين » قيل والتنكير في 
اليسر للتفخيم والتعظيم وهو في مصحف ابن مسعود غير مكرر . 

قرأ المجمهور بسكون السين في العسر واليسر في الموضعين » وقرىء 
بضمها في الجميع وفيه خلاف هل هو أصل أو مثقل من المسكن 

وکن الحسن قال : CAE‏ رسول الله صلل الله عليه وسلم یوما فرحا 
مسروراً وهو يضحك وقول لن غلب عسر يسرین إن مع العسر يسراً إن مع 
العسر يسرا » أخحرجه عبدالرزاق وابن جرير والحاكم والبيهقي » وهذا مرسل 
وروي نحوه مرفوعا مرسلا عن قتادة . 

ولا عدد سبحانه علیه-صلى الله عليه وسلم-نعمه السالفة ووعده بالنعم 
الآتية بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة فقال # فإذا فرغت فانصب ‏ أي 
إذا فرغت من صلاتك إو من التبليغ أو من الغزو فاجتهد في الدعاء واطلب من 
الله حاجتك . أو فانصب فى العبادة أو اتعب في الدعاء قبل السلام وبعده » 
والنصب التعب يقال نصب ينصب نصباً أي تعب 


قال قفتادة والضحاك ومقاتل والکلبى إدا فرغت من الصلاة المكتوبة 


تفسير سورة ألم نشرح 4٥‏ 

فانصب إلى ربك ي الدعاء وارغب اليه في المسألة يعطك .» وكذا قال مجاهد . 
الزهري وقال الكلبى أيضا إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب أي # استغفر 
لذنبك وللمۇمنين والمؤمنات % . 

وقال الحسن وقتادة وريك د بن أسلم : إدا فرعت من جهاد عدو فانصب 
لعبادة رىك » وفيه نظر > لان السورة مكية والامر با لجهاد اغا كان بعد اهجرة 
فلعله تفسر الذاهب إلى أن السورة مدنية » قال مجاهد أا إذا فرغت من 
دنياك فانصب في صلاتك . 

وقال ابن عباس إدا فرعت من الصلاة فانصب ٤‏ الدعاء واسأل الله 
من الصلاة وتشهدت فانصب إلى ربك واسأله حاجتك . 
المسألة » وعنه قال إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل » قال عمر 
ابن الخطاب : اني أكره أن أرى أحدكم فارغاً لا في عمل الدنيا ولا في عمل 
الآخحرة . 

# وإلى ربك & اليك بفضائل النعم خصوصا با ذكر في هاتين 
السورتين فارغب 4# أ ي أجعل رغبتك اليه حضوا ولا سنال إلا فضله 
ر عليه ¢ ف اليه > قال # ياج ۰ ال الله وحده 

Kaku OT 
e 2 إلا عليه‎ e حاحاته إلا منه › و‎ 
وشوقهم را اکن اق‎ 


: ر OS‏ 
سورة التين | 


هي ثمان ايات وهي مكية في قول الجمهور ورو ك القرطبي 
عن ابن عباس أنها مدنية ويخالف هضه الرواية ما أخرجه ابن الضريس 
وانحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال أنزلت سورة التين 
بمكة . وأخرج ابن مروكويه عن ابن الزبير مثله . 

وأخوج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن البراء بن عازب 
٠‏ قال كان النبي صله الله عليه واله وسلم في سفر فصل العشاء 
فقراً في إحده الركهتين بالتين والزيتون فما سمهت أحدأ أحسن صوتا ول 
كرأعة منه »> . 


ا 


وعنه قال: « صليت مغ وسول الله صله الله عليه واله وسلم 
المغوب فقرأً بالتين « أخرجه الخطيب وعن عبد الله بن يزيد نحوه عند 
الطبراني وابن شيبة. ٠‏ 

وعن زوعة بن خليفة قال : « أتيت النبي صله الله عليه واله وسلم 
من اليمامة فعرض علينا الإسلام فأسلمنا فلما صلينا الغداة قرأ بالتين 
والزيتون وإنا أنزلفاه في ليلة القصو» وأخرجه ابن قانع واين الساكن 


والشيراز ي في الإلقاب . 


ص 
ًٌ س 


او آلو راچ کر 


® 
سے 
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# والتين # قال أكثر المفسرين هو التين الذي يأكله الناس » وإغا أقسم 
بالتين لأنه فاكهة غخلصة من شرائب التنغيص › وفيها أعظم عبرة لدلالتها عل 
من هيأها لذلك وجعلها عل مقدار اللقمة . 

قال كثير من أهل الطب : إن التين أنفع الفواكه للبدن وأكثرها غذاء » 
ووکروا له فواثد ك ٤‏ کتی المفردات والمركبات وهو غذاء ودواء : 

أما كونه غذاء فالأطباء زعموا أنه طعام لطيف سريع الهضم لا ييكث في 
لمعدة يلين الطبع ويخرح بطريق الرشح . ويقلل البلغم ويطهر الكليتين ويزيل 
ما ٤‏ المغانة من الرمل » ويسمن البدن ¢ ويهتح مسام الكيد وسدده ٠‏ والطحال 
ويقطع البواسير » ويزيل نكهة الفم » ويطول الشعر » وهو أمان من الفالج . 

وأما كونه دواء فلأنه سبب في إخراج فضلات البدن وهو مأكول الظاهر 
والباطن دون عیره کالحوز والتمر 

والتين في النوم رجل غير جبار » ومن ناا في المنام نال مالا ومن أكلها 
مناما رزقه الله أولادا » وتستر آدم بورق التين حين فارق الحنة »> ويشبه فواكه 
الجنة لأنه بلا عجم وفاكهة طيبة لا فضل له ينفع من النقرس . 

وقال الضحاك : التين المسجد ر > وقيل : مسجد أصحاب 
الكهف » ا ابن رید : مسحد دمشی › وقال قتادة التن الجبل الذي عليه 


14۹ 


E‏ فتح البيان في مقاصد القران 


دمشق › وقال عكرمة وکعب الاحبار : : التتن دمشق » وعن ابن عباس : قال 
بلاد وي سندذه کا وعله قال مسحد س الذي بني على 

inik‏ وهو ۳ يعصرون منه الزيت الذي هو إدام غالب 
وقال ابن ريد مسجد بیت المقدس « وقال قتأدة الحبل الذي لةه ت 
املقدس » وقال عكرمة وكعب الأحبار بيت المقدس » وعن ابن عباس قال بلاد 
فلسطين وي تاه هرل فال اها بت الاس . 
اللغة والعدول إ٠‏ هذه e‏ البعيدة عن الع ا عل 
منہا اع ٤‏ علم الرواية a‏ € قال الفراء ؛ ۶ سمعت يقول 
التين جبال حلوان إلى مدان » والزيتون جبال الشام . 

قلت هب إنك سمعت هذا الرجل فكان ماذا » فليس بمثل هذا تبت 
وقيل إنه على حذف مضاف أي ومنابت التين والزيتون » قال النحاس لا دليل 
على هذا من ظاهر التنزيل ولا من قول من لا جوز خلافه . 
به » ومن زا ورق الزیتون ي المنام استمسك بالعروة الوثقى 

# وطور سينين 4 وهو الجبل الذي کلم الله عله موسی عليه السلام 
اسمه الطور › ومعنی سینیں الميارك الحسن بلغة الحىشة قاله قتادة › وقال حاهد 
هو المبارك بالسريانية وقال مجاهد والكلبي سينين كل جبل فيه شجر مثمر فهو 
سينين وسينا بلغة النبط » قال الأخحفش طور جبل وسينين شجر» واحدته 


با 


قال ابو علي الفارسي سينين فعليل فکررت اللام التي هي نون فيه ول 
ينصرف سينين كا لم ينصرف سينا لأنه جعل اس للبقعة 

وإنغا أقسم هذا الحبل لأنه بالشام وهي الأرض المقدسة كا في قوله 
لإ إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله # وأعظم بركة حلت به ووقعت عليه 
تكليم الله لموسى عليه السلام » قرأ الجمهور سينين بكسر السين وقرىء بفتحها 
وهي لغة بكر ويم » وقرىء سيناء بالكسر والمد » وهذه لغات اختلفت في 
هذا اللإسم السرياني على عادة العرب في تلاعبها بالاساء العجمية . 

ل وهذا البلد الأمين ‏ يعنى مكة سماه أمينا لأنه آمن كما قال الله تعالى 
إنا جعلنا حرماً آمناً 4 يقال أمن الرجل أمانة فهو أمين » قال الفراء وغيره الأمين 
بعنى الآمن أو فعيل بعنى مفعول من آمنه لأنه مأمون الغوائل » قال ابن 
عباس أي مكة يعنى لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاما“ 


۾ لقد خحلقا الاأنسان ٤‏ أحسن تقويم 4 هذا جواتب لق ا أي خلقا 
جنس الاانسان کائنا ى أحسن تهويم وتعديل لصورته ¢ وقال ابن عباس ٤‏ 
خلق . 


قال الواحدي قال المفسرون : إن الله خلق كل ذي روح مکباً على 
جه ان ا دة اا ال ا جو من لعل واه 


(۱) قال ابن کشر : : وقال بعض الأئمة : هذه محال ثلاثة » بعث الله في كل واحد مب بيا مرسلا من أولي 
العزم أصحاب الشرائع الكبار » فالأول ححلة التين والزيتون » وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها 
عيسى بن مريم عليه السلام » والثاني : طور سينين » وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن 

e‏ : مكة » وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناً » وهو الذي أرسل فيه حمدا 

> قالوا : وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله في طور سيناء - يعني الذي كلم الله 
hr‏ داواشر ق ن سار جن جل يك اق التي بت ال فن ٠‏ 
واستعلن من جبال فاران - يعني جبال مكة التي أرسل الله منها حمدا َة » فذكرهم خبرا عنهم على 
الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان » وهمذا أقسم بالأشرف » ثم الأشرف منه » ثم الأشرف 
من . 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القران 


والنطق والعقل » والتمييز والأدب » فهو أحسن الخلق بحسب الظاهر 
والباطن » ومعنى التقويم التعديل يقال قومته فاستقام والمراد القوام لأن التقويم 
فعل الباري تعالى . 

قال القرطبي هو اعتداله واستواء شأنه > كذا قال عامة المفسرين » فال 
ابن العربي : ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان فإن الله خحلقه حياً عالما 
قادرا ردا متکلا ا 2 يرا و وهذه صفات الرب سبحانه 
وعليها حمل بعض العلاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله خلق ادم 
على صورته » يعني على صفاته التي تقدم ذكرها . 

قلت وينبغي أن يضم إلى کلامه ا ا 

شيء & وقوله ولا بحیطون به علا 4 . 

ومن أراد أن يقف على حقيقة ما اشتمل عليه الإنسان من بديع الخلق 
وعجيب الصنع فلينظر في كتاب العبر والإعتبار للجاحظ » وفي الكتاب الذي 
عقده النيسابوري على قوله ‏ وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وهو في مجلدين 
ضخمين . 

روق أن رخا قال لارا إف.ا كن اج فن ال ات ان 
فأفتى بعض أهل العلم بأنها صارت مطلقة » وقال الشافعي لم تطلق لأنها من 
جنس اللإنسان » والله تعالى يقول ل لقد خلقنا الإإنسان في أحسن تقويم ‏ فلو 
كان القمر أحسن صورة من الإنسان لر يصفه الله سبحانه بأحسن تقويم › 
ولنعم ما قيل : 

ما أنت مادحها يا من يشبهها بالشمس والبدرلا بلأنت هاجيهاا“ 

من أين للشمس خال فوق وجنتها ومضحك من نظام الدر في فيها 

من أين للبدر أجفان مكحلة بالسحر والغنج مجري في حواشيها 


(۲) البيت من شواهد الفراء ( ۳۷١‏ ) . وهو في الطبري ۲٤١٠/۳١‏ . والقرطبي ٠١١/۲١‏ . 


۴ لمکم سورة التين ۳.۳ 


و ثم رددناه أسفل سافلين 4 أي رددناه إلى أرذل العمر » قاله ابن 
عباس وهو المرم والضعف بعد الشباب والقوة حتى يصير كالصبي فيخرف 
وينقص عقله » كذا قال حماعة من المفسرين » قال الواحدي : والسافلون هم 
الضعفاء والزمناء والأطفال » والشيخ الكبيرأسفل هؤلاء جميعا لأنه لا 
ن اة زلا لع ما لمت با ومد وره وها ۲ قاله 
الخازن . 


وقال مجاهد وأبو العالية والحسن : المعنى ثم رددنا الكافر إلى النار» 
وذلك أن النار درجات بعضها أسفل من بعض فالكافر يرد إلى أسفل 
الدرجات السافلة > ولا ينافي هذا قوله تعالى ل إن المنافقين في الدرك الأسفل 

من النار فلا مانع من كون الكفار والمنافقين مجتمعين في ذلك الدرك 
الأسفل . 

وقوله أسفل سافلين إما حال من الفعرل ى جال کا أسفل 

سافلين أو صفة لمقدر حذوف أي انا أسفل سافلين . 


# إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ هذا الاستشناء منقطع على القول 
الأول آي لكن الذين آمنوا الخ ووجهه أن المرم والرد إلى أرذل العمر يصاب 
به المؤمن ک) يصاب به الكافر فلا يكون لاستثناء المؤمنين على وجه الأإتصال 
معنى » وعلى القول الثانى متصل من ضمير رددناه فإنه في معنى الجمع أي 
رددنا الإنسان أسفل سافلين من النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 


وقال الشهاب الإستثناء منقطع لأنه لم يقصد إخراجهم من الحكم وهو 
مدار الاتصال والانقطاع کا صرح به في الأصول لا الخروج والدخحول کا 
توهم » فلا EET‏ أنهم مردودون أيضاً فهو 
للإستدراك لدفع ما يتوهم فن ان التاؤى ى ارذل العمر يقتضي التساوي في 
غيره » ويكون # الذين ‏ حينئذ مبتدأً والفاء داخلة في خبره لا للتفريع كا في 
الإتصال » وقيل المعنى رددناه إلى الضلال كا قال ۾ إن الإإنسان لفي خسر إلا 


Ea‏ تح الببان في مقاصد القرآن 


ا ا ی و ا ا ا ا ا 

ا ل فلهم أجر غار منون أي غير مقطوع فلهم ثواب دائم غير منقطع 
طاعاتم . فهذه الحملة علل القول الأول مبينة لكيفية حال المؤمنين »> وعلى 
الثاني U‏ بفیده الاستفناء ء من 2 المؤمنين عن حکم الرد 


0 ابن ا ٤‏ الآية أجر غر منقوص » يقول فإذا بلغ المؤمن أرذل 
العمر وکان يعمل فی شبابه عملا صالحا كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل 
في صحته وشبابه ولم يضره ما عمل في كبره » ولم تكتب عليه الخطايا التي 
يعمل بغد ما يبلغ أرذل العمر » وعنه قال من قرا القرآن م يرد إلى أرذل 
العمر . وذلك قوله ثم رددناه - إلى قوله - الصالحات # قال لا يكون حى 
لا يعلم من بعد علم شيثا» وعنه قال يقول إلى الكبر وضعفه فإذا كبر 
وضعف عن العمل كتب له مثل أجر ما كان يعمل في شبيبته . 

وأخحرج أحد والبخاري وغيرهما عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى 
i SS E EA‏ 
يعمل e‏ مقیا» 

کا داد الخطاب لاإنسان الكافر ولا تفرع 
والتوبيخ ولاإلزام الحجة أي إذا عرفت أا الإنسان أن الله خلقك في أحسن 
تقويم وأنه يردك أسفل سافلين » ف يحملك على أن تكذب بالبعث وال جزاء ‏ 
وعليه ينبغي أن يذهب إلى الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب لا جرى من قوله 
e‏ الانسان 4 وعلیه جری في الكشاف . 


) وقیل الخطاب للنبي صل اله عليه وآله وسدم اي اي شيء یکذبك يا عمد 
بعد ن هذه الدلائل الناطقة فاستيقن مع ما جاءك من الله أنه أحكم 
الحاكمين » و هذا ذهب اقا وقدمه على القول الأول . 
0g‏ الق ى كتك أب الرسر ادها الان بالان ان 
قال من يقدر على ذلك آي على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما ظهر من 


٥ 


تفسير سورة التين 


ل آليس الله » أي أليس الذي فعل ما فعل مما ذكرنا لط بأحكم 
الحاکمین ‏ نا ا ¢ وأقضی القاضصن وأصحهم وأنفذهم کا وفقضاء 
حتى تتوهم عدم الاعادة والجزاء » وفيه وعيد شديد للكفار » والمعنى اتقن 
الحاكمين في كل ما بخلق » وقيل أحكم الحاكمين قضاء وعدلا » والاستفهام 
إذا دحل على النفي صار الكلام إيجابا وتقريرا كا تقدم في ألم نشرح 4 . 

وعن أبي هريرة مرفوعا « من قرأ والتين والزيتون ففرأ أليس الله بأحكم 
الحاكمين فليقل : بلى وأآنا على ذلك من الشاهدين » أخرجه الترمذي وابن 
مردویه 

وعن جابر مرفوعاً « إذا قرأت التين فقرأت أليس الله الخ فقل بلى » 
أخرجه ابن مردويه وعن ابن عباس « آنه كان إذا قرأ الآية قال : سبحانك 
اللهم فبلی ) أخرجه ان جریر وابن لكر 


للل د4 اقرا 
ويقال لها سورة العلق وسورة القلم. وهي تسخ عشرة أية وقيل 
عشرون أية . وهي مكية بلا خلاف وهي أول ما نزل من القران . قاله ابن 
عباس وعن أبي موسه الأشهر ي قال هي أول سورة أنزلت عله محمد 
صلھ الله عليه وسلم وعن عائشة رض الله تغال عنها نحوه . 


ويدل علد هكا الحديث الطويل الثابت في البخاري ومسلم 
وغيوهما من حديثها وفيه : فجاعه الحق وهو في غار حرا فقال له الماك 
اقرا . الحديث . وفك الباب أحاصديث واتار عن جماعة من الطحابة . وقد 
ذهب الجمهور الح أن هخه السورة أول ما نزل من القران ثم بغصه نون 
والقلم ثم المزمل ثم المصثو ال اأخر ما ذكره الخازن في أول تفسيره . 
قفانه استوفك الكلام عله ترتيب السور من جهة النزول بمكة ثم 
بالمدينة . 


قال القاضي أبو بكر بن الطيب ترتيب السور علد ما هي عليه 
اللوم نالرت كان عله ,وة أا غتهات من اة وك ك 


ذلك مكي في تفسير سورة براءة . وذكر أن ترتيب الإأيات ووضم 
البسملة في الإوائل حو من النبي صله الله عليه وسلم. ولما لم يؤمر 
بكلك في أول سورة براعءة تركت بلا بسملة وهذا أصح ما قيل في 
ذلك . 

وقال قوم أن ترتيب السور عن توقيف من أصحاب النبي صلل 
الله عليه واله وسلم وأما ما ووك من اختلاف مصحف أبي وعلي 
وعبد الله فانما كان قبل عرض القران عله بجبريل في المرة الأخيرة 
وان وسول الله صله الله عليه واله وسلم رتب لهم تأليف السوو بعد أن 
لم يكن فهل ذلك . ۰ 

روک يونس عن ابن وهب قال سمهت مالكا يقول انما ألف القران 
عله ما كانوا يسمغونه من وسول الله صله الله عليه واله وسلم 
وتذكو أبو بكر ابن الإنباري في كتاب الرد أن الله أنزل القران جملة 
ال سماء الدنيا ثم فرقه عله النبي صله الله عليه وسلم في عشرين 
سنة . فكانت السورة تنزل في أمر يحدث .واآية تنزل جيابا لمستخبر 
يسأل ويوقف جبريل النبي صله الله عليه وسلم عله موضةخ السورة 
والأية . فانتطظام السور كانتظام الأيات والحروف فكله عن رسول الله 
خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام عن وب الغالمين . فمن أخر سورة مقدمة 
أو قصم أخرك مؤخرة كن أفسد نظم الإيات . وغير الحروف 
والكلمات . ول حجة علد أهل الحق في تقديم البقرة على الإانعام. 
والأنغام نزلت قبل البقرة لإان وسول الله صله الله عليه وسلم أخذ عنه 
هذا الترتيب وهو كان يقول « ضعغوا هضه السورة موضغ كذا وكدا 
من القرأن » وكان جبريل عليه السلام يوقفه علد مكان الإيات . انته . 


لژ م و 


EE‏ 0ري قرو کی رى عام بالا 
آل مار 3 کن انط © أن اتف ج رد ريك الج 
ا اريت الد ییتھ )عدا داص 


لإ اقرا قرأالجمهور بسكون الهمزة فا من القراءة وقرىء به بفتح الراء وكأنه 
قلب الهمزة ئم حدفها للأمر » والأمر بالقراءة يقتضي مقروءا فالتقدير اقرا 
ما یوحی إليك 1 ا ل غلك و ا ت بقراءته . 

و ف ا و أي قر اسا ۳ 
اسم ربك » يقال افعل كذا باسم الله وعلى اسم الله قاله الأخفش › 
وقيل الباء للاستعانة أي مستعينا به » وبسم الله تكتب من غير ألف استغناء 
عنها بباء الالصاق في اللفظ والخط لكثرة الاستعمال بخلاف قوله تعالی # اقرا 

عن عبدالله بن شداد قال « أتى جبريل مدأ صلى الله عليه وسلم فقال 
يا محمد اقرأً فقال وما اقرا فضمه ثم قال يا محمد اقرا قال وما اقرا قال اقرا 
باسم ربك-حت بلغ-ما لم يعلم » اخرجه ابن أي شيبة وابن جرير وأبو نعيم 
في الدلائل . 

وي الصحيحين وغیر هما من حدیث عاثئشة فحاءه املك فقال اقرا فقال 
قلت ما آنا بقارىء قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلي فقال 


۳۰۹ 


۳1۰ فتح البيان فى مقاصد القرآن 


اقرأ فقلت ما أنا بقارىء فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلنى فقال 
اقرا فقلت ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد فقال اقرا 
باسم ربك الخ » . 

ثم الظاهر أن هذه الحملة ليست من القرآن لأن الأمر بتحصيل الشيء 
غير ذلك الشيء » ولکن قام ا على أنها من حلة القرآن ا ت 
اثباتها في المصاحف بخطها سلفا وخلفاً من غير نكر » > فعلم منه أنها من جملة 
القرآن » تأمل . 

قال السيوطي في اتقانه إن أول سورة اقرا مشتمل على نظيبر ما اشتملت 
عليه الفاتحة من براعة الاستهلال لكونها أول ما نزل من القرآن فان فيها الأمر 
بالقراءة وفيها البداءة باسم الله وفيها الاشارة إلى علم الاحكام » وفيها ما 
يتعلق بتوحيد الرب واثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل » وفي هذا 
الاشارة إلى أصول الدين وفيها ما يتعلتق بالاخبار من قوله # علم الاإنسان ما ل 
يعلم # وهذا قيل انها جديرة أن تسمى عنوان القرآن لآن عنوان الكتاب بجمع 
مقاصده بعبارة وجيزة في أوله انتهى ذكره ابن لقيمة في حاشية البيضاوي › 
والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيثاً فشيغا 
مع الأضافة إلى ضميره صلى الله عليه واله وسلم للاشعار بتبليخه صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى الغاية القاصية من الكمالات » البشرية» قاله أبو 
السعود . 

ثم وصف الرب بقوله ل الذي خلق # لتذكير أول النعم الفائضة عليه 
منه تعالی › لأن الخلق هو أعظم النعم وعليه يترتب سائر النعم » قال الكلبي 
يعني الخلائق وفيه تنبيه على أن من قدر على خلق الاإنسان على ما هو عليه من 
الحياة وما يتبعها من الكمالات قادر على تعليم القراءة . 

ل خلق الاإنسان من علق يعني بني آدم » والعلقة الدم الجامد » وإذا 
جرى فهو المسفوح » وقال من علق بجمع علقة لأن المراد بالإنسان الجنس › 


تفسير سورة إقرأً ا 


ّ کل الخلوقات یکون ٤‏ الأنسان لاک تشریفا لها ف 
فون الان نفسيرا والنكتة ما في الابهام ثم التفسير من 
اک و ی ا ا ا أولا ثم فسر ثانياً » وقال من علق ول 
يقل من نطفة مراعاة للفواصل . 

ثم كرر الأمر بالقراءة للتأكيد والتقرير فقال ل اقرا » أي افعل ما أمرت 
به من القراءة وحملة # وربك الأكرم # مستأنفة لإزاحة ما اعتذر به صلى الله 
عليه وسلم من قوله « ما آنا شارق4» ترد أن القراة شان من يتب ويقرا » 
وهر أمي فقيل له اقرا وربك الذي أ بالقراءة هر الأكرم ¢ قال الكلبي 

ا عن جهل العباد يعجل بعقوبتهم . 

وقیل أنه أمره بالقراءة أو لنفسه دز نم أمره بالقراءة اا للتبليغ › فلا 
کون من باب التأكيد والأول أولى ¢ الاک صهفة لل على المالغة ٤‏ الكرم 
إذ رمه يزيد على كل كرم » لأنه ينعم بالنعم التي لا تحصى . 

قال في البحر : ومن غريب ما رأينا تسمية النصارى ذه الصفة التي 
ديار مصر ويدعوهم ا المسلون ويزيدون عليها على سبي سبيل التعظيم : الشيح 
e RT‏ الأسعد والشيخ الرشيد » فياها من خزي يوم عرضص ن الاقوال 

الذي علم ود علم الإنسان الط بالقلم فكان بواسطة ذلك 

يقدر على أن يعلم كل مكتوب » قال الزجاج علم الإإنسان الكتابة بالقلم قال 
فتأدة : بالقلم نعمة من الله عز وجل عظيمة لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح 
عیش » فدل على کمال کرمه بأنه علم عباده ما ۾ يعلموا ونقلهم من ظلمة 
الجهل إلى نور العلم » ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة 


۳۱۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 
التي لا محيط ا إلا هو» وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت 
أخبار الأولين ومقالاتهم » ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة » ولولا هي ما 
استقامت أمور الدين ولا أمور الدنيا » ولو لي يكن على دقيق حكمة الله 
ولطيف تدبيره دليل إلا القلم والخط لكفى به وسمي قلا لأنه يقلم أي 
يقطع وأول من خط به ادريس » وقيل آدم وقد حققنا أحوال القلم وما يتعلق 
به في كتابنا الاكبر في أصول التفسير فإن شئت فارجع إليه . 
وجملة # علم الإنسان ما لم يعلم » بدل اشتمال من التي قبلها أي علمه 
بالقلم من الأمور الكلية والجزئية ما لم يعلم به منها قيل المراد بالإنسان هنا آدم 
کا في قوله ل وعلم آدم الأساء كلها # وقيل الإنسان هنا هو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » والأولى حمل الإنسان على العموم » والمعنى أن من علمه الله 
سبحانه من هذا الجنس بواسطة القلم فقد علمه ما ل يعلم . 
E OE NE SE AE,‏ 
له ذكر » وقيل معناه حقاً » وهو مذهب الكسائي ومن تبعه لأنه لیس قبله ولا 
بعده شیء یکون # کلا ‏ ردا له ک| قالوا فی کلا والقمر» ومذهب أي حيان 
أا معن ألا الاستفتاحية وصوبه ابن هشام لكسر همزة إن بعدها أي لكونه 
مظنة جملة كا بعد حرف التنبيه نحو ل ألا إنهم هم المفسدون 4 ولو كانت 
بعنى حقأً لما كسرت إن بعدها لكونها مظنة مفرد » وني الكواشى يجوز في 
# كلا أن تكون تنبيهاً فيقف على ما قبلهاء وردعاً فيقف عليها . 
ومعنى # ان الأنسان ليطغى # آنه جاوز الحد ويستكبر على ربه » قيل 
المراد بالاأنسان هنا أبو جهل وهو المراد هذا وما بعده إلى آخر السورة » وانه 
تأخحر نزول هذا وما بعده عن الخمس الآيات المذكورة في أول هذه السورة . 
وقوله # أن رآه استغنى » علة ليطغى أي ليطغى أن رأى نفسه 
مستغنيا » والرؤية هنا بنعى العلم ولو كانت بصرية لامتنع الجمع بين 
الضميرين في فعلها لشيء واحد » لأن ذلك من خواص باب علم ونحوه › 
قال الفراء : م يقل رأى نفسه كا قيل قتل نفسه لأن رأى من الأفعال التي ترد 


تفسير سورة إقراً ۳۴۳ 


اسا ا نحو الظن والحسبان فلا يقتصر فيه على مفعول واحد» والعرب 
تطرح النفس من هذا الجنس تقول رأيتني وحسبتني ومتى نراك خارجأً ومتى 
ار 

قيل والمراد هنا انه استغنى بالعشيرة والأنصار والأموال » قرأ الجمهور أن 
رآه بمد الهمزة وقرىء بقصرها » قال مقاتل كان أبو جهل إذا أصاب مالا زاد 
ي ثيابه ومركبه وطعامه وشرابه فذلك طغيانه وكذا قال الكلبي . 

قال الرازي أول السورة يدل على مدح ا واخرها يدل على دم 
الوك نذلك مرغا في الدين والعلم » ومنفرا عن الدنيا والمال . 

م هدد سبحانه وخوف فقال # إن إلى ربك الرجعى ¢ آي المرجع › 
والرجعى والمرجع والرجوع مصادر » يقال رجع إليه مرجعاً ورجوعا ورجعى » 
وتقدم الجار والمجرور للقصر أي الرجعى إليه سبحانه لا إلى غيره » وفيه 
التفات من الغيبة إلى الخطاب تهديدا له وتحذيرا من عاقبة الطغيان » فإن الله 
يرده ويرجعه إلى النقصان والفقر والموت كا رده من النقصان إلى الكمال حيث 
نقله من الحمادية إلى الحيوانية » ومن الفقر إلى الغنى » ومن الذل إلى العزء 
فا هذا التعزز والقوة » قاله الرازي . ٠‏ 

أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى 4 قال المفسرون الذي ينهى أبو 
جهل » والراد بالعبد محمد صلى الله عليه وآله وسلم » قال ابن عباس هو أبو 
جهل بن هشام حین رمی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلى“ على 
ظهره وهو ساجد لله عز وجل » وفيه تقبيح لصنعه وتشنيع لفعله » حت کأنه 
بحيث يراه كل من تتأتق منه الرؤية . 

وعن ابن عباس قال :قال ابو جهل : لئن رأیت عمدا يصلى عند الكعبة 
لأطأن عنقه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته اللائكة 
غا 


. كرش الحزور مما فيه من القاذدورات‎ )١( 


د فتح البيان في مقاصد القران 
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# أرأيت إن كان على الهدى # يعنى العبد الى إذا صلى » وهو مد 
صلى الله عليه وآله وسلم « أو أمر بالتقوى » أي بالاخلاص والتوحيد 
والعمل الصالح الذي تتقي به النار . 

فإ أرأيت إن كذب وتولى 4 يعني ابا جهل کذب با جاء به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وتولى عن الايان » وقوله أرأيت 4 في الثلاثة 
المواضع بمعنى أخبرني » لأن الرؤية E‏ للأخبار عن المرئي أجرى 
الاستفهام عنها مجرى الاستفهام عن متعلقها » والخطاب لكل من يصلح له . 

وقد ذكر هنا أرأيت ثلاث مرات » وصرح بعد الثالثة منها بجملة 
استفهامية فيكون في موضع المفعول الثاني ها » ومفعوها الأول محذوف وهو 
ضمبر يعود على الذي ینہى الواقع ففرا أول لأرأيت الأول .» ومفعول أرأيت 
الأولى الثاني حذوف وهو جملة استفهامية كالحملة الواقعة بعد أرأيت الثانية » 
افا رانف الثانية فلم يذكر ها مفعول لا أول ولا ثان » حذف الأول لدلالة 
مفعول أرآيت الثالثة عليه » فقد حذف الثاني من الأولى » والأول من الثالثة › 
والاثنان .من الثانية » وليس طلب كل من رأيت للجملة الاستفهامية على سبيل 
التنازع > لأنه يستدعي ااا > والحمل لا تضمر إغا تضمر المفردات » وإغا 
ذلك من باب الحذف للدلالة . 

وأما جواب الشرط المذكور مع أرأيت في الموضعين الأخيرين ار 
تقدیره إن کان على الهدى أو أمر بالتقوى . 


# ألم يعلم بأن الله يرى # وإنغا حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط 


الثاني » ومعنى آل يعلم الخ أي 1 يطلع على أحواله فیجازیه ہا فكيف اجتراً 
على ما اجتراً عليه « والاستفهام للتقريع والتوبيخ ( وقيل ارايت الأول 
له الاو و الت ئن البقم كر الاد ا 
أرأيت بدل من الأولى لى » وآلم يعلم بأن الله يرى : الخبر. 

كلا 4 ردع للناهي ومنع له عن نيه › yT‏ 
السفع الحذب e‏ « ویقال سفعت الشيء | ادا فىضته وجدته ¢ ل سفع 
بناصية ف 

قال الراغب : السفع الأخحذ دسفعه الفرس أي بسواد ناصيته ¢ وباعتبار 
السواد قيل به سفعة غضب » اعتبارا بجا يعلو من اللون الدخاني من اشتد به 
الخضب » وقيل للصقر أسفع لا فيه من لمع السواد » أو امرأة سفعاء اللون 
ا : 

وقيل مأخوذ من سفعته النار والشمس إذا غيرت وجهه إلى سواد» 
والمعنى لنأخذن بنام بته ولنجرنه إلى النارء وهذا كقوله # فيؤخحذ بالنواصي 
والأقدام ‏ وقيل في الدنيا يوم بدر فقد جره المسلمون إلى القتل فقتله ابن 
مسعود وهو طريح بين الجرحى وبه رمق وهو بخور » وعبر بالناصية عن جميع 
الشخص . واكتفى بتعريف العهد عن الاضافة لأنه علم أا ناصية الناهي . 

لإ ناصية » وهي شعر مقدم الرأس » وإنما أبدل النكرة من المعرفة 
لوصفها بقوله # كاذبة » أى في قوما # خاطئة ‏ في فعلها » وهذا على مذهب 
الكوفيين » فإنهم لا بجيزون إبدال النكرة من المعرفة إلا بشرط وصفها › وأما 
على مذهب البصريين فيجوز بلا شرط . 

قرا الجحمهور بالجر وقرىء بالرفع على إضمار مبتدأ أي هي ناصية › 
وقرىء بالنصب على الذم » قال مقاتل أخبر عنه بأنه فاجر خاطىء فقال ناصية 


۹ فتح البيان في مقاصد القران 


كاذبة خاطئة » تأويلها صاحبها كاذب خاطىء » وني هذا الاسناد المجازي من 
الحسن والحزالة ما ليس في قولك ناصية كاذب خاطىء . 

فليدع نادیه ‏ أي أهل ناديه لأن النادي هو المجلس الذي بجلس 
وينتدي فيه القوم وجتمعول فيه من الأهل والعشيرة ¢ ولا یسمی اكان ناديا 
حقی یکول فيه آهله « والمعنى ليدع عشیرنه وأهله لیعینوه وينصروه › فيل إل 
دا وت فليدع نادیه 4 قال ابن عباس أي ناصره . 

3 سندع الزبانية هو“ آي الملائكة الغلاظ الشداد وهم خرنه جهنم کذا 
وقال أبو عبيدة زبنية”“ وقيل زباني بتشديد الياء »> وقيل هو اسم للجمع لا 
واحد له من أفزطظه کعادید وأبابيل ( وقال فتادة هم الشرط“ ٤‏ کلام العرب « 
وأصل الزبن الدفع » والعرب تطلق هذا الإسم على من اشتد بطشه . 

قرأ الجمهور سندع بالنون » ولم يرسم الواو كا في قوله «ويوم يلع 
الداع » وقرىء سيدعى على البناء للمفعول » ورفع الزبانية على النيابة » 
والسين في # سندع # ليست للشك فإنه من الله واجب لأنه ينتقم لرسوله من 
عدوه . 


وعن ابن عباس قال « كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي › فجاء أبو 
جهل فقال ألم أنهك عن هذا إنك لتعلم أن ما با رجل أكث ناديا مني » فأنزل 
الله هذه الآية فجاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فقيل ما يمنعك فقال 


(۱) راجع تعليق هام على هده الاية في آخر سورة المدثر 

(۲) بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه وتخفيف الياء من الزبن وهو الدفع أو واحدها زبني على النسب 
وأصله زبانى بتشديد الياء فالتاء عوض عن الياء قاله البيضاوي وفي المختار واحد الزبانية زبان أو زابان 
أه . 


(۳) وهم الشرطة ( البوليس ) في لغة العصر . 


تفسير سورة إقرأً اا 


ينظرون إليه » أخرجه أحد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والطبراني 
وعیرهم 


وأخرج أحمد ومسلم والنسائي والبيهقى وغيرهم عن ابي هريرة قال : قال 
أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم › قالوا نعم قال واللات والعزى 
را يصلى كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في الترات » فأق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لبطأن على رقبته » قال فما فجئهم 
E TS ST‏ فقيل له مالك فقال إن بيني وبينه 
ا و ا ل و ا ل عه و ا 
منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً قال وأنزل الله ل كلا إن الإنسان ليطغى 4 
إلى آخر السورة يعني أبا جهل ظ فليدع ناديه » يعني قومه ل سندع الزبانية ‏ 
يعنى الملائكة" . 


ثم كرر سبحانه الردع والزجر فقال ‏ كلا لا تطعه ‏ فيا دعاك إليه من 
ترك الصلاة # واسجد » أي صل لله غير مكترث به ولا مبال بنهيه 
# واقترب # أي تقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة » وقيل المعنى إذا سجدت 
اقب ا الاب ال ت ان اعت و اد ات با د اب 
نت يا أبا جهل من النار ء والأول أولى . 


والسجة هذا الظاهر أن المراد به الصلاة وعبر عنها بالسجود لأنه أفضل 
أركانها بعد القيام » وقيل سجود التلاوة » ويدل على هذا ما ثبت عنه صلل الله 
عليه وسلم من السجود عند تلاوة هذه الأية» وقد فنا ان الل صلى أ 
عليه وسلم كان يسجد في # إذا الساء انشقت # وفي # اقرأً باسم ربك الذي 
(۱) مسلم/ ۲۱١٤‏ . 


(۲) البخاري 00۷/۸ . 


۳۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 
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خلق ٭# وعن ای هريره اں رول الله صل ا ډه عليه وسلم قال ر ارتب 
۰ ا (١‏ 

یکول العبد من رده وهو ساحد فاکشثروا من الدعاء (( اخحرجه مسلم ' 


للفو و4 القكو 

وهي خمس ايات . قال المحلي أو ست ايات قال سليمان الجمل 
ولم يذكر غيره هخا القول من المفسرين فيا رأينا بل اقتصروا علد 
كونها خمسا. ولل قائل هذا القول يعد ل تنزل الملاثكة والروح فيه 
باضن وبهم ¥ اية مستقلة . ثم وأيت فج السمين ما يشير اليه انتهك . 
وهي مكية عند أكثر المفسرين . كا قال الماوردي . وقال الثعلبي 
هي مصنية في قول أكثر المفسرين وهو الإصح . وذكر الراقد ي أنها 
أول سورة نزلت بالمدينة وعن ابن عباس وابن الزبير وعائشة أنها نزلت 


د رافک الک راچ کر 
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إنا أنزلناه ‏ الضمير للقرآن وإن لم يتقدم له ذكر » عظمه حيث أسند 
إنزاله إليه دون غيره وجاء بضميره دون اسمه الظاهر للاستغناء عن التنبيه 
عليه » ورفع مقدار الوقت الذي أنزله فيه » والنون في إنا للتعظيم » روي أنه 
أنزل جملة واحدة # في ليلة القدر ‏ الى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ » 
ثم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم » نجوماً على حسب الحاجة 
وکان بين نزول أوله واخره على رسول الته صلى اله عليه وسلم » لات 
وعشرون سنه . 

وفي اية أخرى ظ إنا أنزلناه في ليلة مباركة 4 وهي ليلة القدر » وفي اية 
أخحرى ‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس 4 وليلة القدر في شهر 
ان ال م هدي ا ادر الک ۰ 

وقد أخرح ابن الضريس وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل وغيرهم 
وا فا ا القران في ليلة القدر حتى وضع في بيت العزة في 
السماء الدنيا ثم جعل جبريل ينزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم » 
بجواب کلام العباد وأعمالهم . 

ومعلوم أن الإنزال مستعار للمعاني من الأجرام » شبه نقل القران من 
اللوح الى السماء وثبوته فيها بنزول جسم من علو إلى سفل » فعلى هدا هو 
مجاز مستعار قيل : سميت ليلة القدر لأن الله سبحانه يقدر فيها ما شاء من أمره 


۳۲١ 
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الى السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغير ذلك . 

وقيل انها سميت بذلك لعظم قدرها وشرفها » من قولهم لفلان قدر» 
أي شرف ومنزلة كذا قال الزهري : وقيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا 
ظا ورانا جح وال الخد سميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق فيها 
بالملائكة کقوله # ومن قدر عليه رزقه ‏ أي ضيق . 

والأحاديث في فضل ليلة القدر كثيرة وكذا في تعيينها وليس هذا موضصح 
بسطها وقد اختلف في تعيين ليلة القدر على أكثر من أربعين قولا قد ذكرناها 
بأدلتها وبيّنا الراجح منها في شرحنا لبلوغ المرام المسمى بمسك الختام » 
وذكرها الشوكاني في شرحه لمنتقى الأخبار المسمى بنيل الأوطار . 

ل وما أدراك ما ليلة القدر # في هذا الاستفهام تفخيم لشأنها حتى كأنها 
خارجة عن دراية الخلق لا يدريها إلا الله سبحانه » والمعنى ما غاية فضلها 
ومنتهى علو قدرها . قال سفيان : كل ما فى القران من قوله وما أدراك فقد 
E CT E‏ 
والمعنى أي شيء يجعلك داريا بها . 

ثم بين فضلها من ثلاثة أوجه أولها قوله ‏ ليلة القدر خير من ألف 
شهر ‏ وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر » قال كثير من المفسرين : أي 
العمل فيهاخرر من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر » واختار هذا الفراء 
والزجاج » وذلك أن الأوقات إنما يفضل بعضها على بعض بما يكون فيها من 
الخير والنفع » فلما جعل الله الخير الكثير في ليلة كانت خيراً من ألف شهر لا 
يكون فيها من الخير والبركة ما في هذه الليلة . 

وقيل أراد بقوله آلف شهر جميع الدهر لأن العرب تذكر الألف في كثير 

Ns‏ المبالغة » وقيل ا العابد كان فيما 


في 2 ليله ا من عبادة أف شهر کانوا يعبدونها . 


فير شتو رة القدر ۳۲۳ 


ان TEE‏ اطا الله للة القدر 
وجعلها خيرا من ألف شهر لسائر الأمم » وقيل غير ذلك مما لا طائل تحته . 

عن أنس في الأية فال العمل في ليلة القدر والصدقة والصلاة والزكاة 
فتلت إنا أعطيناك الكوثر يا محمد يعتى نهر فى الجنة وتزلت ل إنا آنزلناه فى 
ليلة القدر # إلى قوله # ألف شهر # يملكها بعدك بنو أمية » قال القاسم 
فعددنا فاذا هی آلف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص يوما » والمراد بالقاسم هو 
القاسم بن الفضل المذكور في إسناده أخرجه الترمذي وضعفه وابن جرير 
والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي : 

قال الترمذي أن يوسف هذا مجهول يعنى يوسف بن سعد الذي رواه عن 
الخسن بن علي » قال ابن كثير فيه نظر فإنه قد روى عنه جماعة منهم 
مشهور وفي روایه عنه هو نقه » ورواه ابن جر تر من ظرنی القاسم ا الفضل 
عن عیسی بن مازن . 

قال ابن كثير ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا »قال المزني هو 

وقول القاسم , بن الفضل أنه حسب مدة بني أمية فوجدها آلف شهر الخ 
ليس بصحيح فان جملة مدتهم من عند أن استقل بالملك معاوية وهي سنة 
أربعين إلى أن سلبهم الملك بنو العباس » وهي سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
مجموعها اننتان وتسعول سنه » وعن ابن عباس نحو ما روي عن الحسن بن 
علي RE‏ 
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فضلها موضحة للعلة التي صارت بها خير من ألف شهر» وهذا هو الوجه 
الشاني ¢ والمعنى متلبسين بإذن ربهم والاذن الأمر › ومعی تنزل تهبط من 
السموات إلى الأرض ٠‏ والروح هو جبريل عند جمهور المفسرين أي ومعهم 
جبریل › ووجه دکره بعد دخوله فی الملائكة التعظيم له والتشريف لشأنه » 
وقيل الروح صنف من الملائكة هم أشرافهم › وقيل هم جند من جنود الله من 
غير الملائكة وقيل الروح الرحمة . 
وفد تقدم الخلاف في الروح عند قوله # يوم يفوم الروح والملائكة 

أمر » فهي للتعدية »> قاله أبو حاتم ¢ قرأ الجمهور « أمر ) وهو واحد الأمور»› 
وقرىء امرىء مذكر امرأة أي من أجل كل إنسان » وتأولها الكلبي على أن 
جبريل ينزل مع الملائكة فيسلمون على كل إنسان › ف # من 4# على هذا 
بمعنی على ¢ والأول أولى ّ 

وقد تم الكلام عندقوله#من كل أمر #ثم ابتداً بفضلها الثالث فقال # سلام 
هي # أي ما هي إلا سلامة وخير كلها لا شر فيها › وقيل هي دات سلامة من 
أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن أو مؤمنة » قال مجاهد هي ليلة سالمة لا يستطيع 
الشيطان أن يعمل فهاسوءا ولا أُذی : 
الشمس إلى أن يطلع الفجر» يمرون على كل مؤمن ويقولون السلام عليك 
أيها المؤمن › وقيل يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض › وقال عطاء يريد 

وعن ابن عباس في الآية قال في تلك الليلة تصفد مردة الشياطين وتغخل 
عفاريت الجن وتفتح فيها أبواب السماء كلها ويقبل الله فيها التوبة لكل تائب › 
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فلذا قال سلام هي ل حتى مطلع الفجر & قال وذلك من غروب الشمس الى 
أن يطلع الفجر أي حتى وقت طلوعه . 

قرأ الجمهور مطلع بفتح اللام » وقرىء بكسرها فقيل هما لختان في 
المصدر » والفتح أكثر نحو المخرج والمقتل » وقيل بالفتح اسم مكان وبالكسر 
المصدر » وقيل العكس و « حتى » متعلقة بتنزل على أنها غاية لحكم التنزل 
أي لمكثهم في محل تنزلهم بأن لا ينقطع تنزلهم فوجا بعد فوج إلى طلوع 
الفجر وقيل متعلقة بسلام بناءٌ على أن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدا 
مغتفر . 


سورة لم يكن 


تسم سورة البينة . وسورة المنفكين . وسورة القيامة . وسورة 
البرية . هي ثمان أيات أو تسغ ايات وهي مدنية في قول الجمهور. 
وقيل مكة . أخوج ابن مردويه عن ابن عباس نزلت بالمصينة . وأخوج 
ابن مردو يه عن عائشة قالت : نزلت سووة لم يكن بمكة . - 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال : قال وسول الله 
صله الله عليه واله وسلم. أن يقرأ عليه . 

يعن أبي حية البدري قال : لما نزلت (لم يكن) اله أخرها 
قال جبويل يا رسول الله أن الله يأمرك أن تقرتها أبياً فقال النبي ضلد 
الله عليه واله وسلم لبج إن جبريل أمرني أن أقرئك هخه السورة فقال 
أب وقد ذكرت تم يا رسول الله قال نغم فبكهء" أخرجه أحمد 
وابن قانغ في مهجم الصحابة والطبراني وابن مردويه . 


قيل ان أبيا كان أسرع أخدا لإالفاظط رسول الله صله الله عليه 
واله وسلم. فأراد بقراءته صله الله عليه واله وسلم. عليه أن يأخت 
ألفاظه ويقرأً كما سمغ رسول الله صله الله عليه واله وسلم. يقرأ ويلم 
# 


وعن اسمهيل بن أبي حكيم المزني أحد بني فضل سمعت 
رسول الله صله الله عليه واله وسلم. يقول : أن الله يستمج قراءة لإ لم 
يكن الذين كفروا # فيقول أبشر عبدي وعزتي وجلالي لإمكنن لك 
فل الجنة حته ترضه >" أخرجه أبو نعيم في المهرفة . قال ابن كثير 
جد فو کد وأخوجه أبو موس المديني عن مطر المزنجي أو 


المدنك بلحوه . 


: ۱۹۱١/٤ مسلم‎ (۲) 


۳۸ 


لیالد كفروا انر نکب ولم کین منکن حی تائم اله 
رسو مناه يواضم فیه اکب فيم ل6 وما a‏ 


لكب لمن بعَدِم e‏ 
بل لم يكن الذين كفروا من من أهل الكتاب # المراد بهم الود 


والنصارى » ومن للبيان #إ والمشركين ‏ المراد بهم مشركو العرب » وهم عبدة 
الأوثان » وقرأً ابن مسعود # لم يكن المشركون وأهل الكتاب ‏ قال ابن 
العربي وهي قراءة في معرض البيان لا في معرض التلاوة . 
وقراً أي : فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون » وقرا 
الأعمش والنخعي والمشركون بالرفع عطفاً على الموصول . 
وسهى. آهل الكاب كفارا مم ما يخا وتم لأغم عدلرا عن 
الطريق المستقيم في التوحيد فكفروا بذلك » فإنه قيل إن اليهود مجسمة وكذلك 
النصارى لقوهم بالتثليث » وهذا يقتضي كفر جحميع أهل الكتاب قبل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم » والظاهر خلافه »> ولذا قال الماتريدي أن ( من ) 
تبعيضية لأن منهم من أمن . 
ل منفكين # يقال فككت الشيء فانفك أي انفصل » والمعنى أنهم لم 
N E o E N‏ 
البينة ‏ أي الحجة الواضحة وقيل الانفكاك بمعنى الانتهاء وبلوغ الغاية التي 
لم یکونوا يبلغون نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيهم البينة . 
وقيل منفكين زائلين أي لم تكن مدتهم لتزول حتى تأتيهم البينة » يقال 


۳۲۹ 
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ما انفلك فلان قائ أي ما زال فلان قائ > وأصل الفك الفتح ومنه فك 
الخلخال وقال الأزهري : ليس هو من باب ما انفك وما برح » وانما هومن 
باب انفكاك الشيء عن الشيء وهو انفصاله عنه . 

وقيل منفکين بارحين أي لم يکونوا ليبرحوا ويفارقوا الدنيا حتى تأتيهم 
البينة » وقال ابن كيسان المعنى لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد صلى 
الله عليه وسلم » حتى بعث » فلم بعث حسدوه وجحدوه وهو كقوله : # فلا 
جاءهم ما عرفوا کفروا به وعلی هذا فیکون معنیى قوله # والمشركين ‏ انهم 
ما كانوا يسيئون القول في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » حتى بعث 
فإنهم كانوا يسمونه الأمين » فلما بعث عادوه وأساؤوا القول فيه . 

وقيل منفكين هالكين » من قولهم انفك صلبه أي انفصل فلم يلتئم 
فيهلك » والمعنى ل يكونوا معذبين ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم › 
وقيل إن المشركين هم أهل الكتاب فيكون وصفا لهم لأنهم قالوا المسيح ابن 
الله وعزير ابن الله . 

قال أبو السعود منفكين عما كانوا عليه من الوعد باتباع الحق والايمان 
بالرسول المبعوث في أخر الزمان » والعزم على انجازه » وهذا الوعد من أهل 
الكتاب مما لا ريب فيه » وأما من المشركين فلعله قد وقع من متأخريهم بعد 
ما شاع ذلك من أهل الكتاب واعتقدوا صحته بما شاهدوا من نصرتهم على 
أسلافهم . 

وانفكاك الشيء عن الشيء أن يزيله بعد التحامه كالعظم إذا انفك من 
مفصله » وفيه إشارة إلى كمال وكادة وعدهم » انتهی ملخصا . 


قال الواحدي : ومعنى الآية إخحبار الله تعالى عن الكفار انهم لم ينتهوا 
عن كفرهم وشركهم بالله حتى أتاهم محمد صلى الله عليه واله وسلم بالقران » 
فبين لھم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان > وهذا بيان عن النعمة 
والانقاذ به من الجهل والضلالة » والآية فيمن امن من الفريقين . 
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قال : وهذه الآية من أصعب ما في القرآن نظماً وتفسيرا » وقد تخبط 
فيها الكبار من العلماء وسلكوا في تفسيرها طرق لا تفضي بهم إلى الصواب › 
والوجه ما أخبرتك فاحمد الله إذ أتاك بيانها من غير لبس ولا إشكال . 

قال ويدل على كون البينة محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
إنه فسرها وأبدل بقوله الآتي ل( رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ) يعني ما 
تتضمنه الصحف من المكتوب فيها وهو القران » ويدل على ذلك انه كان يتلو 
عن ظهر قلبه لا عن کتاب › انتهی کلامه . 

وقيل إن الآية حكاية لما كان يقوله أهل الكتاب والمشركون إنهم لا 
يفارقون دينهم حتى يبعث النبي الموعود به » فلما بعث تفرقوا كما حكاه الله 
عنهم في هذه السورة » والمراد بالبينة على ما قاله الجمهور هو محمد صلى 
الله عليه واله وسلم » لأنه في نفسه بينة وحجة » ولذلك سماه [ سراجا 

وقد فسر الله سبحانه هذه البينة المجملة بقوله # رسول من الله ه 
فاتضح الأمر وتبين أنه المراد بالبينة » وقال قتادة وابن زيد البينة هي القران 
كقوله ظ أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ‏ وقال أبو مسلم المراد بها 
مطلق الرسل والمعنى حتى تأتيهم رسل من الله وهم الملائكة » والأول أولى . 

قرأ الجمهور برفع رسول على أنه بدل كل من كل على سبيل المبالغة أو 
بدل اشتمال » قال الزجاج : رسول رفع على البدل من البينة » وقال الفراء : 
رفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أي هي رسول أو هو رسول » وقرأ ابن مسعود 
وأبي رسولا بالنصب على القطع » وقوله # من الله » متعلق بمحذوف هو صفة 
لرسول أي کائن من الله ويجوز تعلقه بنفس رسول . 

¥ يتلو صحفا مطهرة 4 صفة أخرى لرسول أو حال » وقال أبو البقاء : 
القدير لن صحفا مطهرة رة من ال > ومعنی يتلو يقرأ يقال تلا يتلو تلاوة » 
والصحف جمع صحيفة وهي ظرف المكتوب » ومعنى مطهرة أنها منزهة من 
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الزور والضلال » قال قتادة : مطهرة من الباطل . 

قال الشهاب : تطهير الصحف كناية عن كونها ليس فيها باطل على 
اللاستعارة المصرحة أو المكنية وقيل مطهرة من الكذب والشبهات والكفر » 
والمعنى واحد » وقيل معظمة وقيل لا ينبغي أن يمسها الا المطهرون » والأول 
أولى . 

والمعنى أنه يقرأ ما تتضمنه الصحف والقراطيس من المكتوب فيها 
فالكتب بمعنى المكتوبات في القراطيس » > فالقران يجمع ثمرة كتب الله 
المتقدمة عليه » والرسول وان كان أمياً لكنه لما تلا ما في الصحف كان كالتالي 
لها فصح نسبة تلاوة الصحف اليه وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب وإنما 
يقرأ بالوحي عن ظهر قلب . 

# فيها كتب 4# صفة لصحف من كتاب أو حال من ضميرها والمراد 
الأيات والأحكام المكتوبة فيها التي هي مدلول القران المكتوب لفظه ونقشه 
لإ قيمة ) أي مستقيمة مستوية محكمة » من قول العرب قام الشيء إذا استوى 
وصح » قال صاحب النظم : الكتب بمعنى الحكم كقوله # كتب الله لأغلبن 
آنا ورسلي 4 أي حكم » وقوله صلى الله عليه وسلم » فى قصة العسيف 
لأقضين بينكم| بكتاب اله » ثم قضى بالرجم وليس الرجم في كتاب الله فالمراد 
لأقضين بينكما بحكم الله » وبهذا يندفع ما قيل أن الصحف هي الكتب › 
فكيف قال # صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ‏ وقال الحسن يعني بالصحف التي 
في السماء يعني في اللوح المحفوظ كما في قوله تعالى : ل بل هو قران مجيد 
في لوح محفوظ 4 . 


# وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ‏ مستأنفة 
لتوبیخ أهل الكتات وتقريعهم وبيان أن ما نسب اليهم من عدم الانفكاك لم 
یکن لاشتباه الأمر بل كان بعد وصوح الحق وظهور الصواتب 4 وأا تصريح 
بما أفادته الغاية قبله » وإفراد أهل الكتاب بالذكر بعد الجمع بينهم وبين 
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بذلك أولى » فاقتصر عليهم لأنهم أشد جرما » أو أنه يعلم حال غيرهم‎ 
. بالطریق الأولى فهو من باب الاكتفاء‎ 

فالمعنى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ولا المشركون إلا من بعد الخ قال 
المفسرون لم يزل أهل الكتاب مجتمعين حتى بعث الله سبحانه محمدأ صلى 
الله عليه وآله وسلم » فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا فامن به بعضهم وكفر 
اخحرون . 


والاستشناء مفرغ من أعم الأوقات أي وما تفرقوا في وقت من الأوقات إلا 
من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة » وهي بعثة رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم » بالشريعة الغراء والمحجمة البيضاء أو هو صلى الله عليه وسلم » وقيل 
البينة القرآن وقيل البينة هو البيان الواضح الذي في كتبهم أنه نبي مرسل كقوله 
# وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم # . 


قال القرطبي قال العلماء : من أول السورة الى قوله ل كتب قيمة 4 
حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين » وقوله ل وما تفرق الذين ) 
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وأا لتو اهلصي ألتما ويقيمو ألو ويوا الرگوة 
وذالك وين اة ي لذن قروا مناهلا لکت والمر كين فنا رجهنَم 
ڪل رین فا ویک هہَ شرالردَة 6 ت آلذنء اموا NL,‏ 


سے سے دہ 


سے و 
ا ر / Sly, me‏ 


او ليك ك لك هاري جرآؤھُم ندرم جت عدو ری ین نما الان پر رین 
ا الله عنم ورضواعنه دك لمن خش ی رد 


وجملة # وما أمروا إلا ليعبدوا الله » حالية مقيدة لغاية قبح ما فعلوا 
وتقريعهم وتوبیخهم بما فعلوا من التفرق بعد مجيء البينة أي والحال انهم ما 
أمروا ۳ کتبهم إلا لأجل أن يعمدوا الله ويو حدوه » وقيل إن اللام ی ليعندوا 
يبين » وقوله # يريدون ليطفئوا نور الله # أي أن يطفئوا » والعبادة هي 
التذلل » ومن زعم أنها الطاعة فقد أخطأ لأن جماعة عبدوا المسيح والملائكة 
والأصنام وما أطاعوهم » ولكنها في الشرع صارت إسبا لكل طاعة أديت له 
ط مخلصین له الدین ‏ أي حال کونهم جاعلين دينهم خالصا له سبحانه 

أو جاعلين أنفسهم خالصة له في الك » قرا الجمهور مخلصين بكسر اللام » 
وهذه الآية من الأدلة الدالة على وجوب النية في العبادات لأن الإخلاص 

ي العمل من عمل اب > قان الکرخي ab‏ 


تفسیر سورة لم یکن To‏ 


التداخحل » ويجوز أن یکون من فاعل یعبدوا » والمعنی مائلین عن الأديان كلها 
إلى دين الاسلام وقيل متبعين ملة ابراهيم » وقيل حجاجاً » وقيل مختونين 
محرمين لنكاح المحارم » وقيل الحنيف الذي امن بجميع الأنبياء والرسل › 
ولا يفرق بين أحد منهم » والأول أولى . 

وأصل الحنف في اللغة الميل وخصه العرف بالميل الى الخير » وسموا 
الميل الى الشر إلحاداً . 

والحنيف المطلق هو الذي يكون متبرثا عن أصول الملل ال ت البمود 
والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين » وعن فروعها من جميع النحل 
إلى الاعتقادات » وعن توابعها من الخطأاً والنسيان إلى العمل الصالح » وهو 
مقام التقى » وعن المكروهات إلى المستحبات » وهو المقام الأول من 
الورع » وعن الفضول شفقة على خلق الله وهو ما لا يعني إلى ما يعني وهو 
المقام الثاني من الورع » وعما يجر الى الفضول وهو مقام الزهد فالآية جامعة 
لمقامي الاخحلاص الناظر أحدهما إلى الحق » والثاني إلى الخلق . 

#إويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة# أي يفعلوا الصلوات في أوقاتها ويعطوا 
الزكاة عند محلها » وخص الصلاة والزكاة لأنهما من أعظم ركان الدين » قيل 
إن أريد بالصلاة والزكاة ما في شريعة أهل الكتاب من الصلاة والزكاة فالأمر 
ظاهر » وإن أريد ما في شريعتنا فمعنى أمرهم بهما في الكتابين آمرهم باتباع 
شريعتنا وهما من جملة ما وقع الأمر به فيها . 

# وذلك # المذكور من عبادة الله وإخحلاصها وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
ل دين القيمة 4 أي دين الملة المستقيمة والشريعة المتبوعة » قاله الزجاج »› 
فالقيمة صفة لموصوف محذوف . قال الخليل القيمة جمع القيم » والقيم 
القائم . 

قال الفراء أضاف الدين إلى القيمة وهو نعته لاختلاف اللفظين › 
القيمة ردا إلى الملة » وقال الفراء اشا هوف اه الشيء کک 
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ودخلت الهاء للمدح والمبالغة » وما في الاشارة من معنى البعد للاشعار بعلو 
رتبته وبعد منزلته وسمو مکانته . 

ثم ن سبحانه حال الفريقين في الآخرة بعد بيان حالهم في الدنيا فقال 
ل إن الذين كفروامن أهل الكتاب والمشركين ‏ عطف على الموصول أوالمجرور » وخبر 
إن ب في نار جهنم أي أنهم يصيرون إليها يوم القيامة . وبدأبأهل الكتاب لأنہم كانوا 
يطعنون في نبوته فجنايتهم أعظم لأنهم أنكروه مع العلم به . 

خالدين فيها 4 حال من المستكن في الخبر » ولم يقل خالدين فيه 

أبدا كما قال بعد في صفة أهل الثواب لأن رحمته أزيد من غضبه › فلم يتفق 
الخلودان في الأبدية # أولئك ‏ المذكورون من أهل الكتاب والمشركين 
المتصفين بالكون في نار جهنم والخلود فيها # هم شر البرية # يقال برأ أي 
خحلق والبارىء الخالق » والبرية الخليقة . 

قرا الجمهور البرية في الموضعين بغير همز وقرىء بالهمز فيهما قال 
الفراء إن أخذت البرية من البراء وهو التراب لم تدخحل الملائكة تحت هذا 
اللفظ » وإن أخذتها من بريت القلم أي قدرته دخلت › وقيل أن الهمز هو 
الأصل لأنه يقال برأ الله الخلق بالهمز أي ابتدعه واخحترعه » ومنه قوله # من 
قبل أن نبرأها » ولكنها خحففت الهمزة والتزم تخفيفها عند عامة العرب » وظاهر 
الآية العموم > وقيل شر البرية الذين عاصروا الرسول إذ لا يبعد أن يكون في 
کفار الأمم من هو شر من هؤلاء كفرعون وعاقر ناقة صالح (عليه السلام). 

وشر البرية أفعل تفضيل أي لأنهم يخفون من كتاب الله صفة محمد 
وأشر من قطاع الطريق لأنهم قطعوا طريق دين الحق على الخلق » وأشر من 
الجهال لأن الكفر مع العلم يكون عناداء وهذا فيه تنبيه على أن وعيد علماء 
السوء أعظم من وعيد كل أحد . 

ثم بين سبحانه حال الفريق الآخر فقال : ل إن الذين منوا وعملوا 
الصالحات # أي جمعوا بين الايمان والعمل الصالح ل أولئك # المنعوتون 


تفسير سورة لم يكن 


بهذا ل هم خير البرية ‏ أي في عصره صلى الله عليه وسلم » ولا يبعد أن 
يكون في مؤمني الأمم السالفة من هو خير منهم . 

وعن أبي هريرة قال أتعجبون من منزلة الملائكة من الله » والذي نفسي 
بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك . واقرأوا إن 
شئتم # إن الذين امنوا % الآية . 

وعن عائشة قالت : قلت يا رسول الله من أكرم الخلق على الله قال : 
يا عائشة أما تقرأين # إن الذين آمنوا » الآية : أخحرجه ابن مردويه : 

وعن جابر بن عبد الله قال : « كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم › 
فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم : والذي نفسي بيده إن هذا 
وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ونزلت # إن الذين امنوا # الآية فكان 
i i i E a CS‏ ر لر 
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وعن ابن عباس قال : « لا نزلت هذه الآية قال رسول الله لعلي هو أنت 
ا القيامة راضين مرضيين » أخرجه ابن مردويه » وأخرج الضياء عن 
علي مرفوعا نحوه . 


وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعأً « علي خير البرية ) 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم « ألا أخبركم 
بخير البرية قالوا بلى يا رسول اله قال رجل أخذ بعنان فرسه في سبي الله » 
كلا كانت هيعة استوى عليه . ألا أخبركم بشر البرية قالوا بلى قال الذي 
يسأل بالله ولا يعطي به » أخرجه أحد . 


فإ جزاؤهم عند ربهم 4 أي ثوابهم عند خالقهم بمقابلة ما وقع منهم من 
الان والعمل الصالح ۾ جنات عدن # هذامن مقابلة الجمع بالجمع وهو 
يقتضي انقسام الأاحاد على الآحاد فيکون لكل واحد جنة وفیل الجمع باق 
على حقيقته وأ ن لکل واحد جنات کما یدل عليه قوله # ولمن خاف مقام ربه 
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جنتان 4 ل ومن دون) جنتان ‏ فذكر للواحد أربع جنات وآدنى تلك الجنات 
مثل الدنيا بجا فيها عشر مرات . 

والمراد بجنات عدن هي أوسط الجنات وأفضلها يقال عدن بالمكان 
دن عدا اغ ي أقام ومعدن الشيء ء مرکزه ومستقره # تجري من تحتها الأنهار ٭ 
الأربعة وهي الخمر والماء والعسل واللبن » وقد قدمنا في غير موضع انه إن 
أريد بالجنات الأشجار الملتفة فجريان الأنهار من تحتها ظاهر » وإن أريد 
مجموع قرار الأرض والشجر فجري الأنهار من تحتها باعتبار جزئها الظاهر وهو 
الجر 

خالدین فيها أبداً 4 لا يخرجون منها ولا يظعنون عنها بل هم دائمون 
في نعيمها مستمرون في لذاتها . 

وجملة # رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 مستأنفة لبيان ما تفضل الله به 
عليهم من الزيادة على مجرد الجزاء وهو رضوانه عنهم حيث أطاعوا أمره › 
وقبلوا شرائعه » ورضاهم عنه حيث بلغوا من المطالب « ما لا عين رأت ولا 
ا توا خط عل ف رو ا و اا ر اياون 
تكون في محل نصب على الحال بإضمار قد . 

ذلك لمن خشي ربه ‏ أي ذلك الجزاء والرضوان لمن وقحت من 
الخشة لله سبحانه فى الدنيا وانتهى عن معاصيه بسبب تلك الخشية التي 
وقعت له لا مجرد الخشية مع الأنهماك في معاصي الله سبحانه فانها ليست | 
بخشية على الحقيقة . 
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سورة الزلزلة 


هي ثمان أو تسه ايات . وهي مصنية في قول ابن عباس 
وقتادة . ومكية فك قول ابن مسهود وعطاء وجابو. 

عن عبد الله بن عمرو قال أت رجل رسول الله صله الله عليه 
وأله وسلم فقال : ٠‏ أقرئني يا سول الله قال اقرا ثلاتا من ضوات آلو فقال 
الرجل كبر سني واشتد قلبي وغلط لساني . قال اقرا ثاثا من وات 
حم فقال مثل مقالته الأول . فقال اقرا ثلاتا من المسبحات فقال مثل 
مقالته الأول وقال ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامغة فأقرأه اذا 
زلزلىت الإرض حت فرغ منها قال الوجل والدي بهثك بالحق # أؤيب 
عليها فقال رسول الله صله الله عليه واله وسلم «أفلح الرويجل . أفلح 
الرويجل « أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ومحمد بن نصر والحاكم 
وصححه والطبراني وابن مردو يه والبيهفي فك الشسغب . 

وعن أنس قال : قال رسول الله صله الله عليه وسلم: « من قرأ اذا 
زلزلت الأو عصلت له بنصف القران . ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت 
له بثلث القران . ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربغ القران. 


أخرجه الترمك ي وابن مردو يه والبيهقي . 


وعن ابن عباس قال : قال وسول الله صله الله عليه واله وسلم أا 
زلزلت الأوض تهدل نصف القرأن . وقل هو الله أحد تهدل ثلث القران. 
وقل يا أيها الكافرون تهصل ربج القران . أخرجه الترمك-ي وابن الضريس 
ومحمط بن نصر والحأاكم وطححه والبيهقي . قال الترمكدي غريب ا 
نغرفه ال من حديث يمان بن المخيرة . 

وأخوج الترمك-ي عن أنس أن رسول الله صله الله عليه وسلم قال 
ليجل من أضحابه «هل تزوجات يا فلان قال : # والله يا رسول الله ول عنصي 
ما أتزو ج به. قال: ليس مهك قل هو الله أحد قال بل. قال ثلث القرأن.قال 
أئيس مهك أضا جاء نصر الله والفتح . قال بل . قال وبغ القران. قال 
أليس مهك قل يا أيها الكافرون . قال بلك قال وبح القران . قال أئيس مهك 
اكا زلزلت الأوض ؟ قال بل . قال وب القران . تزو ج » قال الترمكي هذا 

وعن ابي هويرة قال سمغت رسول الله صلله الله عليه وسلم 
يقول : « من قرأ في ليلة اذا زلزلت كان له عدل نصف القران » أخرجه 


أبن مرکو يه ۔ 
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إذا زلزلت الأرض زلزاها 4 أي إذا حركت حركة شديدة وجواب 
الشرظط «تحدث» والمراد تحركها عند قيام الساعة فاا تضطرب من شدة صوت 
تعالل « يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ¢ . 

وی الخازن ٤‏ وقت هذه الزلرله قولان 

( أحدهما) وهو قول الأكثرين أنها في الدنيا وهي من أشراط الساعة . 

ويؤيد القول الثانى قوله تعالى # وأخرجت الأرض أثقاهها ¥ فإن الإخراج 
إنما هو فى النفخة الثانية » وكذا شهادتها بما وقع عليها إنما هو بعد النفخة 
الثانية »> وكذلك انصراف الناس من الموقف إنما يكون بعد الثانية تأمل . 

وذكر المصدر للتأكيد ثم أضافه إلى الأرض فهو مصدر مضاف إلى فاعله 
والمعنى زلزاها اللخصرص الذي بستحقه ویمتصيه جرمها وعظمها › قرا 
الجمهور زلزاها بكسر الزاي » وقرىء بفتحهاوهمامصدران بجعنى .وقيل المكسور 
مصدر . والمفتوح إسم قال القرطبي : والزلزال بالفتح مصدر كالوسواس 
والقلقال » قال ابن عباس في الآية أي تحركت من أسفلها . 


۳٤١ 
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« # وأخحرجت الأرض أثقاها # » أي ما في جوفها من الأموات 
والدفائن » والاأثقال جمع ثقل . قال أبو عبيدة والأخحفش إذا كان الميت في بطن 
الأرض فهو ثقل ها » وإذاكان فوقها فهو ثقل عليها » قال مجاهد أثقاها موتاها 
تخرجهم في النفخة الثانية » وقد قيل للجن والإنس الثقلان » وإظهار الأرض 
في موضع الأإأضمار لزيادة التقرير قال ابن عباس : أثقاطما الموتى والكنوز . 

وأخحرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة 
فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت 
رهي . وججيء السارفق ااا ا و . ٿم يدعونه فلا يأخذون 
EY‏ 

# وقال الإإنسان ما نها # أي قال كل فرد من أفراد الإإنسان ما ها 
زلزلت » لا يدهمه من أمرها ويبهره من خطبهاء وقيل -المراد بالإنسان الكافرء 
وقوله ما ههامبتدأوخبر»› وفيه معنى التعجب أي أي شىء ها أو لأي شيء 
زلزلت وأخحرجت أثقاها . قال ابن عباس الكافر يقول ما ها . 


وقوله # يومئذ #» بدل من إذا والعامل فيه قوله # تحدث أخبارها + 
ومجوز أن يكون العامل في إذا محذوفا والعامل في يومئذ تحدث . والمعنى يوم إذا 
زلزلت وأحرجت تبر بأخبارها وتحدثهم با عمل عليها من خير وشر » وذلك 
إما بلسان الحال حيث يدل على ذلك دلالة ظاهرة أو بلسان المقال بأن ينطقها 
آل سا وقیل هذا متصل بقوله # وقال اا س ا قال ما ضا 
تحدث أخبارها ا مر دل 

وقال حى بن سلام تحدث أخبارها با أخحرجت من أثقا ها » وقيل 
حدث بقيام الساعة وأنها قد أتت . وأن الدنيا قد انقضت . قال ابن جرير 
ت ا بالرجفة والزلزلة وإخحراج الموتق » ومفعول تحدث الأول محذوف › 
والثاني هو أخبارها أي تحدث الخلق أخبارها . 


تفسير سورة الزلزلة EY‏ 


عن أي هريره قال قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ۾ يومئذ ات 
أخبارها 4 قال « أتدرون ما أخبارها » قالوا الله ورسوله أعلم » قال فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بجا عمل على ظهرها » تقول عمل كذا 
وكذا فهذا أخبارها ». أخرجه أحد والترمذي وصححه والنسائي وغيرهم . 

وعن ا أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال « إن الأرضص 
لتجيء يوم القيامة بكل عمل عمل على ظهرها . وقرأ رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ل إذا زلزلت الأرض زلزاها 4 حتى بلغ # يومئذ بحدث 
أخبارها » أخرجه ابن مردويه والبيهقي . 

وعن ر الجرشي أن رسول الله صلل الله عليه واله ب قال 
« حفظوا من الأرض فإنها أمكم زا لن م اة غاا غاا خر أو شرا 
إلا وهي حبرة ) أخرجه الطبراني : 

ل بأن ربك أوحى هما متعلق بتحدث أو بنفس أخبارها والباء زائدة › 
وقيل سببية أي بسبب إيحاء الته إليها » قال الفراء تحدث أخبارها بوحي الله 
وإذنه هاء واللام في ما بمعنى (إلى ) وإنما أوثرت على (إلى ) لموافقة 
الفواصل ( والعرتب نصح لام الصفة موصع ا کذا قال أبو عىيده . 

وقيل إن أوحى يتعدى باللام تارة وبإلى أخحرى » وقيل إن اللام على بابا 
من کونہا العلة والمو حى أل حذوف وهر الملائكة ¢ والتقدير أوحی ا الملائكة 
لأجل الأرضص ا لأجل ما يفعلون فيها »> والأول أولى 

أذكر » اا و بن ان ا TTT‏ 
فبورهم ال موقف ا لحساب و أشتاتا 4 آي متفر فين ¢ والصدر الرجوع ۾ وهر 
صد الورود » وقيل بصدرول من موصع الحساب ى الحنة أو النار» 


() الترمذي ۱۷۱/۲ . 
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وانتصاب أشتاتاً على الحال والمعنى أن بعضهم آمن وبعضهم خائف » 
وبعضهم بلون أهل الجنة وهو البياض ٠‏ وبعضهم بلون أهل النار وهو 
السواد » وبعضهم ينصرف إلى جهة اليمين وبعضهم إلى جهة الشمال مع 
تفرقهم ٤‏ الآديان ٤ e‏ الأعمال . 

ا ان و ر ا یروا اسافم رول ر الاس أشتاتا . قرا 
وفریء منیا با للفاعل والمعنى ليروا جزاء أعمالمم . 

# فمن يعمل مثقال ذرة 2 یره ومن يعمل مثقال درة شرا يره # أي 
ي أصغر ما يكون من النمل . قرأ الجمهور يره في في الموضعين بضم 
اهاء وصلا وسکونہا وا وقراً هشام بسکونها وص و 

وقرأ الجمهور أيضا مبنيا للفاعل في الموضعين » وقرىء على البناء 
للمفعول فيه أي يريه الله إياه » وقرىء يراه على توهم أن من موصولة أو 
على تقدير الحزم بحذف الحركة المقدرة في الفعل . 

فال مقاتل : فمن يعمل في الدنيا مثقال ذرة خيراً يره يوم القيامة في 
كتابه فيفرح به » وكذلك من يعمل مثقال ذرة في الدنيا شرا يره يوم القيامة 
فيسؤه » ومثل هذه الأية قوله # إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4 . 

وقال بعض أهل اللغة أن الذرة هو أن يضرب الرجل بيده على الأرض 
فا علق من التراب فهو درة » وقيل الذر ما يرى في شعاع الشمس من 
الهباء » والأول أولى . 

و (« من ) الأول عبارة عن السعداء »> ومن الثانية عبارة عن الاه ¢ 
وقال محمد بن كعب فمن يعمل مثقال ذرة من خير من کافر فیری ثوابه في 
الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده حتی يخرح من الدنيا ولیس له عند الله خير 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن یری عقوبته في الدنيا في نفسه وماله 


تفسير سورة الزلزلة to‏ 


وأهله وولده جى حرج من الا ولس له قك اله سر » والأول أولى 1 

قال مقاتل نزلت في رجلين كان أحدها يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه 
التمرة والكسرة والجوزة » وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة 
والنظرة ويقول إا أوعد الله النار على الكفارين . 

قال ابن مسعود : هذه الاية أحكم آية في القرآن وأصدق » وقد اتفق 
العلاء على ۳ هذه الاية . 
أحصتا فا ٤‏ التورا: والانجيل والزبور والصحف # فمن a‏ الخ َ 

e‏ : عن ابن عباس ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرا 
کان ا إلا أراه الله 2 فا المؤمن فيغفر له سيئاته ويثيبه بحسناته » 

وأما الكافر فترد حسناته تسر ا ويعذب بسيئآته» وهذا الاأحتمال يساعده النظم 

والمعنى . 

عن أنس قال بينا أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يأكل مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إذ نزلت عليه فمن يعمل # إلخ فرفع أبو بكر يده 
وقال يا رسول الله « إفي لراء ما عملت من مثقال درة من شر › فقال يا أا 
بکر اریت ما تری فی الدنيا عا تكره فہمتثافیل در الشر » ويدخر لك ذر الخر 
حى توفاه يوم القيامة » أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
٤‏ الأوسط والحاكم ٤‏ تارګه وابن مردویه اليه ٤‏ الشعت 
وسلم إذ نزلت هذه الآية فأمسك أبو بكر وقال يا رسول الله ما عملنا من شر 
راه فقال ما ترول ا تکرهون فذالك عا تجزون » ويو حر الخر لأهله ف 
الآخرة . أخرجه إسحق بن راهويه وعبد بن حيد والحاكم وابن مردويه . 


۳4٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 
آبا بکر قال تبکینی هذه السورة فقال« لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر لكم لخلق 
الله قوما بخطئون ويذنبون فيغفر ههم» . أخرجه ابن أي الدنيا وابن جرير 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «الخيل 
لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر › الحديث قال . 

وسئل عن الحمر” فقال ما أنزل عل إلا هذه الآية الحامعة الفاذة »ل فمن 
ا قال کی ر یی هل کال د ی وک اخ ای 


ومسلم وعير هما : 


في احص عشرة اية وهي مكية في قول ابن مسغود وجابر 
والحسن وعكرمة وعطاء . ومدنية في قول ابن عباس وأنس بن مالك 
وقتأاصة . 

وعن الحسن قال: قال رسول الله صله الله عليه واله وسلم: ١‏ إذا 
زلزلت تعدل نصف القران والغاديات تعدل نصف القران ٠‏ وهو مرسل. 
اخرجه ابو عبيدة في فضائله . وعن ابن عباس مرقوعا مثله . أخوجه 
ہحمد بن نطو من طریق عطاء بن اب رباح وزات «وقل هو الله احد 
تهدل ثلث القرأن . وقل يا أيها الكافرون تعدل وبع القران». 


AUO ATO E‏ کت © اد تا 


فوسطنَ بجعا 6 YO‏ ریو لکنود ل و نعل د a‏ 


م 7 رو + رو 2ے وو :ع 


E E E‏ @ # أفلايعلمإِذابعَيْرّمًا فالقبورل) وحصل 
ماف آلضد ور لن رہ ہم ومین لحب یر ل © 


ل والعاديات » حع عادية وهي الجارية بسرعة من العدو» وهو المي 
بسرعة فقلبت الواو ياء لك ا ا كا ا ق الوه ول ا 
العادية فى الغزو نحو العدو» ولط ضبحا 4 مصدر مؤكد لإسم الفاعل فإن 
الضبح نوع من السير ونوع من العدو» ويقل صبح الفرس إدا عدا بشدة 
مأخوذ من الضبح وهو الدفع › وكأن الحاء بدل من العين » قال أبو عبيدة 
ولمرد الضبح من اضباعها في السير . 

ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال أي اا أو ذوات ضبح › 
وجوز أن يکون مصدرا لفعل محذوف أن يضبح ضبحاً . وقيل الضبح صوت 
حوافرها إذا عدت . وقال الفراء الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت قيل 
كانت تكمم لثلا تصهل فيعلم العدو » فكانت تتنفس في هذه الحالة بقوة . 

وقيل الضبح صوت يسمع من صدور الخيل عند العدو وليس بصهيل . 

E E N 
وقال عبيد ابن عمير وحمد بن كعب والسدي هي الا بل » ونقل أهل اللغة إن‎ 
. أصل الضبح للثعلب فاستعير للخيل‎ 

قال ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فاستمرت 
شهراً لا يأتيه منہا خبر » فنزلت ل والعاديات ضبحاً 4 ضبحت بأرجلها وني 


۳۹ 
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لفظ ضبحت بناخحرها وعنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
سرية إلى العدو فأبطاً خبرها فشق ذلك عليه فأخبره الله خبرهم وما كان من 
أمرهم فقال ل والعاديات ضبحأ # قال هي الخيل والضبح نخير الخيل حين 

وعنه قال هي الخيل في القتال وضبحها حين ترخحى مشافرها إذا عدت » 
وعن ابن مسعود قال هي ابل » قال إبراهيم النخعي قال علي هي الأبل » 
وقال ابن عباس هي اليل › فبلغ عليا قول ابن عباس فقال ما كانت لناحيل 
يوم بدر » قال ابن عباس إنغا كانت تلك في سرية بعثت . 


وعن عامر الشعبي قال تمارى علي وابن عباس في العاديات ضبحاً فقال 
او ای ھی اا ولع کی ا ایی وھا کان ما در 
فارس إلا المقداد كان على فرس أبلق » قال وكان يقول هي الإبل فقال ابن 
عباس ألا تری نها تثير نقعاً فما شيء يثير إلا بحوافرها » وعن ابن عباس قال 
هي الخيل في القتال وعن ابن مسعود قال في الحج » وعن ابن عباس ليس 
شيء من الدواب يضبح إلا الكلب أو الفرس » وقد روي عنه بطرق أنه 
الخيل » وعنه قال الخيل ضبحها زخيرها ألم تر أن الفرس إذا عدا قال اح اح 


)١(‏ أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد والحاكم وصححه وابن مردويه عن 
ابن عباس قال بينا أنا في الحجر جالس إذ أتاني رجل يسأل عن العاديات ضبحا فقلت الخيل حين تغبر 
في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم فانفتل عني فذهب إلى علي بن أي 
طالب وهو جالس تحت سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبحا فقال سألت عنهاأحدأ قبلى ؟ قال : نعم 
سألت عنها ابن عباس فقال هي الخيل حين تغير في سبيل الله فقال اذهب فادعه لي » فلا وقفت على 
اة قال تفتي الناس با لا علم لك ٠‏ والته إن كانت لأول غزوة في الإإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان 
فرس للزبر » وفرس للمقداد بن الأسود > فكيف يكون العاديات ضبحا إنما العاديات ضبحا من عرفة 
إلى المزدلفة فإذاأووا إلى المزدلفة أوقدوا النيران , والمغيرات صبحاً من المزدلفة إلى منى فذلك جمع » وأما 
قوله فأثرن به نقعأً فهي نقع الأرض حى تطؤه بأخفافها وحوافرها قال ابن عباس فنزعت من قولي 
ورجعت إلى الذى قال علي رضي الته عنه » ذکره الشوکاني رحه الله في فتح القدير انتهى سيد ذو الفقار 
أحمد . 


تفسير سورة العاديات ۳٥۱‏ 


فذلك ضبحهاء وعن على قال الضبح من الخيل الحمحمة ومن الإبل 
اس 

لإ فالموريات قدحاً 4 هي الخيل حين توري النار بسنابكها » والإيراء 
إخراج النار» والقدح الصك » فجعل ضرب الخيل بحوافرها كالقاح 
الزناد . 

قال الزجاح : إذا عدت ا لحيل بالليل وأصاب حوافرها الحجارة انقدح 
منها النيران والكلام في انتصاب قد حا کالکلام في انتصاب 2 والخلاف ي 
كونها الخيل أو اللإبل كالخلاف الذي تقدم في العاديات » والراجح أنها الخيل 
ك| ذهب إليه الجمهور » وكا هو الظاهر من هذه الأوصاف المذكورة في هذه 
السورة ما تقدم منها وما سيأتي فإنها في الخيل أوضح منها في الإبل » وتقدم ما 
في ذلك من الخلاف بين الصحابة . 

قال ابن عباس ی الآية قدحت بحوافرها الحجارة » وعنه قال حين 
تجڙي الخيل توري نارا أصابت سنابكها الحجارة » وعنه قال الرجل إذا آوری 
زنده » وعنه قال هو مكر الرجل قدح فأورى » وقال ابن مسعود إدا سفت 
ا لحصى بناسمها فضرب الحصى بعضه بعضا فتخرج منه النار . 

# فالمغيرات صبحاً 4 أي التي تغبر على العدو وقت الصباح » يقال آغار 
يغبر إغارة إذا باغت' عدوه لقتل أو أسر أو نهب » وأسند الأإغارة إليها وهي 
لأهلها للإشعار بأنها عمدتهم في إغارتهم » ضا تضوت غل الطرفة قال 
ابن عباس صبحت القوم بغارة . 

وعنه قال هي الخيل أغارت فصبحت العدو » وعنه قال إذا أصبحت 
العدو » وعنه قال الخيل تصبح او واا ات ا ود و 
E E‏ وإما ٣‏ ا 


والدنيوية والأجر والغنيمة . 
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لإ فأثرن به نقعاً 4 معطوف على الفعل الذي دل عليه اسم الفاعل إذ 
المعنى واللاتي غدرن فأثرن أو على إسم الفاعل نفسه لكونه في تأويل الفعل 
الوقوعه صلة للموصول فإن الألف واللام في الصفات أسماء موصولة » فالكلام 
في قوة واللاتي غدرن فأورين فأغرن فأثرن > والنقع الغبار الذي أثارته في وجه 
العدو عند الغزو . 

وتخصيص |ثارته بالصبح لأنه وقت الإغارة ولكونه لا يظهر أثر النقع في 
الليل الذي اتصل به الصبح . وقيل المعنى فأثرن بمكان عدوهن يقال ار 
النقع وأثرته أي هاج وهیحته . 

قرأ الجمهور فأثرن بتخفيف الثاء وقريء بتشديدها أي فأظهرن غباراً » 
وقال أبو عبيدة النقع رفع الصوت . وعلى هذا رأيت قول أكثر أهل العلم » 
انتھی . 

والمعروف عند حمهور أهل اللغة والمفسرين أن النقع الغبار» وهذا هو 
امناسب لعنى الاية وليس لتفسير النقع بالصوت فيها كثير معنى » فإن قولك 
أغارت الخيل على بني فلان صبحا فأثرن به صوتا قليل الجدوى مغخسول 
المعنى » بعيد من بلاغة القرآن المعجزة . 

E‏ وقال محمد بن كعب النقع ما بين مزدلفة إلى 
منى » وقيل أنه طريق الوادي » قال في الصحاح النقع الغبار والجمع انقاع 
والنقع حبس الاء وكذلك ما اجتمع في البئر منه . والنقع الأرض الحرة الطين 
يستنقع فيها الماء . 

قال ابن عباس في الآية أثارت بحوافرها التراب وقال أيضاً هي الخيل 
آثرن بحوافرها يقول بعدو الخيل والنقع الغبار . وعنه قال التراب وقال أيضا 
ا غبارا وقال ان ,خود ذا سرن شرن : الترات , 

فوسطن به جعاً 4 أي توسطن بذلك الوقت أو توسطن متلبسات 
بالنقع جمعا من جموع الأعداء أو صرن بعدوهن وسط جع الأعداء » والباء إما 


للتعدية أو للحالية أو زائدة يقال وسطت القوم e EOS‏ من باب 
وعد إذا توسطت بين ذلك . والفاعل واسط وبه سمي البلد المشهور بالعراق 
لأنه توسط الإقليم . تقول جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف وجلست 
وسط الدار بالتحريك لأنه اسم لا يكتنفه غيره من جهاته . 

وکل موضع صلح فيه بين فهو وسط بالسکون وٳِن لم يصلح فيه بين فهو 
نظ اة وا سک وا اة و اعا ر هه 
والفاآت في المواضع الأربعة للدلالة على ترتب ما بعد كل واحدة منها على ما 
قبلها . 

قرأ الحمهور ا بتخفيف السين وقرىء بالتشديد قال ابن عباس في 
الآية صبحت القوم حيعاً وني لفظ الحمع العدو وني لفظ إذا توسطت العدوء 
وفي لفظ جمع العدو . 

ل إن الإنسان لربه لكنود 4 هذا جواب القسم والمراد بالإنسان بعض 
أفراده وهو الكافر والكنود الكفور للنعمة » وقوله لربه متعلق بكنود قدم 
لرعاية الفواصل وقيل ٍ هو الجاحد للحق » وقيل الكنود مأخوذ من الكند وهو 
القطع كأنه قطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر » يقال كند الحبل إذا قطعه » 
وقيل الكنود البخيل بلغة بني مالك وقيل الحسود وقيل الجهول لقدره » وقيل 
العاصي بلغة كند . 

وتفسير الكنود بالكفور للنعمة أولى بالمقام والجاحد للنعمة كافر ها » ولا 
يناسب المقام سائر ما قيل . وعن ابن عباس قال الكنود بلساننا أهل البلد 
الكفور . وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «الكنود 
الكفور» أخرجه ا عساكر وعنه قال : « الكنود الذي ينع رفده وینزل وحده 
ويضرب عبده ٨)‏ » وروي نحوه مرفوعا عنه وسنده ضعيف . والموقوف 
أصح . 


(1) الطبري ۲۷۸/۳۰ . 


o‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ل وإنه على ذلك 4 أي وأن الإنسان على كنوده ‏ لشهيد ) يشهد على 
نفسه به لظهور أثره عليه » وقيل المعنى وإن الله جل ثناؤه على ذلك من ابن 
آدم لشهيد ؛ وبه قال الحمهور؛ وقال بالأول الحسن وقتادة ومحمد بن كعب؛ 
وهو أرجح من قول الجمهور لقوله ل وإنه لحب الخير لشديد 4 فإن الضمير 
راجع إلى الانسان والمعنى أنه لحب الال قوي جحد في طلبه وتحصيله متهالك 
e‏ 

يقال هو شديد هذا الأمر وقوي له . إذا کان مطيقاً له . ومنه قوله تعالى 
ل إن ترك خيراً 4 وقيل المعنى وإن الإنسان من أجل حب الال لبخيل والأول 
أولى » O ROG‏ قال ابن زيد سمى الله المال خير 


وعسی أن کون 2 ولکن الناس جدوره 2 فسماأه ا 


قال الفراء آصل نظم الآية أن يقال وإنه لشديد الحب للخيرء فلا قدم 
ا لحب قال لشدید وحذف من آخره ذکر الحب لأنه قد جری ذکره ولرؤوس 
الآأي كقوله # في يوم عاصف # والعصوف للريح لا لليوم كأنه قال في يوم 
عاصف الريح » قال ابن عباس الخير المال 


افا یعلم إذا بعثر ما في القبور ) الإستفهام للإنكار » والفاء للعطف 
على مقدر به يقتضيه المقام أي أيفعل ما يفعل من القبائح فلا يعلم » وهذا تهديد 
ووعيد » وبعثر معناه نر وبحث أي نثر ما في القبور من الموتق وبحث عنهم 
وأخرجوا قال أبو عبيدة : بعثرت المتاع جعلت أسفله أعلاه » وقال الفراء 
سمعت بعض العرب من بني أسد يقول بحثر بالحاء مكان العين » وقد تقدم 
الكلام على هذا في قوله # وإذا القبور بعثرت # . 

# وحصل ما في الصدور » أي ميز وبين ما فيها من اير والشر › 
والتحصيل التمييز » كذا قال المفسرون »وقيل حصل أبرز» قرأ الجمهور 
حصل بضم الحاء وتشديد الصاد مكسوراً مبنياً للمفعول » وقريء حصل بفتح 


الحاء وتخفيف الصاد مبنياً للفاعل أي ظهر › قال ابن عباس : بعثر بحث › 
وحصل أبرز . 

والمعنى أخرج وجمع بغاية السهولة ما في الصدور من خير وشر مما يظن 
مضمره إنه ق مکتوبا في صحائف الأعمال » وهذا 
یدل على ان الإنسان بحاسب ہا کا يحاسب على ما يظهر من اثارها وخص 
أعمال القلوب بالذكر » وترك ذكر أعمال الجحوارح لأنها تابعة لأعمال القلوب › 
فإنه لولا تحقق البواعث والإرادات في القلوب لا حصلت أفعال الجوارح 

إن رهم 4 أي إن رب المبعوثين ل بهم يومئذ لخبير ‏ لا حفى عليه 
خافية فيجازييم Ee‏ قال الزجاح الله خبير بهم في ذلك 
اليوم ويي غيره ولكن المعنى أن الله مجازهم على كفرهم في ذلك اليوم » ومثله 
قوله تعالى ¥ أولئك الذين يعلم الله ما في قلومم » معناه أولئك الذين لا 
يترك الله مجازاتهم . 

قال الإمام دلت الآية على أنه تعالى عالم بالحزئيات الزمانيات وغيرها لأنه 
تعالى نص على كونه عالاً بكيفية أحوالهم في ذلك اليوم ‏ فکيف لا يکون 
منكره كافرا ذكره الكرخي . 

قرأ الجمهور بكسر إن وباللام في الخبير » وقرأً أبو السماك بفتح اممرة 
وإسقاط اللام . 


ن 


للدو و4 القارعة 


وهي ثمان ايات وقيل احده عشرة اية وقيل عشر ايات . وهي 
مكية بلا خلإاف قال ابن عباس نزلت بمكة. 
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ڪالمَراش لتوب € وکر لجال ڪ اليه ن المنفوش ي 
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موازینهء ل امه هاویة لو ماأدرنك مَاهِيَة EO‏ 0 


ل القارعة » هي من أساء القيامة » قاله ابن عباس لأنها تقرع القلوب 
بالفزع » وتقرع أعداء الله بالعذاب . والعرب تقول قرعتهم القارعة إدا وقح 
شدة صوت نفخته وهي مبتدأ وخبره # ما القارعة % . 

قرأ الجمهور بالرفع وقريء بنصبها على تقدير احذروا القارعة »› 
والاإستفهام للتفخيم والتعظيم لشأنها كا تقدم بيانه في قوله م الحاقة ما 


التفخيم کا أو ویو يده وصح الظاه موصع ا > فأنه أدل على هذا 
المعنى ویو يده ا و 

# وما أدراك ما القارعة # فأانه تأكيد لشدة هوضما ومزيد فظاعتها حق 
کا خارحجه عن انه علوم الخلى تحیث لا تناها درایه أحد منہم » وما 
الاستفهامية دا وادراك خرها « وما القارعة د وحىر › والحملة ٤‏ حل 
نصب على أنها المفعول الثاني » والمعنى وأي شىء أعلمك ما شأن القارعة . 


۹ 


۳۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


المبثوث 4 إنتصاب الظرف بفعل محذوف تدل عليه القارعة أي تقرعهم يوم 
يكون إلخ » ويجوز أن يكون منصوباً بتقدير أذكر . 
إعراب أي هي يوم يكون إلخ وقيل التقدير ستأتيكم القارعة يوم يكون إلخ . 


وقرأ زيد بن علي برفع يوم على الخبرية للمبتدأً المقدر . والفراش الطير 
الذي تراه بتساةط ٤‏ النار والسراج » الواحدة فر اشه کذا قال بو عىیده 


وعیره . 


قال الفراء الفراش هو الطائر من بعوض وغيره ومنه الجراد قال وبه 
يضرب المثل في الطيش واهوج » يقال أطيش من فراشة . 

والمراد بالميثوث المتفرق المنتشر يقال بثه إذا فرقه . ومثل هذا قوله سبحانه 
ي آية أخرى مل كأم جراد منتشر ) . 

وقال المبثوث ولم يقل مبثوثة الأن الكل جائز كا في قوله ب[ أعجاز نخل 
منقعر #» # أعجاز نخل خاوية # وقد تقدم بيان وجه ذلك . 

ويي تشبيه الناس بالفراش مبالغات شتى مها الطيش الذي يلحقهم 
وإنتشارهم في الأرض وركوب بعضهم بعضا . والكثرة والضعف والتذلل 
إجابة الداعي من كل جهة والتطاير إلى النار . 


# وتكون الحبال ‏ بعد أن تتفتت كالرمل اسائل # كالعهن المنفوش » 
ي كالصوف الملون بالألوان المختلفة الذي نفش بالندف . والعهن عند أهل 
اللغة الصوف المصبوغ بالألوان المختلفة » وقد تقدم بيان هذا في سورة # سأل 
سائل # وقد ورد في الكتاب العزيز أوصاف للجبال يوم القيامة » وقد قدمنا 


يان الجمع بينها . 


تفسير سورة القارعة ۳۹۱ 


ئم ذكر سبحانه أحوال الناس وتفرقهم قريقين على جهة الإجمال فقال : 
« # فأما من ثقلت موازینه # » بإتباعه الحق > وقدتقدم القول في الميزان ي 
سورة الأعراف وسورة الكهف وسورة الأنبياء » وقد اخحتلف فيها هنا فقيل هى 
جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله » وبه قال الفراء وغيره 
وقيل هي جمع ميزان وهو الألة التي توضع فيها صحائف الأعمال » وعبر عنه 
بلفظ الحمع كا يقال لكل حادثة ميزان . وقيل المراد بالموازين الحجج 
والدلائل'. 

« # فهو في عيشة » » حياة « # راضية ‏ » طيبة أو مرضية فهو إسناد 
مجازي أو استعارة مكنية وتخييلية أو هى بعنى المفعول على التجوز في الكلمة 
نفسها » قال الزجاج : اک ات 2 ير ضاها صاحبها يعني أنها للنسب . 
وقيل المعنى فاعلة للرضاء وهو اللين والاإنقياد لأهلها » والعيشة كلمة مجمع 
النعم التي في الجنة . 

« [ وأما من خفت موازينه ‏ » أي رجحت سيئاته على حسناته أو لم 
تكن له حسنات يعتد ا  «‏ فأمه هاوية ‏ » أي فمسكنه جهنم وسماها أآمه 
لأنه يأوي إليها كا يأوي إلى أمه » واهاوية من أساء جهنم » وهي أخر 
الطبقات السبع وسميت هاوية لأنه هوي فيها مع بعد قعرها » والمهوى والمهواة 
ما بين الجبلين » وتهاوى القوم في المهواة إذا سقط بعضهم يي إثر بعض . 

قال قتادة يعني فمصيره إلى النار» قال عكرمة لأنه بوي فيها على أم 
رأسه » قال الأخحفش أمه مستقرة » قال ابن عباس هاوية كقوله هوت أمه » 
وعن عكرمة قال أم رأسه هاوية في جهنم . 

قال الخطيب آي نار نازلة سافلة جداً فهو بحيث لا يزال بٻوي فيها 
نازلا فهو فى عيشة ساخحطة فالآية من الإحتباك : ذكر العيشة أولا دليلا على 
حذفها ثانا وذكر الأم ثانيا 6 aE‏ 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القران 


( إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين يسألونه ما فعل فلان » ما فعلت فلانة 
فادا کان مات ولم يأتهم قالوا خحولف به إلى أمه الهاوية فبئست الام ویشست 
المربية ) وأخرج ابن مردویه من حدیث ا يوب الأنصاري نحوه ¢ وأخرج 
ابن المبارك من حديثه نحوه أيضا . 


قال ا فهو فى الجنة بغير 
TE‏ ب ا e‏ ا | سير ا 


ل وما أدراك ماهيه ‏ هذا الإستفهام للتهويل والتفظيع ببيان أنها خارجة 
عن المعهود بحيث لا تحيط بها علوم البشر » ولا تدري كنهها » والضمير يعود 


ثم بينها سبحانه بقوله بإ نار حامية » أي قد انتهى حرها وبلغ في الشدة 
إلى الغاية » وارتفاع نار على أنها خبر مبتدأ حذوف أي هى نار حامية » نعود 
ا 


۰ ا : هة 
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هي ثمان آيات‌وهي مكية عند الجميع روق التخار یا مامد فال این 
عباس نزلت بمكة. 


عن ابن عمر قال : قال وسول الله صه الله عليه واله وسلم ٠‏ أل 
يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف اية في كل يوم . قالوا ومن يستطيع أن 
يقرأ ألف اية في كل يوم. قال أما يستطيع أحدكم أن يقرا # الهاكم 
التكاثر % » > أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب . قال المنضرح 
جال اسناده ثقات الإ أن عقبة ا أعرفه . 

وعن عمو بن الخطاب قال : قال وسول الله صله الله عليه واله 
وسلم « من قرأ في ليلة ألف اية لق الله وهو ضاحك في وجهه قيل 
يا وسول الله ومن يقو عله ألف اية فقرأً بسم الله الرحمق الرحيم 
ألهاكم التكاثر الك اأخرها ثم قال والدي نفس بيده إنها لتغدل الف 
اية . أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق والديلمي . 

وأخرج مسلم والترمذ ي والنسائج وغيرهم عن عبد الله بن الشخير 
قال : « انتهيت اله رسول الله صله الله عليه واله وسلم وهو يقرا 


ألهاكم التكاثر . وفي لفط وقد أنزلت عليه ألهاكم التكاثر وهو يقول : 
«يق ول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالالاماأكلت ف أفنيت > 
وأخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه قراءة هضه 
السورة و نزولها بلفظ « يقول العبد مالي مالك وانما له من ماله ثلإاثة ما 
أكل فأفنك وما لبس فأبل وما تصصةق فأبقه . وما سوح ذلك فهو 
ذاهب وتارکكه للناس > 

وعن جويو بن عبدالله قال : قال لنا وسول الله صله الله عليه وسلم: 
« إني قارحء عليكم سورة ألهاكم التكاثو فمن بكه فله الجنة. 
فقرأها فمنا من بكك . ومنا من لم يبك فقال الذين لم يبكوا قد 
جهدنا با رسول الله أن نبكي فلم نقدر عليه . فقال إني قارنها عليڪم 
الثانية فمن بكه فله الجنة . ومن لم يقصر أن يبكي فليتباك « أخرجه 
البيهقي في الشغب وضهفه . والحكيم الترمض ي في نواصر الأصول. 
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أهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ¥ أي شغلكم التباري في التكاثر 
بالأموال والأولاد » والتباهي والتفاحر بكثرتها عن طاعة الله تعالى والتغالب 
فيها » يقال ألماه عن كذا وأقهاه إذا شغله » وقال الحسن معناه أنساكم حت 
أدرككم الت وأنتم على تلك الحال » وقال قتادة إن التكائر التفاحر بالقبائل 
والعشائر » وقال الضحاك أمماكم التشاغل بالمعاش وقيل المعنى متم ودفنتم في 
المقابر والمقابر حمع مقبرة وقال مقاتل وقتادة أيضا وغيرهما نزلت في اليهود حين 
قالوا نحن أكثر من بني فلان » وبنو فلان أكثر من بني فلان » آلهاهم ذلك 
حتی ماتوا . 

وقال الكلبي نزلت في حيين من قريش بني عبد مناف وبني سهم وتعادوا 
أو تکاثروا السا والإشراف ف E‏ > فقال کل حي مہم نحن أكثر 
سيدا وأعز عزيزا وأعظم ا راک فاندا فک نو غد افاي ع > تم 
تکاثروا بالأموات فكترعم نمم » فزلت ألماكم التكائر فلم ترضوا حق ررت 
المقابر مفتخرين بالأموات . 

وعن آي بردة فى الأية قال : ق ل الأنصار في بني 
حارثة وبني الحرث تفاخروا وتكاثروا فقالت إحداهما فيكم مثل فلان وفلان » 
وقال الاخحرون مثل ذلك تفاخروا بالأحياء ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور» 
فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل 0 يشيرون إلى القبر » ومثل فلان 
وفعل الآخحرون مثل ذلك فأنزل الله هذه الآية » أي لقد كان لكم فيا زرتم 


۳1 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


عبرة وشغل » أخرجه ابن أبي حاتم . 

وفي الآية دليل على أن اللإشتغال بالدنيا وال مكاثرة ا والمفاخرة فيها من 
الخصال المذمومة » والشرع دل على أن التكاثر والتفاخحر في السعادات الحقيقية 
غير مذموم » فيجوز للإنسان أن يفتخر بطاعاته وحسن أخلاقه إذا كان يظن أن 
عیره يمتدي به . 

وقال سبحانه أماكم التكاثر ولم يقل عن كذا بل أطلقه لان الإطلاق 
أبلغ في الذم لأنه يذهب فيه الوهم كل مذهب » فيدخل فيه جميع ما يحتمله 
امقام » لأن حذف المتعلق مشعر بالتعميم كا تقرر في علم البيان . 

والمعنى أنه شغلكم التكاثر عن علم كل شىء يجب عليكم الإشتغال به 
من طاعة الله . 

والعمل للأخرة » وعبر عن موتہم بزيارة المقابر لن الت قد صار ی 
قبره كا يصير الزائر إلى الموضع الذي يزوره » هذا على قول من قال إن معن 
زرتم المقابر متم » وأما على قول من قال إن معنى زرتم المقابر » ذكرتم الموق 
وعددتموهم للمفاخحرة والمكائرة فيكون ذلك على طريق التهكم بهم وقيل إم 
كانوا يزورون المقابر فيقولون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان يفتخرون بذلك . 

# كلا سوف تعلمون 4 ردع وزجر هم عن التكاثر وتنبيه على نهم 


(۱) روی مسلم في « صحیحه » رقم ( ۲۹٥۸‏ ) عن مطرف عن أبيه قال : أتيت النبي بل وهو يقرا 
الماكم التكاثر ¥ » قال : « يقول ابن آدم : مالي » مالي ( قال ) وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما 
أکلت فأفنیت » أو لبست فأبلیت » أو تصدقت فأمضیت » . وروی مسلم أیضا رقم ( ۲۹۵۹ ) عن 
أبي هريرة رضي الته عنه أن رسول الته اة قال : « يقول العبد : مالي » مالي » إغاله من ماله ثلاث : 
ما أكل فأفنى . أو لبس فأبلى » أو أعطى فاقتنى ( ادخره لآخرته ) وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه 
للناس » . وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الته عنه قال : سمعت رسول الله ملد 
يقول : « يتبع الميت ثلاثة » فيرجع اثنان ويبقى واحد » يتبعه أهله وماله وعمله » فيرجع أهله وماله » 
ویبقی عمله » . 
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الأمر على ما نتم عليه من التكات والتماخحر. 

ثم کرر ۳ والزجر والوعيد فقال ثم كلا سوف تعلمون ) ثم 
والثاني يوم القيامة قال الفراء : هذا التكرار على وجه التغليظ والتأكيد » قال 
حاهد : هو وعيد بعد وعيد » وكذا قال الحسن ومقاتل . 


وجعله الشيخ حال الدين بن مالك من التوكيد اللفظي مع توسط حرف 
العطف . وقال الزنخشري والتكرير تأكيد للردع والرد عليهم » ونقل عن علي 
كلا سوف تعلمون # في الدنيا # ثم كلا سوف تعلمون # في الأخرة» 
فعلى هذا يكون غير مكرر لحصول التغاير بينه) لأجل تغاير المتعلقين » وثم على 
اما من المهلة a‏ الثلاثة لأن الغرض هو الفعل 
للا متعلقه » والعلم > بمعنى المعرفة فيتعدى لفعول واحد قاله السمين . 

# كلا لو تعلمون علم اليقين #» أي لو تعلمون الأمر الذي نتم 
صائرون ا ا 
حذوف أي لشغلكم ذلك عن التكاثر والتفاخحر أو لفعلتم ما ينفعكم من 
الجير » وتركتم ما لا ينفعكم ما أنتم فيه . 

O a 
: فی هذا الموضع الثالث للردع والزجر كالموضعين الأولين » وقال الفراء‎ 
معنى حقأ » وقيل هي في المواضع الثلاثة بمعنى ألا ا‎ 
قتادة اليقين هنا الموت » وعنه قال هو البعث » وعنه كنا نحدث أن علم اليقين‎ 
. أن يعلم أن اله باعثه بعد الموت‎ 

وإضافة العلم إلى اليقين من إضافة الموصوف إلى صفته » وني السمين 
وعلم اليقين مصدر قيل وأصله العلم اليقين .» وقيل لا حاجة إلى ذلك لأن 
العلم یکون یقینا وغیر یقین فأضیف إليه إضافة العلم للخاص » وهذا يدل 
على أن اليقين أخص . 
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وقوله # لترون الححيم 4 جواب قسم محذوف » وفيه زيادة وعيد وتهديد 
أي والله لترون ا في الآخرة » قال الرازي وليس هذا جواب لو لان 
جات لر رک ا ووا ی ولأنه عطف عليه # ثم لتسئلن #» وهو 
مستقبل لا بد من وقوعه » قال وحذف جواب لو4 كثيرء والخطاب 
لكفار » وقيل عام كقوله # وإن منكم إلا واردها # . 

قرأ الجمهور لترون بفتح التاء مبنياً للفاعل وقرىء بضمها مبنيا 
للمفعول » والرؤية هنا بصرية فلذلك تعدت إلى مفعول واحد . 

ثم كرر الوعيد والتهديد للتأكيد فقال « ثم لترونها عين اليقين » أي ثم 
لترون الححيم الرؤية التى هي نفس اليقين » وهي المشاهدة والمعاينة » وقيل 
المعنى لترون الححيم بأبصاركم على البعد منكم ثم لترونها مشاهدة على 
القرب » وقيل المراد بالأول رؤيتها قبل دخوما » وبالثاني رؤيتها حال دخوها » 
وقيل هو إخبار عن دوام بقائهم في النار أي هي رؤية دائمة متصلة » وقيل 
المعنى لو تعلمون اليوم علم اليقين وأنتم بي الدنيا لترون الجحيم بعيون 
قلوبكم » وهو أن تتصوروا أمر القيامة وأهواها . 

ل ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم 4 أي عن نعيم الدنيا الذي اكم عن 
العمل للآخرة » وئم للترتيب الأإخباري لا المعنوي . لأن السؤال قبل رؤية 
ا 

قال قتادة : يعني كفار مكة كانوا في الدنيا في الخبر والنعمة فيسألون يوم 
القيامة عن شكر ما كانوا فيه » ول يشكروا رب النعم حيث عبدوا غيره 
وأشركوا به » قال الحسن : لا يسأل عن النعم إلا أهل النار. 

وقال قتادة : إن الله سبحانه سائل كل ذي نعمة عا أنعم عليه وهذا هو 
الظاهر ولا وجه لتخصيص النعيم بفرد من الأفراد » أو نوع من الأنواع » > لأن 
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تعريفه للجنس أو للاستغراق . 
وجرد السؤال لا يستلزم تعذيب المسؤول على النعمة التي سئل عنها فقد 
يسأل الله المؤمن عن النعم التي أنعم بها عليه فيم صرفها وبم عمل فيها 
ليعرف تقصيره وعدم قيامه با يجب عليه من الشكر . 
قيل السؤال عن الأمن والصحة » وقيل عن الصحة والفراغ » وقيل عن 
الإدراك بالحواس » وقيل عن ملاذ المؤكول والمشروب » وقيل عن الغداء 
والعشاء » وقيل عن بارد الشراب وظلال المساكن » وقيل عن اعتدال الخلق » 
وقيل عن لذة النوم » وقيل غير ذلك والأولى العموم كا ذكرنا. 
وعن ابن عباس في الأية قال صحة الأبدان والأسماع والأبصار » وهو 
أعلم بذلك مهم » وهو قوله # إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسۇولا % . 
وأخحرج ابن أي حاتم وابن مردويه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : 
قرا وشول اله ضا آله عله اله وسلم # أهاكم التکاثر #يعنى عن الطاعة 
حتى زرتم المقابر ¥ يقول حى يأتيكم الموت » # كلا سوف تعلمون # يعني 
لو قد دخلتم قبورکم # ثم کلا سوف تعلمون 4 يقول لو قد خرجتم من 
قبوركم إلى محشركم # كلا لو تعلمون علم اليقين » قال لو قد وقفتم على 
أعمالكم بين يدي ربكم ل لترون الجحيم ‏ وذلك أن الصراط يوضع وسط 
جهنم فناج مسلم وحدوش مسلم ومکدوش في نار جهنم ل ثم لتسئلن يومئذ 
عن النعيم ‏ يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق 
ولذة النوم . 
وأخرج ابن مردويه عن عياض بن غنم مرفوعاً نحوه » وعن ابن مسعود 
عن النبي صلى اله عليه واله وسلم في الأية قال : «الأمن والصحة » رواه 
عبد الله بن أحمد في زائد الزهد وابن أي حاتم وغیرهما . 


وعن علي قال النعيم العافية » وعنه قال من أكل خبز البر وشرب ماء 
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الفرات مبرداً وكان له منزل يسكنه فذلك من النعيم الذي يسأل عنه . 

عن آي الدرداء فال : قال رسول صل الله عليه واله 2 ٤‏ الاأية : 
») أكل حر الث والنوم ٤‏ الظل وشربتب ماء الفرات ردا (( أخرجه ا 
مردويه ¢ ولعل رفع هذا ا ی فر با کان من قول آي الدرداء 

وعن أب قلابة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم في الأية قال : 
« ناس من ات يعقدون السمن والعسل بال فيأکلونه » أخر جه أحمد ى 
الزهد وابن مردويه وهذا مرسل 

وعن عكرمة قال لما نزلت هذه الآية قال الصحابة يا رسول الله أي تعيم 
نحن فيه » وإنغا نأكل في انصاف بطوننا خبز الشعير » فأوحى الله إلى نبيه صلى 
الله عليه وسلم أن قل هم « أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد » فهدذا 

من النعيم » أخرجه عبد بن هميد وابن آي حاتم . 

NBT Ens‏ التكاثر # فقرأً حتى بلغ 
النعيم › قالوا يا رسول الله أي نعیم نسأل عنه » وإنما هما الأسودان الماء 
ذلك سيکون ( أخرجه ابن آي سيه وهناد وأحمد وابن ص وان مردویه 

وأخحرجه الترمذى وعیره من حدیث آي هريرة : 

وعن أي هريرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه واله وسلم و أن ول 
ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له أل نصح لك جسدك 
E‏ البارد ٠0»‏ أخرجه أحمد والترمذي وا بن حبان والحاكم والبيهقي 


(۱) روی البخارې في ( صحيحه » ۱۹۱ عن عبد الله بن عباس رضى الله عني) قال : قال النبي 
َة : « نعمتان مغبون فيه) كثر من الناس : الصحة والفراغ » . قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » 
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وعيرهم . 

وعن جابر بن عبد الله قال : جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر وعمر فأطعمناهم رطباً وسقيناهم ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ر هذا من النعيم الذي الول عنه ) أخرجه أحمد والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وعبد بن حيد وغيرهم . 


وأخرح مسلم وأهل السنن وغيرهم عن أبي هريرة قال : « خرج النبي 
صلى الله عليه وسلم فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجکا من بيوتكا 
الساعة ؟ قالا : الجوع يا رسول الله » قال والذي نفسي بيده لأخحرجبي الذي 
أخرجك| فقوما فقاما معه فاق رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلا رأته 
المرأة قالت مرحباً فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فقالت انطلق 
يستعذب لا الماء إذ جاء الأنصاري » فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه فقال الحمدلله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني » فانطلق فجاء بعذق 
فيه بسر وتمر فقال كلوا من هذا وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إياك والحلوب » فذبح هم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق 
وشربوا فلا شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأب بكر 
وعمر « والدي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة » وف الباب 
أحاديث . 


LUGE‏ : # وقليل من عبادي 
الشكور ‏ فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية » ونقل عن ابن بطال أن معنى الحديث : أن 
المرء لا يكون فارغاً حتى يكون مكفياً صحيح البدن » فمن حصل له ذلك » فليحرص على أن لا يغبن 
aS‏ ه امتثال أوامره واجتناب نواهيه » فمن فرط في ذلك 

فهو المغبون . قال ابن حجر : وأشار بقوله : « كثبر من الناس » إلى أن الذي يوفق لذلك قليل . ونقل 

عن ابن الجوزي قوله قد یکون ا ت روا ن هغ ا اا : وقد ایکون 

مستغنياً ولا يكون صحيحاً » فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون . وتام ذلك أن 
الدنيا مزرعة الآأخحرة » وفيها التجارة التى يظهر ربحها في الآخرة »> فمن استعمل فراغه وصحته ي 
N N N e A‏ 
والصحة يعقبها السقم . 
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سورة الغصر 


هي ثلاث ايات وهي مكية عند الجمهوو. وقال قتادة : هي 
مدنية قال أبن عباس نزلت بمكة : عن أبي مزينة الدارمي وكانت له 
صحبة قال ٠‏ كان الرجلان من أصحاب النبي صله الله عليه واله وسلم 
إدا التقيا لم يتفرقا حت يقرا احدهما عله الأخو سورة الغصر. ثم 
يسلم احدهما عله الأخر» اخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي 
في الشهب . 
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ل والعصر # أقسم سبحانه بالعصر وهو الدهر لما فيه من العبر من جهة ` 


مرور الليل والنهار على تقدير الأدوار وتعاقب الظلام والضياء > فإن في ذلك 
دلالة بينة على الصانع عز وجل وعلى توحيده » ويقال لليل عصر » وللنهار 
عصر » ويقال للغداة والعشی عصران . 

قال الرازي أقسم تعالى بالدهر لما فيه من الأعاجيب لأنه يحص فيه 
السراء والضراء والصحة والسقم والخنى والفقر » ولأن بقية عمر المرء لا قيمة 
له » فلو ضيعت ألف سنة فيا لا يعني ثم ثبتت السعادة في اللمحة الأخيرة من 
العصر بقيت في الجنة أبد الآباد > فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك 
اللمحة » فكان الدهر والزمان من حلة أصول النعم » ولأن الزمان أشرف من 
لكان » فأقسم به لكونه نعمة خالصة لا غيب فيه . 

وقال قتادة والحسن : المراد به في الآية العشى وهو ما بين زوال الشمس 
NT CO E‏ 
إن الا به صلا الفضر > وهي الصا الوسطي الى أمر اله انه وتال 
NE O aS‏ 


العوام . 
وقيل هو قسم“ بعصر النبي صلى الله عليه واله وسلم . 


)١(-‏ قال الرازي أقسم سبحانه بمكانه صلل الله عليه وسلم في قوله : ل لا أقسم بهذا البلد 4 وأقسم بعمره 


Vo 
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قال الزجاج : قال بعضهم معناه ورب العصر والأول أولى وبه قال ابن 
عباس » وعنه هو ساعة من ساعات النهار » وقال أيضا هو ما قبل مغيب 
اللي من الى 

وأخحرج الفريابي وأبو عبيد في فضائله وعبد بن حيد وابن جرير وابن 
المنذر وابن الانباري في المصاحف عن على بن أبي طالب « أنه كان يقرا والعصر 
ونوائب الدهر إن اللإنسان لفي خسر وانه فيه إلى آخر الدهر » وعن ابن مسعود 
أيضا أنه كان يقرأ « إن الانسان لفى خسر وانه لفيه إلى آخر الدهر » » أخرجه 
ع ۰ 

# إن الإنسان لفي خسر » هذا جواب القسم » والخسر والخسران 
النقصان وذهاب رأس الال » والمعنى ان كل إنسان في المتاجر والمساعي وصرف 
الأعمار في أعمال الدنيا لفي نقص وضلال عن الحق حتى يوت . وقيل المراد 
بالإإنسان الكافر » وقيل جماعة من الكفار وهم الوليد بن المغيرة والعاص ابن 
وائل والأسود بن عبد المطلب بن أسد. والأول أولى لا في لفظ الاإأنسان من 
العموم » ولدلالة الاستشناء عليه 

قال الأخحفش : في خحسر في هلكة » وقال الفراء : في عقوبة » وقال ابن 
زيد : لفي شر وقيل لفي نقص › والمعاني متقاربة » قرأ الجمهور 
ل والعصر » بسكون الصاد وقرىء بكسر الصاد وقرأ الجمهور أيضاً « خسر 4 
بضم الخاء وسكون السين وقرىء بضمها . 

والتنكير في خسر يفيد التعظيم أي في خسر عظيم لا يعلم كنهه إلا 
لله > فقد جعل الانسان معموراً في الخسر للمبالخة وانه أحاط به من كل 
جانب لأن كل ساعة تمر بالإنسان فإن كانت مصروفة إلى اللعصية فلا شك في 
الخسر » وإن كانت مشغولة بالمباحثات فالخسران أيضا حاصل » وإن كانت 


في قوله : # لعمرك إنهم لفي سکرتہم يعمهون ٭ وبعصره هنا فكأنه قال وعصرك وبلدك وعمرك 
فأقسم هذه الظروف الثلاثة فإذا وجب تعظيم الظرف فحال المظروف من باب أولى انتهى . 


تفسير سورة العصر 


مشغولة بالطاعات فهى غير متناهية » وترك الآعلى والاقتصار على الأدنى نوع 
خسران » ولا ينافيه قوله : #لقد خلقنا اللإنسان في أحسن تقويم # لأن 
الكلام ثم في“ أحوال البدن وهنا في أحوال النفس . 


ل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أي حمعروا بين الأيان بال 
والعمل الصالح فانہم في ربح لا في خحسر » لأنهم عملوا للآخرة ولم تشغلهم 
فقط فيكون منقطعاً » ويدخل تحت هذا الاستثناء كل مؤمن ومؤمنة » ولا وجه 
لا قيل ان المراد الصحابة أو بعضهم فان اللفظ عام لا يخرج عنه أحد ممن 
يتصف بالا يان والعمل الصالح . 

وتواصوا ‏ أي أوص'' بعضهم بعضا ل بالحق 4 الذي بحق القيام به 
وهو الا يمان بالل والتوحيد والقيام ما شرعه الله » واجتناب ما ھی عنه » قال 
قتادة بالحق أي بالقرآن وقيل بالتوحيد والحمل على العموم أولى . 

ل وتواصوا بالصبر 4 عن معاصي الله سبحانه وعلى فرائضه وعلى 
البلايا وق جعل التواصي تالص قرینا للتواصي باحق دلیل على عظيم فدره 
وفخامة شرفه ومزيد ثواب الصابرين على ما يحق الصبر عليه ان الله مع 

وأيضاً التواصي بالصبر ما يندرج تحت التواصي بالحق فإفراده بالذكر 
وتخصيصه بالنص عليه من أعظم الأدلة الدالة على إنافته على خحصال الحق 


) . ثم بفتح الثاء أي هناك‎ )١( 
أشار به إلى أن تواصوا فعل ماض لا أمر » ويؤخذ منه أن الوصية هي التقديم إلى الغير بجا يعمل به‎ )۲( 


VY 


سورة الهمزة 


هي تسع ايات وهي مكية بلا خلاف قال ابن عباس نزل- 
بمكة وقال المحلي أو مصنية والإاول أولى. 


سر ر ص 
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سے 


تل ع لاخو رامک مز 9 فر 


¥ ويل # هو مرتفع على الإبتداء > وسوغ الابتداء به مع كونه نكرة كونه 
دعاء عليهم »› وخبره # لكل همزة لمزة 4 والمعنى خزي أو عذاب أو هلكة أو 
واد في جهنم لكل همزة لمر لمزة » والتاء فيهما للمبالغة في الوصف » وقد أطرد 
أن بناء فعلة لمبالغة الفال أي المكثر لمأخذ الاشتقاق » واذا سكنت العين 
يكون لمبالغة المفعول » يقال رجل لعنة بفتح العين لمن كان يكثر لعن غيره › 
وله کون اله ادا كان ملعا لاس كرون له : 

قال أبو عبيدة والزجاج الهمزة اللمزة الذي يختاب الناس » وعلى هذا 
هما بمعنى » وقال أبو العالية والحسن ومجاهد وعطاء بن أبي رباح 
(اهمزة ) الذي يغتاب الرجل فى وجهه ل واللمزة # الذي يغتابه من خلفه »› 
وقال قتأدة عکس هذا » وروي چ قتادة ومحجاهد اا أن الهمزة الذي يغتاب 
الناس في أنسابهم وعن مجاهد أيضاً أن الهمزة الذي يهمز الناس بيده« 
واللمزة الذي يلمزهم بلسانه . ) 

وقال سفيان الثوري يهمزهم بلسانه ویلمزهم بعینه » وقال ابن کسان 
الهمزة الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه 
ويشير بيده وبرأسه وبحاجبه » وقيل هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة 
الباغون العيب للبريء . 


وحاصل هذه الأقاويل برع ا أصل واحد وهو و وإظهار العيب » 


۳۸1 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


ویدخحل في ذلك من يحاکي الناس في أقوالهم ا وأصواتهم ليضحکوا 
مه . والأولى أولى . 

وأصل الهمزة الكسر يقال همز رأسه كسره » وقيل أصل الهمز واللمز 
الضرب والدفع ¢ يقال همزه يهمزه وله لا ادا دفعه وضربه 

قرأ الجمهور يقال همزة لمزة بضم أولهما وفتح الميم فيهما » وقرىء 

بسکون الميم فيهما وقرأً أبو وائل والنخعي والأعمش # ويل للهمزة اللمزة 4 
والآية تعم كل من كان متصفا بذلك ولا ينافيه نزولها على سبب خاص » فإن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


وعن ابن عباس أنه سئل عن همزة لمزة قال : هو المشاء بالنميمة 
المفرق بين الجمع المغري بين الأخوان » وعنه قال همزة طعان ولمزة 
مختاب . 

وقوله ل الذي جمع مالا وعدده » يدل من كل » أو في محل نصب 
على الذم » وهذا أرجح لأن‌البدل يستلزم أن يكون المبدل منه في حكم الطرح 
أو تعليل لما قبله » وإنما وصفه سبحانه بهذا الوصف لأنه يجري مجرى السبب 
والعلة في الهمز واللمز وهو اعجابه ا e‏ > وظنه انه الفضل 
فلأجل ذلك يتنقص غيره . 

قرأ الجمهور جمع مخففاًوقرىءمثقلاً . قال الرازي الفرق أن التشديد 
يفيد انه جمعه من ههنا ومن ههنا ولم يجمعه في يوم واحد » ولا في يومین › 
ولا في شهر ولا في شهرين » وان التخفيف لا يفيد ذلك » ونكر ط مالا 4 
للتعظيم ای مالا بلغ في الخبث والفساد أقصى النهايات فكيف يليق بالعاقل أن 

وقراً الجمهور ظ وعدده ‏ مشددا وقرىء بالتخفيف والتش ديد في 
الكلمتين يدل على التكثير › وهو جمع الشيء بعد الشيء وتعديده مرة بعد 
أخحرى » قال الفراء معنى عدده أحصاه فهو مأخوذ من العد » وقال الزجاج 


ته از سورة الهمزة TAT‏ 


وعدده لنوائف الدهور يقال أعددت الشىء وعلددنه اذا أمسكته قال السدي 
أحصیى عدده » وقال الضحاك أعد ماله لمن يرنه ¢ وقيل المعنى فاخحر بکثرته 
وعدده . 
وقيل المعنى على قراءة التخفيف في عدده ا س عشیرته وأقاربه » قال 
المهدوي من خمف وعدده فهو معطوف على المال أي RS‏ عدذده . 

وجملة #‡ يحسب أن ماله أحلده # مستأنفة لتقرير ما قبلها » ويجوز أن 
یتر که حیا مخلدا لا يموت › وأخلده ماضص معناأه المضارع أي بیخلده ( وقال 
عكرمة یحسب أن ماله یزید فی عمره . 

ا ا اا 0 والتوبخ > وقیل هو تریس العمل 
البقاء والدوام u‏ ھَ ¢ a‏ ا e‏ 

كلا ردع له عن ذلك الحسبان ای ی ار بج الذي 
جمع المال وعدده أو معناه حقأ ل لينبذن في الحطمة ) اللام جواب فسم 
محذوف أي ليطرحن في النار وليلقين فيها . قرأ الجمهور لينبذن وقرىء 
لينبذان بالتثنية اي لينبذ هو وماله في النار » وقرىء لينبذن أي لينبذن ماله في 
النار . 

والمعنی تحطم وتکسر کل ما القى فيها ففى الحطمة مماثلة لعمله لفظا 
ومعنى لأنها على وزن همزة لمزة وفيهما كسر كما فيها » وحطمة من باب 
ضرب » والتحطيم التكسي والحطمة من أسماء النار لأنها تحطم ما تلتقم . 
ليست مما تدركه العقول » وتبلغه الأفهام » قيل هي الطبقة السادسه من 
طبقات جهنم وقيل الطبقة الثاني منها » وقيل الطبقة الرابعة . 


۳A٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


م ا ت ا و ا اھ ایی اھ سات اک ۶ 

EE‏ ووجب ونحتم إيقادها ¢ وقي إضافتها الى الاسم الشريف ا لها 
وتفخيم » وكذلك في وصفها بالايقاد . 

ل التي تطلع على الأفغدة 4 أي يخلص حرها الى القلوب فيعلوها 
ويغشاها » وخص الأفئدة بالذكر مع کونها تغشی جمیع أبدانهم لأنها محل 
العقائد ازائ e‏ الخسيثة e‏ الأغمال e‏ 2 ادا وصل 
ان کی اا ن بیت و د ا ان و و 
يحيى 4 وقيل المعنى انها تعلم بمقدار ما يستحقه كل واحد من العذاب وذلك 

۾ إنها عليهم مؤصدة 4 أي مطقة مغلقة کا تدم بيانه في سوره 
البلد » يقال أصدت الباب أذا أغلقته » وقال ابن عباس مطبقة » وجمع 
الضمير في عليهم رعاية لمعنى كل . 

في عمد ممددة # في محل نصب على الحال من الضمير في عليهم 
أي كائنين في عمد ممددة موثقين فيها أو في محل رفع على أنه خبر مبتدا 
DSR SESE LS‏ 
ر 

ومعیس کون العمدة ممدده أنها مطولة وی أرسخ من الفصضيرة « وقيل 
العمد e‏ جهنم › دیل القيود » وقال قتادة المعنى هم فى عمد 

قرأ الجمهور عمد بفتح العين والميم » وقيل هو اسم جمع لعمود» 
وقيل جمع له ¢ قال القراء هي e‏ لعمود کأدیم وأدم ¢ وقال أبو عبيدة هي 
جمع عماد . 


صحيحان لعمود » واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة الجمهور . 

قال الجوهري : العمود عمود البيت وجمع القلة أعمدة وجمع الكثرة 
عمد وعمد » وفریء بهما وهما سبعیتان . 

قال أبو عبيدة : العمود كل مستطيل من خحشب أو حديد. قال ابن 
عباس عمد من نار » وقال ابن مسعود هي الأدهم > وعن ابن عباس أا 
الأبواب هي الممددة » وعنه قال أدخلهم في عمد فمدت عليهم في أعناقهم 
فسدت بها الأبواتب . 

قال ابن جزي : المعنى أن أبواب جهنم أغلقت عليهم بعمد ممدودة 
SEE‏ في الاغلاق » وقيل معناه في دهر ممدود أي لا انقطاع 
له » قال القشيري أن العمد أوتاد الأطباق التى تطبق على أهل النار تشد تلك 


للفو و4 الكيل 


ھک کیااک وھ بک ا کے فل ان عاس اد 


لر ر کی کم بای آلفیر 9 رجن دځ ف شین ) ارس 
رہ ےم کک 2 XN‏ > 4 ۴ روڪ 
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ع ) 
ڪر €9 


ألم تر كيف فعل ربك4 الاستفهام بتقریر رؤیته صلی الله عليه وسلم بإنکار 
عدمها » والمراد بالرؤية هنا رؤية القلب » وهي العلم عبر عنه بالرؤية لكونه 
علماً ضرورياً مساوياً في القوة والجلاء للمشاهدة والعيان » وحذفت الألف من 
ل تر 4 للجازم » قال الفراء المعنى ألم تخبر » وقال الزجاج ألم تعلم . 

وهو تعجيب له صلى الله عليه واله وسلم بما فعله الله # بأصحاب 
الفيل # الذين قصدوا تخريب الكعبة من الحبشة » وكيف منصوب على 
المصدرية أو الحالية واختار الأول ابن هشام في المغني > والمعنى أي فعل 
فعل . 

وأما نصبه على الحالية من الفاعل فممتنع لأن فيه وصفه تعالى بالكيفية 
وهو غير جائز » والجملة سدت مسد مفعولي ترى » والخطاب لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » ویجوز أن یکون لکل من يصلح له . 

والمعنى قد علمت يا محمد أو علم الناس الموجودون في عصرك ومن 
بعدهم بما بلغكم من الأخبار المتواترة من قصة أصحاب الفيل » وما فحل الله 
بهم » فما لكم لا تؤمنون » وصاحب الأفيال أبرهة ملك اليمن واسمه الأشرم 
سمي بذلك لأن أباه ضربه بحربة فشرم أنفه وجبينه » قال القرطبي» وأبرهة 
لقب لکل من فيه بیاض وکان نصرانياً . 

والفيل هو الحيوان المعروف وجمعه فيول وأفيال وفيلة . وقال ابن 


۳۸۹ 


۳۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


السكيت ولا تقول أفيلة وصاحبه فيال وكانت الفيلة ثلاثة عشر » وإنماوحده 
لأنه نسبهم الى الفيل الأعظم الذي كان يقال له محمود وهو الذي برك وضرب 
في رأسه > وقيلل انما وحده موافقة لرؤوس الآي . 

وعن ابن عباس قال : « جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح فأتاهم | 

عبد المطلب فقال إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحد قالوا لا نرجع حتى 
Sa Oa‏ فیله إلا تأخر فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها 
حجارة سوداء عليها الطين فلما حاذتهم رمتهم فما بقي منهم أحد إلا أخلته 
الحكة وكان لا يحك الانسان منهم جلده الا تساقط لحمه ٠")‏ أخرجه ابن 
المنذر وعبد بن حميد وأبو نعيم والبيهقي . 

ل ألم يجعل كيدهم » أي مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة وهدمه 
واستباحة أهلها # فى تضليل # أي في خسارة وهلاك عما قصدوا اليه حتى لم 
يصلوا الى البيت ولا الى ما أرادوا بكيدهم . والهمزة للتقرير » كأنه قيل قد 
جعل کيدهم في تضليل .| 

والكيد هو إرادة المضرة بالغير » لأنهم اا ا و قرا ار 
والسبي . ويكيدوا البيت الحرام بالتخريب والهدم . 


قال ابن عباس « Î‏ ال کی ا ی ا 
عبد المطلب فقال لملكهم ما جاء بك الينا ألا بعثت فنأتيك بكل شيء فقال 
أخبرت بهذا البيت الذى لا يدخله احد إلا أمن فجئت أخيف أهله » فقال إنا 
کل کی د اچم فاس | ان باه و نظن یر جو 
وتخلف عبد المطلب » فقام على جبل فقال لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله » 
فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طير أبابيل التي قال الله 
ل ترميهم بحجارة من سجيل ‏ فجعل الفيل يعج عجاً ل فجعلهم كعصف 


تفسير سورة الفيل ۳۹۱ 


مأكول 4“ أخرجه البيهقى وابن المنذر والحاكم وغيرهم » وقصة أصحاب 
الفيل مبسوطة في كتب التفسير والتاريخ والسير فلا نطول بذكرها . 

# وأرسل عليهم »4 عطف على a hh E‏ 
للتقرير فكان المعنى قد جعل ذلك وأرسل ل طیرا 4 هو اسم > جنس یدکر 
ويؤّنث # أبابيل # نعت لطير لأنه اسم - دا ا 
كالابل المؤبلة » فرجعوا هاربين يتساقطون بكل طريق . وكان هلاكهم قرب 

فة قبل دخول الحرم على الأصح 

وقال جماعة : بوادي محسر بين مزدلفة ومنی > قاله ابن حجر » قال ابو 
عبيدة : أبابيل جماعات في تفرقة يقال جاءت الخيل أبابيل أي جماعات من 
ههنا وههنا » قال النحاس : وحقيقته آنها جماعات عظام » يقال فلان يؤبل 
على فلان أي يعظم عليه ويكبره » وهو مشتق من الإبل » وهو من الجمع 
الذي لا واحد له » وقال بعضهم واحده إبول بكسر الهمزة مثل عجول » وقال 
بعضهم إبیل کسکین . 

قال الواحدي : ولم نر أحدأً يجعل لها واحدا » قال الفراء: لا واحد له من 
لمظه » وزعم الرؤاسي وكان ثقة أنه سمع في واحدها إبالة مشددا» وحکی 
الفراء : أيضا إبالة بالتخفيف . 


)١(‏ ذكر أهل التفسير أن أبرهة لما سار بجنوده إلى الكعبة ليهدمها خرج معه بالفيل » فلا دنا من مكة أمر 
أصحابه بالغارة على نعم الناس » فأصابوا إبلا لعبد المطلب » وبعث بعض جنوده » فقال : شب عن 
شريف مكة » وأخبره أني لم آت لقتال » وإنغا جئت لأهدم هذا البيت › فانطلق حتى دخل مكة » فلقي 
عبد المطلب بن هاشم . فقال : إن الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه م يأت لقتال إلا أن تقاتلوه. إنغا جاء 
هدم هذا البيت » ثم ينصرف عنكم » فقال عبد المطلب : ما له عندنا قتال» وما لنا به يد » إنا سنخلى 
بينه وبين ما جاء له » فإن هذا بيت الله الحرام » وبيت خليله إبراهيم عليه السلام » فإن يمنعه » فهو 
بيته وحرمه » وإن يخل بينه وبين ذلك » فوالته ما لنا به قوة . قال : فانطلق معى إلى الملك » فلا 
دحل عبد لمطلب على أبرهة أعظمه » وكرمه » ثم قال لترجانه : قل له : ما حاجتك إلى الملك ؟ فقال 
له الترجمان . فقال : حاجتى أن يرد عل بعير أصامها . فقال أبرهة لترحانه : 


۳4۲ فتح البيان في مقاصد القران 


قال سعید بن جبرر كانت طيرا واا E‏ 
هي طير سود جاءت من قبل البحر فوجأ فوجأ مع كل طائر ثلاثة أحجار 
حجران في رجلیه وحجر في منقاره لا بصب شیا إلا هشمه » وقیل كانت طيرا 
خضرا حرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع . 

وقيل كان لها خراطيم كخراطيم الطير . وأكف كأكف‌الكلاب ٠‏ وقيل أنها 
العنقاء المخرب التي تضرب بها الأمثال » وقيل في صفتها غير ذلك » والعرب 
تستعمل الأبابيل في الطير وفي غير الطير . 

ولما تم هلاکهم رجعت الطير من حيث جاءت . 

# ترميهم بحجارة من سجيل 4 قرأ الجمهور بالفوقية » وقرأً أبو حنيفة 
وأبو معمر وعيسى وطلحة بالتحتية واسم الجمع يذكر ويؤنث . وقيل الضمير 
في القراءة الثانية لله عز وجل والحملة في محل نصب صفة أخرى لطير . 


قال الزجاج # من سجيل ‏ أي مما كتب عليهم العذاب به مشتقاً من 
السجل . 
قال في الصحاح قالوا هي حجارة من طين طبخت بنار جهنم محكتوب 
فيها أسماء القوم وأصله سنك وكل » وقيلل السجيل الشديد» وقال عبد 
الرحمن بن أبزي من سجيل من السماء وهي الحجارة التي نزلت على قوم لوط 
وقيل من الححيم التي هي سجين » ثم أبدلت النون لاما » قال عكرمة كانت 
ترميهم بحجارة معها فاذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري . وكان 
الحجر كالحمصة وفوق العدسة » وقد قدمنا الكلام في سجيل في سورة هود . 
وعن ابن عباس قال حجارة كالبندق وبها نضح حمرة مختمة مع كل طائر 
ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره حلقت عليهم من السماء ثم 
أرسلت عليهم تلك الحجارة فلم تعد عسكرهم > وعنه أن أبرهة الأشرم قدم 
من أليمن يريد هدم الكعبة فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل يريد مجتمعة لها 


تفسير سورة الفيل ۳۹۳ 
E‏ 
فجعلهم كعصف مأكول # أي جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع اذا 
أكلته الدواتب فرمت به من اسفل › شبه لقطع أوصالهم بتفرق أجزائه » وقيل 
المعنى نهم صاروا كورق زرع قد كلت منه الدواب وبقي منه بقايا أو أكلت 
حبه فبقي بدون حبه والعصف جمع عصفه وعصافة وعصيفة وقد قدمنا الكلام 

قال ابن عباس يقول كالتبن » وعن عائشة قالت لقد رأيت قائد الفيل 
وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان ونحوه عن أسماء بنت أبي بكر . 

وعن ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه واله وسلم عام الفيل ٠‏ قال 
القرطبي أ فا ف ا م و > قال الخازن وهذا هو القول الأصح 
فإنهم يقولون ولد عام الفيل ¢ ويجعلونه E‏ لمولده صلی الل عليه واله 
وسلم . 

وعن فيس بن محرم قال ولات آنا ورسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
عام الفيل > وقيل كان عام الفيل قبل ولادته صلى اله عليه وآله وسلم بأربعين سنة » وقيل 
بثلاث وعشرين سنة » وقيل غبرذلك . 


ا 


2 ا ۹ 
ا اا 
ت 
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اسورة فريش 

ويقال سورة لإيلاف هي أربع ايات وهي مكية عند الجمهوو. 
وقال الضحاك والكلبي هي مصنية والاول أصح . قال ابن عباس نزلت 
بمكة . وعن أم هانحء بنت أبجي طالب أن وسيل الله صله الله عليه 
وسلم قال : « فضل الله قريشا بسبع خطال لم يحطها أحدا قبلهم ول 
بغطيها ك بغد هم أن كيهم . وفك افطظط النبوة فيهم والخلافة فيه 
والحجابة فيهم . والسقاية فيهم. ونضروا عله الفيل وعبدوا الله سبح 
سنين . وفي لفظ عشر سنين لم يغبده أحد غيرهم . ونزلت فيهم سورة 
من القران لم يذكر فيها أحد غيرهم يلاف قريش » أخرجه البخاري 
فك تاريخه والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقك . 


قال أبن كثير هو حديث غريب ويشهد له ما أخرجه الطبراني 
فك الأوسط وابن مردويه وابن عساكر عن الزبير بن الغوام قال : قال وسول 


الله صله الله عليه وسلم < فكل الله قريشا بسبغ خصال : فضلهم بأنهم 
عبدوا الله عشو سنين ا يغبده ال قرشي وفخلهم بأنه نصرهم يوم الفيل 
وهم مشركون . وفضلهم بأنها نزلت فيهم سورة من القران لم ي“دخل فيها 
أحد من الغالمين غيرهم وهي إيلاف قريش . وفضلهم بأن فيهم النبوة 
والخلافة والسقاية ». 

وأخوج الخطيب في تاريخه عن سيد بن المسيب مرفوعاً نحوه 


وهو موشل . 


ج ےھ ب ۴ مح ® ور ات هدا 

لای يالف فرش ) © لھم رخا لاء لصیف ا را فار س -7 و ) 
الدت ھم و ق 2 ۸ . 8 
بيت () الت اطعمهہ من جوع وَءَامَتهم من وني ي 


لإلإيلاف قريش 4 اللام قيل متعلقة باحر السورة التي قبلها كأنه قال 
سبحانه أهلكت أصحاب الفيل لأجل تألف قريش ٠‏ قال الفراء هذه السورة 
متصلة بالسورة الأولى لأنه ذكر سبحانه أهل مكة بعظيم نعمته عليهم فيما فعل 
بالحبشة » ثم قال لايلاف قريش » أي فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة من 
على قريش » وذلك ان قريشاً كانت تخرج في تجارتها فلا يغار عليها في 
الجاهلية » يقولون هم أهل بيت الله عز وجل حتى جاء صاحب الفيل ليهدم 
الكعبة ويأخذ حجارتها فيبني بها بيتا في اليمن يحج الناس إليه مأهلكهم الله عز 
وجل » فذکرهم نعمته ؛ أي فعل ذلك لإيلاف قريش أي ليألفوا الخروج ولا 
يجترىء عليهم ؛ وذكر هذا أبن قتيبة . 

قال الزجاج : والمعنى فجعلهم كعصف مأكول لايلاف قريش » أي 
أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف 
ولهذا جعل أي بن كعب هذه السورة وسورة الفيل واحدة ولم يفصل بينهما في 
مصحفه بالبسملة . 
والذي عليه الجمهور من الصحابة وغيرهم وهو المستفيض المشهور أن 
هذه السورة منفصلة عن سورة الفيل وأنه لا تعلق بينهما . 

وقال في الكشاف ان اللام متعلقة بقوله ل فليعبدوا # أمرهم أن يعبدوه 
لأجل إيلاف الرحلتين » ودخلت الفاء لما في الكلام من معت الشرط لاآن 
المعنى إما لا فليعبدوه . 


۳4۷ 
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وقد تقدم صاحب الكشاف الى هذا القول الخليل بن أحمد ؛ والمعنى 
ان لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة الجليلة » وقال الكسائي 
والأخحفش : اللام لام العجب أي إعجبوا لايلاف قريش وقيل هي بمعنى الى 
وقرىء للف وقرىء ليألف بفتح اللام على أنها لام الأمر » وكذلك هو في 
مصحف أبن مسعود وفتح لام الأمر لغة معروفة . 

قال سليمان الجمل قرأ ابن عامر لاإلاف قريش دون ياء قبل اللام الثانية 
والباقون لإيلاف بياء قبلها » وأجمع الكل على إثبات الياء في الثاني وهو 
إيلافهم . 

ومن غريب ما اتفق في هذين الحرمين ان القراء اختلفوا في سقوط الياء 
وثبوتها في الأول مع اتاق المصاحف على اثباتها خحطا واتفقوا على إثبات الياء 
في الثاني مع اتفاق المصاحف على سقوطها منه خحطا فهو أدل دلیل على أن 
القراء متبعون الأثر والرواية لا مجرد الخط انتهى . 

وقريش هم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر» 
فکل من کان من ولد اضر فهدوقنرشي وهن الم يلد النضر فليس بقرشي » 
وقريش يأتي منصرفا إن أريد به الحي > وغير منصرف إن أريد به القبيلة » 
وقيل إن قريشاً بنو فهر بن مالك بن النضر والأول أصح 

وقوله ايلا افهم ‏ تأكيد لفظي ولذلك اتصل ا اليه الأول 
وقيل هو بدل لأنه أطلق المبدل منه وقيد البدل بالمفعول وهو قوله لإ رحلة 
الشتاء والصيف ‏ لما فيه من الابهام في المبدل منه ثم التبيين في البدل » 
وإنما أفرد الرحلة ولم يقل رحلتي الشتاء لأمن الإلباس » وقيل إن رحلة منصوبة 
بمصدر مقدر أي ارتحالهم رحلة الشتاء وقيل منصوبة على الظرفية والرحلة 
الراك كانت حى اا كي ال الى الد لا لاد جا 
والرحلة الأخحرى الى الشام في الصيف لأنها بلاد باردة » وروي آنهم كانوا 
يشتون بمكة ويصيفون في الطائف والأول أولى فان ارتحال قريش للتجارة 
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IR as 
كل سنة رحلة في الشتاء الى اليمن » ورحلة في الصيف الى الشام › ولوا‎ 
. التصرف‎ 

قال ابن عباس في الآية نعمتى على قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
لزومهم > وقيل رحلة اسم جنس وکانت هم أربع رحلات وجعله بعضهم 
نعم به عليهم أي إن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة الخاصة 
المذكورة » والبيت الكعبة وعرفهم سبحانه بأنه رب هذا البيت لأنها كانت لهم 
أوثان يعىدونها E‏ شرفوا بالبيت على ساثر العرب 
فذكر لهم ذلك تذكيرا لنعمته 

م الذي اسهم من جوع € آي الس . بسبب تينك الرحلتين من 
جوع شديد كانوا فيه قبلهما » وقيل إن هذا الاطعام هو إنهم لما كذبوا النبي 
صلى التهعليه وسلم دعا عليهم فقال اللهم إجعلها عليهم سنين كسني يوسف › 
فاشتد القحط فقالوا يا محمد ادع الله لنا فإنا مؤمنون فدعا فأخصبوا وزال عنهم 
الجوع وارتعع اأقحططل فال اش عا ا أهل مكة بدعوة اإبراهيم 
حيث قال # وارزق أهله من الثمرات # . 

PE O E PEA 
. لمكان الحرم‎ 


وقال الضحاك والربيع وب ف وتتهيان امنهم من حوف الحىشة 
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الفيل » وقال ابن عباس من الجذام وعنه في الأية قال امنهم من خحوف حيث 
قال ابراهيم # رب اجعل هذا بلدا امنا قال ابن عباس نهاهم عن الرحلة 
وأمرهم أن يعبدوا رب هذا البيت » وكفاهم المؤنة وكانت رحلتهم في الشتاء 
والصيف ولم تكن لهم راحة في شتاء ولا صيف » فأطعمهم الله بعد ذلك من 
جوع وامنهم من خوف » وكان ذلك من نعمة الله عليهم » وعنه قال أمروا أن 
يألفوا عبادة رب هذا البيت كإلفهم رحلة الشتاء والصيف . 

وقد وردت أحاديث في فضل قريش وإن الناس تبع لهم في الخير 
والشر » وإن هذا الأمر يعني الخلافة لا يزال فيهم ما بقي منهم انان وهي في 
دواوین الاسلام . 


Cas ر‎ 
KY 
| ا‎ 


سورة أرأيت 
ويقال لها سورة الدين وسورة الماعون وسورة اليتيم وهي ست أو 
سبع ايات وهي مكية في قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس . 
ومدنية في قول قتادة وأخوين. وعن ابن عباس نزلت بمكة وعن 
ابن الزبيو مثله . وقيل نصفها الأول مكي ونصفها الثاني مدني . والأول 
في الغاط بن وائل والثاني في عبد الله بن أب ابن سلول . وقال مقاتل 
والكلبي نزلت في الغاس بن واثل السهمي . وقال السدج فی 
الوليد بن المغيرة . وقال الضحاك في عمره بن عائك وقال ابن جريج في 
أبجي سفيان . وقيل في رجل من المنافقين . 


FF 
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م أرأيت 4 الخطاب لرسول اله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح 
له » والاستفهام لقصد التعجيب من حال ل الذي يكذب بالدين # أي بالجزاء 
والحساب في الأخرة . وقال ابن عباس بحكم الله . 

قرأ الجمهور أرأيت بإثبات الهمزة الثانية وقرىء بإسقاطهاء قال 
الزجاج : لا يقال في رأيت ريت ولكن ألف الاستفهام سهلت الهمزة الفا » 
والرؤية بمعنى المعرفة وقيل هي البصرية فتتعدى الى مفعول واحد » وهو 
الموصول أي أبصرت المكذب وقيل إنها بمعنى أخبرني فتتعدى الى مفعولين 
الثاني محذوف أي من هو » والأول أولى » قيل وفي الكلام حذف والمعنى 
أرأيت الذي يكذب بالدين # أمصيب هو أم مخطى ء 

لإفذلك الذي يدع اليتيم ‏ الفاء جواب شرط مقدر أي إن تأملته او 
طلبته فذلك الخ ويجوز ان تكون عاطفة على الذي يكذب إما عطف ذات على 
ذات او صفة على صفة » فعلى الأول يكون اسم الاشارة مبتدأ وخبره 
الموصول أو خبر لمبتدأ محذوف أي فهو ذلك والموصول صفته » وعلى الثاني 
يكون في محل نصب لعطفه على الموصول الذي هو في محل نصب » ومعنى 
يدع يدفع دفعأً بعنف وجفوة أي يدفع ليتيم عن حقه دفعاً شديداً » ومنه قوله 
سبحانه # يوم يدعون الى نار جهنم دعاً 4 وقد کانوا لا پورثون النساء 
والصبيان › قال ابن عباس يدفعه عن حقه . 


۳ 
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عرف غلل الك د الال ار كايا لرك وهو مل ترا ف م 
الحاقة # ولا يحض على طعام المسكين % . 

فويل للمصلين # الفاء جواب لشرط محذوف کكأنه قيل اذا كان ما ذكر 
من عدم المالاة باليتيم لمعك فويل لهم ووصع المصلين موضع لهم 
E O‏ والمعنى عذاب لهم أو 
E OE O E A‏ 


ل الذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ أي غافلون غير مبالين . وإنما عبر 
بعن دون في لأن صلاة المؤمن لا تخلو عن سهو بدليل وقوعه للأنبياء ولأن 
المراد السهو عن الصلاة بتأخيرها عن وقتها لا السهو فيها . 

ال الاك لتق الاق الاي ا ب عد هاه ا ان 
i SD RE‏ 
برأسه هکذا وهکذا ماتفة e‏ ای ا وا ذکر ا : ۰ 

في السر ويصلون في العلائية . 

عن مصعب بن سعد قال : قلت لأب أرأيت قول الله # الذين هم عن 
صلاتهم ساهون ‏ أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه » قال إنه ليس كذلك إنه 
إضاعة الوقت . 

وعن سعد بن بي وقاص قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأية 
قال « هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها » قال الحاكم والبيهقي الموقوف 
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أصح إسناداً » قال ابن كثير : ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه وكذلك 
الحاكم . 

وعن أبي برزة الأسلمي قال لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم « الله أكبر هذه الآية خير لكم من أن يعطي كل رجل منكم 
جميع الدنيا هو الذي إن صلی لم يرج خير صلاته . وان ترکها لم یخف ربه ) 
رآه ابن جرير وابن مردويه » قال السيوطي بسند ضعيف ففي اسناده جابر 
الجعفي وهو ضعيف » وشيخه مبهم لم يسم » وعن ابن عباس قال هم الدين 
يؤخحرونها عن وقتها . ) 

ل الذين هم يراؤون ‏ الناس بصلاتهم إن صلوا أو يراؤون الناس بكل 
ما عملوه من أعمال البر ليثنوا عليهم » قال ابن عباس هم المنافقون يراؤون 
الناس بصلاتهم اذا حضروا ويتركونها اذا غابوا » قال الخازن أما من يظهر 
النوافل ليقتدى به ويأمن على نفسه من الرياء فلا بأس بذلك وليس راء . 

لإ ويمنعون 4 الناس أو الطالبين ‏ الماعون ‏ فاعول من المعن الشيء 
وهو القليل يقال مال معن أي قليل » قاله قطرب » أو اسم مفعول من عانه 
يعينه » والأصل معوون » وكان من حقه على هذا ان يقال معون » كمصول 
ومقول اسمي مفعول من صان وقال » ولكنه قلبت الكلمة بأن قدمت عينا 
على فائها فصار موعون » ثم قلبت الواو الأولى ألفاً فوزنه الآن معقول . 

قال اكثر المفسرين : الماعون اسم لما يتعاوره الناس بينهم من الدلو 
والفاس والقدر » وما لا يمنع كالماء والملح > وقيل هو الزكاة أي يمنعون زكاة 
أموالهم » قال الزجاج وأبو عبيد والمبرد الماعون في الجاهلية كل ما فيه منمعة 
حتى الفاس والدلو والقدر والقادحة » وكل ما فيه منفعة من قليل وكثير . 

وقالوا أيضاً الماعون في الاسلام الطاعة والزكاة » وقال الفراء سمعت 
بعض العرب يقول الماعون الماء » وقيل الماعون هو الحق على العبد على 
العموم » وقيل هو المستقل من منافع الأموال » مأخوذ من المعن وهو القليل . 
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قال قطرب أصل الماعون من القلة والمعن الشىء القليل فسمى الله 
ی ا ا ا ق 
يبخل به كالماء والملح والنار . 

وعن ابن مسعود قال « كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم عارية الدلو والقدر والفاس والميزان وما تتعاطون بينكم » وعنه 
قال « كان المسلمون يستعيرون من المنافقين القدر والفاس وشبهه فيمنعونهم 
فانزل الله ويمنعون الماعون . 

وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في الأية قال «ما 
تعاور الناس بينهم الفاس والقدر والدلو وأشباهه » أخرجه ابو نعيم والديلمي 
وابن عساکر . 

وعن قره بن دعموص النمري نهم وفدوا الى رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم فقالوا يا رسول الله ما تعهد الينا قال « لا تمنعوا الماعون قالوا وما 
الماعون قال في الحجر والحديدة وفي الماء قالوا فأي الحديدة قال قدركم 
اللحاس » وحديد الفاس الذي تمتهنون به » قالوا وما الحجر »> قال ا 
الحجارة » أخرجه ابن ابي حاتم وابن مردویه . قال ابن کٹیر غریب حا رت 
منكر » وفي إسناده من لا يعرف . 

وعن سعيد بن عياض عن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم 
الماعون الفاس والقدر والدلو وقال ابن عباس عارية متاع البيت » وعن علي 
ابن أي طالب قال الماعون الزكاة المفروضة يراؤون بصلاتهم ويمنعون زكاتہم 


سنووة الكوئر 


وتسم سورة النحو هي ثلاث ايات وهي مكية في قول 
ابن عباس والكلبي ومقاتل ومدنية في قول الحسن وعكرمة ومجاهد 
وقتادة . وعن ابن عباس وابن الؤبير وعائشة انها نزللت سورة الكوثر 


5 
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إا ایی ت انکور 9 ربك وار €9 ت انتک هو 
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إنا أعطيناك الكوثر ‏ قرأ الجمهور هكذا » وقرأً الحسن وابن عيصن 
وطلحة والزعفراني أنطيناك بالنون قيل هي لغة العرب العاربة أي قضينا لك 
وخحصصناك به فهو لك ولأمتك من قبل وجودك وإن لم تستول عليه وتتصرف فيه 
إلا في القيامة » فالعطاء ناجز والتمكن والاستيلاء مستقبل » والكوثر فوعل من 
الكثرة وصف به للمبالغة في الكثرة مثل النوفل من النفل › والجوهر من 
لر والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو القدر أو الخطر كوثرا . 
فالمعنى على هذا إنا أعطيناك يا محمد الخير الكثير البالغ في الكثرة الى 
الفاة» وذهت اکر القرين كما كاه الواخدى الى أن الكر تر هر في 
ا بو خر فی ای م اھ خب ایا ی ادات کل 
عطاء وقال عكرمة الور البوة ٠‏ وقال الحضسن هو القران وقال الخسن بن 
الفضل هو تفسير القران وتخفيف الشرائع 
وقال ابو بكر بن عياش هو كثرة الأصحاب والأمة » وقال ابن كيسان هو 
الايثار » وقيل هو الاسلام » وقيل رفعة الذكر » وقيل نور القلب » وقيل 
الشفاعة » وقيل المعجزات » وقيل إجابة الدعوة » وقيل لا إله إلا الله وقيل 
الفقه في الدين » وقيل الصلوات الخمس » وسيأتي بيان ما هو الحق . 
- وعن أنس قال أغفى رسول الله إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقال : « إنه 
أنزل عل آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر » حتى 
ختمها قال هل تدرون ما الكوثر » قالوا الله ورسوله أعلم » > قال هو نهر أعطانيه 


۹ 
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ربي في الجنة عليه خير كثير » ترد عليه أمتي يوم القيامة انيته كعدد الكواكب 
بختلجح العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث 
بعدك » أخرجه احمد وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي في سننه » وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه(› . 

وعن أنس قال : قال رسول الته صلى الته عليه واله وسلم ر دخحلت 
الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا 
مسك أذفر » قلت ما هذا يا جبريل ؟ «قال هذا الكوثر الذي أعطاكه اله » 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما" . 

وقد روي عن أنس من طرق كلها مصرحة بأن الكوثر هو النهر الذي في 
الجنة » وعن عائشة قالت هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه واله وسلم في 
بطنان الجنة » وعن ابن عباس انه نهر في الجنة وعن حذيفة قال « نهر في 
الجنة » وحسن السيوطي إسناده . 

وق اا او ا ا الته صل الته عليه وآله وسلم 
« إنلك أعطيت نرا في الحنة يدعى الكوثر فقال أجل وأرضه ياقوت ومرجان 
وزبرجد ولؤلؤ » هو نهر من أنهار الحنة أعطانيه الله » أخرجه ابن مردويه . 


قر مرون تف هن ابو او ن رجا فل ا رم ل ا 
الكوثر ؟ قال « هو نهر من أنهار الحنة أعطانيه الله ) أخحرجه ابن مردویه 1 


)١(‏ رواه البخاري في « صحيحه » بهذا اللفظ في كتاب الرقاق » باب الحوض ٤١۲/١١‏ وشك الراوي في 
آخره » وهو ( هدبة بن خالد ) في رواية » « فإذا طينه أو طيبه » قال الحافظ ابن حجر في « الفتح ( 
ذلك ان ٣نا‏ الوليد لم يشك في روايته » أنه بالنون » وهو المعتمد . قال : وتقدم في 
تفسير سورة الكوثر من طريق شيبان عن قتادة : فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذفر . 
والأذفر : طيب الريح . 

(۱) أي ليلة الإإسراء » كا في رواية البخاري في التفسير 5٦۲/۸‏ : عن آنس رضي الته عنه قال : لما عرج 
بالتبي اة إلى السهاء قال : «١‏ أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلز بجوف فقلت + ما هذا يا جبريل ؟ 
قال : هذا الكوثر » . 


فهذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر الذي في الجنة فيتعين 
المصير اليها » وعدم التعويل على غيرها» وإن كان معنى الكوثر هو الخير 
الكثير في لخة العرب » فمن فسره بما هو أعم مما ثبت عن النيي صلى الله 
عليه واله وسلم فهو تفسير ناظر الى المعنى اللغوي كما أخرج أحمد والترمذي 
وصححه وابن ماجة وغيرهم عن عطاء بن السائب قال :قال محارب بن دثار قال 
سعيد بن عبيد في الكوثر قلت حدثنا عن ابن عباس انه قال هو الخير الكثير 
فقال صدق انه للخير الكثير » ولكن حدثنا ابن عمر قال نزلت إنا أعطيناك 
الكوثر فقال رسول التهەصلى الله عليه واله وسلم « الكوثر نهر في الجنة حافتاه 
من ذهب ی غل لتر ولاك د أطيب من المسك وماؤه أشد ا 

من اللبن وأحلى من العسل » 

وأخحرج البخاري وابن جرير والحاكم من طريق أبي بشر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنه قال فى الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله اياه » قال ابو 
تلز اقلت لسغد ا بزعمون أنه نهر فى الجنة قال النهر الذي 
في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه . ۰ 

وهذا التفسير من حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالی عنهما ناظر الى 
المعنى اللغوي كما عرفناك ولكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد فسره 
فيما صح عنه أنه النهر الذي فى الجنة » وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 

قال القرطبي أصح هذه الأقوال أنه النهر أو الحوض لأنه ثابت عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم نصا في الكوثر . 
قال القاضى عياض : أحاديث الحوض صحيحة والآيمان به فرص 
ان مو ا وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا 
يختلف فيه » وحديثه متواتر النقل » رواه خلائق من الصحابة » وقد جمع ذلك 
كله البيهقي في كتابه البعث والنشور بأسانيده وطرقه المتكاثرة . 


ردهت صاحب القوت وعيیره الى أن حوص النبى صلی الله عليه واله 
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وسلم إنغا هو بعد الصراط » والصحيح أن له صلى الله عليه واله وسلم 
حوضین وکلاھما یسمی کوثراً . 

واحتلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآخحر فقيل الميزان وقيل 
الحوض قال ابو الحسن الفاسي والصحيح ان الحوض قبل . 

قلت والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشأ فيقدم قبل 
الصراط والميزان والله أعلم . 

# فصل لربك # وكان الظاهر ان يقول لنا فانتقل الى الاسم المظهر 
على طريق الالتفات لأنه يوجب عظمة ومهابة » والفاء لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها » والمراد الأمر له صلى الله عليه واله وسلم بالدوام على إقامة الصلوات 
المفروضة . قال ابن عباس الصلاة المكتوبة وقيل صلاة عيد النحر » وهذا 
يناسب كونها مدنية » والأول يناسب كونها مكية . 

ل وانحر # البدن التي هي خيار اموال العرب » قال محمد بن كعب : 
أن ناسا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه صلى الله عليه 
واله وسلم أن يكون صلاته ونحره له » وقال قتادة وعطاء وعكرمة المراد صلاة 
العيد ونحر الأضحية » وقال سعيد بن جبير : صل لربك صلاة الصبح 
المفروضة بجمع » وانحر البدن في منى . 

وقيل النحر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حذاء النحر » قاله 
محمد بن كعب » وقيل هو أن يرفع يديه في الصلاة عند التكبيرة الى حذاء 
نحره » وقيل هو أن يستقبل القبلة بنحره » قاله الفراء والكلبي وأبو الأحوص › 
قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول نتناحر أي نتقابل نحر هذا الى نحر 
هذا أي قبالته . 

وقال ابن الأعرابي هو انتصاب الرجل في الصلاة بازاء المحراب » من 
قولهم : منازلهم تتناحر آي تتقابل » وروي عن عطاء أنه قال أمره أن يستوي 

بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره . وقال سليمان التيمى المعنى وارفع 


تفسير سورة الكوثر ۴ 

يديك بالدعاء الى نحرك . 

وظاهر الآية الأمر له صلى الله عليه واله وسلم بمطلق الصلاة ومطلق 
النحر » وأن يجعلهما لله عز وجل لا لغيره » وما ورد فى السنة من بيان هذا 
المطلق بنوع خحاص فهو في حكم المقيد له . 

عن على بن أبي طالب قال لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله 
عليه واله وسلم قال لجبريل « ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي » فقال إغها 
ليست بنحيرة ولكن يأمرك اذا تحرمت للصلاة ان ترفع يديك اذا كبرت واذا 
ركعت واذا رفعت رأسك من الركوع فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم 
في السموات السبع » وان لكل شيء زينة » وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل 
نكبيرة قال النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع اليدين من الاستكانة التي قال 
الله # فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 4 » أخحرجه ابن أبي حاتم والحاكم 
وابن مردويه والبيهقي في سننه وهو من طريق مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن 
نباتة عن علي . 

وعن ابن عباس في الآية قال إن الله أوحى الى رسوله صلى الله عليه 
آله وسلم أن ارقع يديك حذاء نحرك أذا كبرت للصلاة ء فذاك التحر» وعن 
علي في الاأية قال : « وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما 
على صدره في الصلاة » وعن أنس « عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
مثله » أخرجه أبو الشيخ والبيهقي في سننه . 

وعن ابن عباس أيضا اذا صليت فرفعت رأسك من الركوع فاستو قائ 
وعنه قال هو الذبح يوم الأضحى يقول اذبح يوم النحر. 

إن شانئك هو الأبتر » أي مبغضك هو النقطع عن الخير على 
العموم » فيعم خيري الدنيا والآخرة » أو الذي لا عقب له أو الذي لا يبقى 
دکره بعد موته . 

وظاهر الآية العموم » وإن هذا شأن كل من يبغض النبي صلى الله عليه 
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وسلم ولا ينافي ذلك كون سبب النزول هو العاص بن وائل كما سيأتي 
فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما مر غير مرة . 

قيل كان أهل الحاهلية اذا مات الذكور من أولاد الرجل قالوا قد بتر 
فلان » فلما مات ابن رسول الله صلی الله عليه وسلم. ابراهيم خرج أبو جهل 
الى أصحابه فقال بتر محمد » فنزلت الآية » وقيل القائل بذلك عقبة بن أبي 
معط . 


قال أهل اللغة الأبتر من الرجال الذي لا ولد له > ومن الدواب الذي لا 
ذنب له » وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر » وأصل البتر القطع » يقال 
بترت الشىء بترا قطعته » وفى المختار بتره قطعه قبل التمام » وبابه نصر › 
والانبتار الانقطاع > والأبتر المقطوع الذنب » وبابه طرب . 

وعن ابن عباس قال : E RE‏ 
اه یر نار وحن امل e‏ 4 السقاية وأهل ا ¢ ٠‏ 5 
مردویه » قال ابن کثیر وإسناده صحيیح 

وعن أبي أيوب قال : « لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم > مشى المشركون بعضهم الى بعض فقالوا إن هذا الصابىء قد بتر 
الليلة › فأنزل الله # إنا أعطيناك الكوثر ‏ إلى اخر السورة أخرجه الطبراني 
وابن مردویه . 

وأخرج ابن سعد وابن ¿ عساكر من طريق الكليي عن أبي صالح عن ابن 
e‏ قال « کان اکبر ولد e‏ الل صلی a‏ ا « e‏ 


ا وواد ی ارا ا ا 


تفسير سورة الكوثر 30 
وائل السهمي قد انقطع نسله فهو أبتر » فأنزل الته # إن شانئك هو الأبتر #» » 
وفي اساد الكلبي » وعله قال هو أبو جهل وعنه قال يقول عدوك وفيل ولد 
القاسم ثم زينب ثم عبد الله قال الكلبي : ولدت زينب ثم القاسم ثم أم كلثوم 
ثم فاطمة ثم رقية تم عبد الله » وكان يقال له الطيب والطاهر » قال وهذاهر 


الصحيح » وغيره تخليط . 


سورة الكافرون 


هي ست ايات وهي مكية فك قول ابن مسغود والحسن وعكرمة . 
ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتاصة والضحاك . وعن أبن الزبير أنها 


وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث بجابو: « أن وسول الله صله 
لله عليه واله وسلم. قرأ بهضه السورة وبقل هو الله أحد في ركهتي 
الطواف ». 

وفك مسلم أيضا من حديث أبي هريرة ٠‏ أن رسول الله صله الله 
عليه واله وسلم . قرأ بهما في ركهتي الفجو». وعن ابن عمو قال : « أن وسول 
الله صله الله عليه واله وسلم. قرأ في الركهتين قبل الفجر والركهتين بعد 
المرب بضها وعشوين مرة أو بضغ عشرة مرة # قل يا أيها الكافرون + 
3# وقل هو الله أحد # » أخرجه أحمد والترمضي وحسنه والنسائي 
وابن ماجه وابن حبان وأبن مرصويه . 

وأخرج الحاكم وصححه عن أب قال : ء كان رسول الله صله الله 
عليه واله وسلم. يوتر ب # سبح و # قل يا أيها الكافرون 4 و ل قل هو 
الله أحد که . 
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وعن ابن عمو قال : قال وسول الله صله الله عليه واله وسلم: ل قل هو 
الله أحد # تعدل ثلث القران و ل قل يا أيها الكافرون ‏ تهصل وبع القران. 
وكان يقرأ بهما في وكعغتي الفجر » أخرجه محمد بن نصر والطبراني في 
الأوسط . 

وعن نوفل بن مغاوية الأشجهي أنه قال يا وسول الله علمني ما أقول اذا 
أويت اله فراشي قال اقرا ۾ قل يا أيها الكافرون # ثم نم عله خاتمتها 
فانها براعة من الشرك ». أخرجه أحمد وأبو داود والتومتذي والنسائي 
و عيرهم . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صله الله عليه واله وسلم: أل 
أدلكم علد كلمة تنجيكم من الأشراك بالله تقرأون قل يا أيها الكافرون 
عند منامكم » . أخوجه ابو يعلك والطبراني . 

وعن زي بن أوقم قال : قال رسول الله صله الله عليه وسلم: « من 
لقي الله بسورتين فلا حساب عليه ل قل يا أيها الكافرون وقل هو الله 
أحد 4 » أخوجه ابن مردويه . 

وعن خباب أن النبي صله الله عليه واله وسلم قال : اذا أخضت 
مضجهك فاقرأ ل قل يا أيها الكافرون ‏ وأن النبي صله الله عليه واله 
وسلم. لم يات فراشه قط ال قرا ۾ قل يا أيها الكافرون # حت ختمهاء 
أخرجه البزار والطبراني وابن مردويه . وفي الباب أحاديث كثيرة . 


قلاا آلڪمروت ل ORS‏ ولا ER‏ 


ا ر س ر0 کے جح م ہر رو 
ا یشاعم © وک عیدوت معد 9 دینک 


# قل يا أيها الكافرون # الألف واللام للجنس » ولكنها لما كانت الأية 
فاا لمن سبق في علم الله أنه يموت على كفره كان المراد بهذا العموم 
خصوص من كان كذلك لأن من الكفار عند نزول هذه الآية من أسلم وعبد الله 
سبحانه . 

وسبب نزول هذه السورة إن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أن يعبد الهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة فأمره الله سبحانه أن يقول لهم 
# لا أعبد ما تعبدون ‏ أي لا أفعل في الحال ما تطلبون مني من عبادة ما 
تعبدون من الأصنام . قيل والمراد فيما يستقبل من الزمان لأن لا النافية لا 
تدخل في الغالب إلا على المضارع الذي في معنى الاستقبال كما أن (ما) لا 
تدخل إلا على مضارع في معنى الحال . 

وذكر الحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد عشر مسائل تحت هذه الأية 
وقال وقع ( ما) فيها بدلاعن ( من ) ومعناه نتم لا تعبدون معبودي فالمقصود 
E U Û‏ البديع والمعنى الرفيع إلا لفظ (ما) 
لإامها ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الأية انتهى . 

عن ابن عباس : « أن قريشا دعت رسول الله صلى اله عليه وسلم الى 
أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء » فقالوا هذا 
لك يا محمد وكف عن شتم الهتنا » ولا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فإنا نعرض 


۹ 
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عليك خحصلة واحدة ولك فيها صلاح . قال ما هي ؟ قالوا تعبد الهتنا سنة ونعبد 
إلهك سنة » قال حتى أنظر ما يأتيني من ربي فجاء الوحي من عند الله # قل يا 
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ‏ إلى اخر السورة وأنزل الله # قل أفغير الله 
تأمروني أعبد أيها الجاهلون # إلى قوله # بل الله فاعبد وكن من الشاكرين » 
أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني . 

وعن سعيد بن ميناء مولى أبي البختري قال : لقى الوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى الت 
عليه وسلم قالوا ؛ « يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » ونشترل 
نحن وآنت في آمرنا كله » فان كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه 
كنت قد أخذت منه حظا » وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه 
کا فك ادنا مه طا فال اله هذه السورة » أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم 
او اااتاری 

ف ان غا أن ةف فال لر المت الا لدا ك فان ان 
هذه السورة كلها . 

# ولا آنتم عابدون ما أعبد # أي ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما 
أطلب منكم من عبادة إهي . 

قال الحافظ ابن القيم في البدائع : اشتمال هذه على النفي المحض 
خاصة هذه السورة العظيمة فانها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها 
فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلقة بين الموحدين والمشركين » ولهذا أتى 
بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة » هذا مع انها متضمنة للاثبات 
ص 

فقوله 4 لا أعبد ما تعبدون ‏ براءة محضة # ولا أنتم عابدون ما أعبد » 
اثبات أن له معبودا يعبده وأنهم بریئون من عبادته » فتضمنت النفى والاثبات 
فطابقت قول امام الحنفاء # انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني 4 وطابقت 


تفسير سورة الكافرون 


قول الفئة الموحدين # وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله % . 

ولھذا کان النبي صلى الله عليه وسلم » يقرأ بها وبقل هو الله أحد في 
نة الفجر وسنة المغخرب » فان هاتين السورتين سورتا الأاخلاص › وقد 
اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهما وهما توحيد 
العمل والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد 
والوالد وانه اله واحد صمد لم يلد ولم يولد . 

والثانى توحيد القصد والارادة وهو أن لا يعبد إلا إياه فلا يشرك به في 
عبادته r‏ يكون وحده المعبود » وهذه السورة مشتملة على هذا التوحيد 
تھی : 

لإ ولا أنا عابد ما عبدتم # أي ولا أنا قط فيما سلف عابد ما عبدتم 
فيه » والمعنى أنه لم يعهد مني ذلك # ولا أنتم عابدون ما أعبد # أي وما 
عبدتم في وقت من الأوقات ما أنا على عبادته » كذا قيل » وهذا على قول من 
قال انه لا تكرار في هذه الآيات لأن الجملة الأولى لنفي العبادة في المستقبل 
لما قدمنا من أن ( لا ) لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال . 

والدليل على ذلك أن لن تأكيد لما ينفيه ( لا ) قال الخليل في لن أن 
أصله ( لا ) فالمعنى لا أعبد ما تعبدون في المستقبل ولا أنتم عابدون في 
المستقبل ما أطلبه من عبادة إلهي . 

ثم قال : ولا أنا عابد ما عبدتم أي ولست في الحال بعابد معبودكم ولا 
أنتم في الحال بعابدين معبودي وقيل بعكس هذا »وهو أن الجملتين الأوليتين 
للحال » والجملتين الآخرتين للاستقبال بدليل قوله # ولا أنا عابد ما عبدتم ‏ 
کال اال امات رد وو ي نا ا 
الاستقبال . 

قال الأخحفش والفراء : المعنى لا أعبد الساعة ما تعبدون ولا أنتم 
عابدون الساعة ما أعبد ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا أنتم عابدون في 


E 


ا فتح البيان في مقاصد القران 
المستقبل ما أعبد . 

قال الزجاج : نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم » بهذه السورة عبادة 
الهتهم عن نفسه في الحال وفي المستقبل » ونفى عنهم عبادة الله في الحال » 
وفيما يستقبل » وقيل ان كل واحد منهما يصلح للحال والاستقبال ولكنا نخص 
أحدهما بالحال والثاني بالاستقبال رفعا للتكرار . 

وكل هذا فيه من التكلف والتعسف ما لا يخفى على منصف » فان جعل 
غم عدون لاال ن کان مح غلل مففي الل ال د 
ولكنه لا يتم جعل قوله [ ولا أنتم عابدون ما أعبد # للاستقبال لأن الجملة 
الاسمية تفيد الدوام والثبات في كل الأوقات فدخول النفي عليها يرفع ما دلت 
عليه من الدوام والثبات في كل الأوقات » ولو كان حملها على الاستقبال 
صحيحا للزم مثله في قوله  :‏ ولا أنا عابد ما عبدتم ‏ وفي قوله ‏ ولا أنتم 
عابدون ما أعبد 4 فلا يتم ما قيل من حمل الجملتين الآخرتين على الحال . 

وكما يندفع هذا يندفع ما قيل من العكس لأن الجملة الثانية والثالثة 
والرابعة كلها جمل اسمية مصدرة بالضمائر التى هى المبتدأ فى كل واحد منها 
ا ا ا ق 
في كل واحد منها فكيف يصح القول مع هذا الاتحاد بأن معانيها في الحال 
والاستقبال مختلفة . 

وأما قول من قال ان كل واحد منها يصلح للحال والاستقبال فهو إقرار 
منه بالتكرار » لأن حمل هذا على معنى » وحمل هذا على معنى » مع الاتحاد 
يکون من باب التحکم الذي لا يدل عليه دلیل . 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن القران نزل بلسان العرب » ومن مذاهبهم 
التي لا تجحد » واستعمالاتهم التي لا تنكر » انهم إذا أرادوا التأكيد كرروا كما 
أن من مذاهبهم نهم إذا أرادوا الاختصار أوجزوا » هذامعلوم لكل من له 
علم بلغة العرب » وهذا مما لا يحتاج الى إقامة البرهان عليه » لأنه إنما 
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اا کان ن وض راظهرر الجا I‏ 
والقيل ‏ 

وقد وقع في القرآن الكريم من هذا ما يعلمه كل من يتلو القران » وربما 
يكثر في بعض السور كما في سورة الرحمن وسورة المرسلات » وفي أشعار 
العرب من هذا ما لا يأتى عليه الحصر . 

TOT‏ الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم » وهو أفصح 
من نطق بلغة العرب أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث مرات . 

وإذا ا اا e E‏ 
عبادته OP N e‏ فى المواضع 
لأنه يجوز ذلك کما فی قوله سبحان ما سخرکن لنا ونحوه . 

E O O AE 
O 
المواضع الأريعة هي المصدرية لاأ الموصولة أي لا أعبد ولا أنتم‎ 
. عابدون عبادتي الخ‎ 


وجملة [ لكم دينكم ‏ مستأنفة لتقرير قوله لا أعبد ما تعبدون وقوله ولا 
أنا عابد ما عبدتم كما أن قوله # ولي دين تقریر لقوله # ولا أنتم عابدون ما 
أعبد ‏ في الموضعين أي إن رضيتم بدينكم وشرككم فقد رضيت بديني 
وتوحيدي كما في قوله ‏ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 والمعنى أن دينكم الذي 
هو الاشراك مقصور على الحصول لكم لا يتجاوزه الى الحصول لي كما 
تطمعون » وديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه إلى 
الحصول لكم . 


<٤‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


وقيل المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي . لأن الدين الجزاء . 

قيل وهذه الآية منسوخحة باية السيف » وقيل ليست بمنسوخة لأنها 
اخبار » والاخبار لا يدخلها النسخ . وقيل السورة كلها منسوخة . 

وقال القاضي : ۾ ولي ديني € الذي أنا عليه لا أرفضه » فليس فيه إذن 
في الكفر » ولا منع عن الجهاد فلا يكون منسوخا بآية القتال » وقد فسر الدين 
بالحساب والجزاء والعبادة . 

وقال الحافظ بن القيم في البدائع : وقد غلط في السورة خلائق وظنوا 
الها رة بات الف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على 
دينهم » وظن اخحرون أنها محصوصهةه بمن يقرون على دينهم وهم آهل 
الكتاب » وكلا القولين غلط محض فلا نسخ في السورة ولا تخصيص » بل 

هي جكمة وها تصن فرط » وهي من السور الى تخل دخرل 

وهذه السورة أخلصت للتوحيد » ولهذا تسمى سورة الاخلاص » والآية 
اقتضت البراءة المحضة وإن ما أنتم عليه من الدين لا أوافقكم عليه فانه دين 
باطل » فهو مختص بكم لانشرككم فيه » ولا تشركوننا في ديننا الحق » فهذا 
غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم › فأين الاقرار حتى يدعى النسخ 
والتخصيص ؟ أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال 
لهم لکم دينكم ولي دين , 

بل هذه الأية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر الله 
منهم بلاده وعباده وكذلك حکم هذه البراءة بين أتباع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » أهل سنته وبين أهل البدع المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته 
إذ قال لهم خلفاء الرسول وذریته لکم دینکم ولنا دیننا هذا فلا يقتضي إقرارهم 
على بدعهم بل يقولون لهم هذا براءة منها وهم مع ذلك منتصبون للرد عليهم 
ولجهادهم بحسب الامكان انتهی حاصله . 


وقرأً الجمهور ل ولي 4 بإسكان الياء وحذف الياء من ( ديني ) وصلا 
ووقفا > وقرىء بفتح الياء من قوله لي وإثباتها من ديني وصادٌ ووقفا وقالوا لأنها 
إسم فلا تحذف » ويجاب بأن حذفها لرعاية الفواصل سائغ وإن كانت اسما 
ويجاب أيضا بأنها من ياءات الزوائد فيراعى فيه اتباع رسم المصحف » وهي 
غير ثابتة فيه اكتفاء بالكسرة . 


حاتم وأبن مرطويه . 
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وتسم سورة التوديع . وهي ثلاث ايات وهي مدنية بالاجماع 
بلا خلاف قال ابن عباس أنزل بالمدينة اذا جاء نصر الله والفتح وعن 
ابن عمو قال هته السورة ء نزلت عله رسول الله صله الله عليه واله 
وسلم . أوسط أيام التشريق بمنك وهو في حجة الوداع ل اذا ۔جاء نضر 
الله والفتح & حت ختمها فغرف وسول الله صله الله عليه وسلم. أنها 
الوداع » أنخوجه البزاو وأبو يعلك والبيهقي" . 

وعن ابن عباس قال : لما نزلت ظ اذا جاء نصر الله والفتح ¢ قال 
رسول الله صله الله عليه وسلم: « نعيت الج نفسي » أخرجه أحمد 
وغيره . وزات ابن مردويه في لفط : وقرب الج أجلي . وفي لفظ لما 
نزلنت نغيت لرسول الله صله الله عليه وسلم. نفسه حين أنزلت فأخت 
في أشد ما كان قط اجتهادا في أمر الأخرة. 

وعن أم حبيبة قالت : «لما أنزل ج اذا جا نصر الله والفتح 4 
قال وسول الله صله الله عليه وآله وسلم. إن الله لم يبهث نبيا ال عمر 
من أمته شطر ما عمر النبي الماضي قبله . فان عیسه بن مریم كان 


أوبغين سنة في بني اسرائيل وحهضه لي عشرون سنة وأا میت فک 


هضه السنة فبكيت فاطمة رضي الله تغالك عنها فقال النبي صلد 
الله عليه واله وسلم أنت أول أهلي بي لحوقا فتبسمت » أخرجه ابن أبي 
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وعن ابن عباس قال لما نزلت ل اذا جاء نر الله والفتح ‏ دعا 
رسول الله صله الله عليه واله وسلم فاطمة وقال : «إنه قد نعيت الل 
نفسںي قبكت ثم خحكت .وقالت أخبرني أنه نيت اليه نفسه فبكيدت . 
فقال اضبو-ك فانك أول أهلي لحاقا بجي فضحكت » أخرجه البيهقي“ 


وتقد تكم في سررة الزلزلة أن هخه السووة تغصل ربغ القران 
وهي أخو سووة نزلت جميها. 


(۱) روی البخاري في ١‏ صحیحه » ٥٩٥/۸‏ : عن ابن عباس رضى الته عن) > قال : کان عمر يدخحلني 
مع أشياخ بدر » فكأنٌ بعضهم وجد في نفسه » فقال : م تدحل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟! فقال عمر : 
إنه من حيث علمتم » فدعاه ذات يوم فأدخله معهم » ف) رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريم ٠‏ قال : 
ماتقولون ي قول الته تعالى : # إذا جاء نصر الله والفتح ‏ ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إدا نصرنا وفتح علينا » وسكت بعضهم فلم يقل شيئا ء فقال لي : أكذاك تقول يا ابن 
عباس ؟ فقلت : لا » قال : ف) تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله َة أعلمه له » قال : ل إذا جاء 

نصر الله والفتح 4 وذلك علامة أجلك ¥ فسبح بحمد ربك واستغفره SS‏ : ما 
أعلم منا إلا ما تقول . 
قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : وفي الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس » وتأثبر لاجابة دعوة النبي 
اة أن يعلمه الته التأويل ويفقهه في الدين . وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا » لإظهار نعمة 
اله عليه » وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته » وغبر ذلك من المقاصد الصالحة » لا للمفاخرة 
والمباهاة » وفيه جواز تأويل القرآن با يفهم من الإشارات » وإغا يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في 
العلم » وهذا قال علي رضى الله عنه : أو فه) يؤتيه الله رجلا في القرآن . ) 

(۲) روی مسلم في « صحیحه » رقم ( ١ ۲٤‏ ) عن عبيد الله بن عتبة » قال : قال لي ابن عباس : تعلم 
( وقال هارون : تدري ) آخر سورة نزلت في القرآن » نزلت حيعا ؟ . 
قلت : نعم # إذا جاء نصر الله والفتح ‏ قال : صدقت . قال مسلم : وني رواية ابن أبي شيبة ( أحد 
الرواة ): تعلم أي سورة » ولم يقل : آخر . قال الحافظ في « الفتح » ٥٦٤/۸‏ : وأخرج النسائي من 
حديث ابن عباس آنا آخر سورة نزلت في القرآن . قال : وقد تقدم في تفسير ( براءة ) اا ار وره 
نزلت » قال : والحمع بين) أن آخرية سورة النصر » نزوها كاملة » بخلاف ( براءة ) » فالمراد نزول 
بعضها أو معظمها » وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية » وأوضح في ذلك أن أول 
( براءة ) نزل عقب فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر » وقد نزل ( اليوم أكملت لكم دينكم ) 
وهي في ( المائدة ) في حجة الوداع سنة عشر » فالظاهر أن المراد معظمها » ولا شك أن غالبها نزل في 
غزوة تبوك » وهي أخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم . 


۸ 


إذا جاء نصر الله ¥ النصر العون مأخوذ من قوهم قد نصر الغيث 
الأرضص ادا أعان على نبا تپا e‏ من قحطها 4 بقال تصره على عدوه ينصره 
2 ادا أعانه « والا سم النصرة واستنصره على عدوه ادا باه أن ينصره 
عله . 


قال الواحدي قال المفسرون إذا جاءك يا محمد نصر الله على من عاداك 
وهم قريش » وقيل المراد نصره صلى الله عليه وآله وسلم على قريش من غير 
تعيين » وقيل نصره على من قاتله من الكفار » وقيل « إدا» بمعنى قد وقيل 
بمعنى إد» ومعنى جاء حصل . 

وإغا عبر عن الحصول بالمجيء تجوزا للاشعار بأن المقدرات متوجهة من 
الازل إلى أوقاتما المعينة فتقرب منها شيا فشيئا » وقد قرب النصر من وقته 
فاا رود ا و ا ا ےی وو ایا ا لکن کن 
اعت ايء اراو روف الان راع کی کو 


وفي الخطيب ل جاء 4 بمعنى استقر وثبت في المستقبل بمجيء وقته 


هذا بالنسبة للسورة » وآما بالنسبة لآخر آية نزلت » فقد روى البخاري عن ابن عباس : آخر آية 
نزلت على النبي ية آية الربا وفي « الفتح » : وجاء عن ابن عباس أيضاً من وجه آخر : « آخر آية 
نزلت على النبي ية : ل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أخرجه الطبري من طرق . قال الحافظ : 
وطريق الحمع بين هذين القولين أن هذه الآية ختام الآيات المنزلة في الربا ء وهى معطوفة عليهن » ثم 
قال : وأآما ما سيأتي في آخر سورة ( النساء ) من حديث البراء : آخر آية نزلت ¥ يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة # فيجمع بينه وبين قول ابن عباس » بأن الآيتين نزلتا جميعاً » فيصدق أن . . . 


۹ 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 
المضروب له فى الأزل » وإذا منصوبة بسبح الذي هو جوابها ونصر الله 
مصدر مضاف لماعله ومفعوله محذوف أي دصره اياك والمؤمنين . 
والفتح » أي فتح مكة وقيل هو فتح سائر البلاد» وقيل هو ما فتح 
عن ابن عباس أن عمر سأهم عن قول الله # إذا جاء نصر الله 
والفتح 4 فقالوا فتح المدائن والقصور » قال فأنت يا ابن عباس ما تقول » قال 
وأخرح البخاري غيره عن ابن عباس قال « كان عمر يدخلني مع أشياخ 
بدر » وکان بعضهم وجد في نفسه فقال ل تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال 
عمر أنه من قد علمتم » فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم › فا رأیت أنه دعاني 
فيهم يومئذ إلا ليرهم » فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر 
الله والفتح » فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
علينا » وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس ؟ 
أعلمه الله له قال ظ إذا جاء نصر الله والفتح ‏ فذلك علامة أجلك ل فسبح 
DP O‏ 
قال الرازی الفرف بل ال والفتح ان الفتح هو حصیل الطلوب الذي 
الفتح » أو يقال النصر كمال الدين » والفتح إقبال الدنيا الذي هو عام 
النعمة » أو يقال النصر الظفر » والفتح الحنة هذا معنى كلامه » ويقال الأمر 
أوضح من هذا وأظهر فإن النصر هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء 
وغلبهم والاستعلاء عليهم « والفتح هو فتح اکن الأعداء ودخول منازهم 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا » أي أبصرت الناس من 


ص 


العرب وغيرهم يدخحلون في دين الله الذي بعثك به وهو الا سلام ماعات فوجا 


بعد فوج . 

قال الحسن لا فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال العرب 
أما إذا ظفر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأهل الحرم وقد أجارهم الله من 
أصحاب الفيل فليس لكم به يدان فکانوا یدخلون ٤‏ دين. الله أفواجا أي 
ماعات كثيرة بعد أن کانوا يدخلون راخدا ادا > وائنین اثنین فصارت 
القبيلة تدخل بأسرها ي الاإسلام . 

قال عكرمة ومقاتل : أراد بالناس أهل اليمن » وذلك أنه ورد من اليمن 
ا 

وانتصاب أفواجا على الحال من فاعل يدخلون ومحل يدخلون النصب 
على الحال إن كان الرؤية بصرية » وإن كانت بعنى العلم فهو في محل نصب 
على أنه المفعول الثاني . 

وعن أبي هريرة قال لا نزلت ل إذا جاء نصر الله والفتح 4 قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «جاء أهل اليمن وهم أرق قلوباً ء الايان يان 
والفقه يمان والحكمة يمانية » أخرجه ابن مردويه . 

زعن .ابن عباس قال با رسرل الله صل الله غلبة .وآلة وسل فى المدينة 
إذ قال « الله أكبر قد جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن قوم رقيقة 
قلوہم ل طباعهم > الابيمان يمان » والفقه يان » والحكمة يمانية » أخرجه 
الطبراني وابن مردويه . 

وعن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله 
يقول « إن الناس دخلوا ٤‏ دنن الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا ) أخرجه 
ابن مردویه . 

وعن أي هريرة قال : « تلا رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم ورأیت 
الناس يدحلون في دين الله أفواجا قال لیخرجن منه أفواجا > کا دخلوا فيه 
أفواجا ( أخرجه الحاكم وصححه . 


فتح البيان فى مقاصد القرآن 


فسبح بحمد ربك هذا جواب الشرط وهو العامل فيه » والتقدير 
فسبح بحمد ربك إذا جاء نصر الله كا مر » وقال مكي العامل في ( إذا) هو 
جاء » ورجحه أبو حيان وضعف الأول بأن ما جاء بعد فاء الحواب لا يعمل 

وقوله ل[ بحمد ربك في محل نصب على الحال أي فقل سبحان الله 
متلبساً بحمده أو حامدأ له » وفيه الحمع بين تسبيح الله المؤذن بالتعجب مما 
ق اک ا ل اد اا وو ادا ع 
جميل صنعه له وعظيم منته عليه هذه النعمة التي هي النصر والفتح لأم القرى 
التي كان أهلها قد بلغوا في عداوته إلى أعلى المبالغ حتى أخرجوه منها بعد أن 
افتروا عليه من الأقوال الباطلة » والأكاذيب المختلقة ما هو معروف من قوهم 
هو نون هو ساحر هو شاعر هو كاهن ونحو دلك . 

ثم ضم سبحانه إلى ذلك أمره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار 
فقال ‏ واستغفره € أي اطلب منه المغفرة لذنبك » وسله الغفران هضا 
حك ايها ااك و ادر اظ مك 32 ماهر ان 


وقد کان صلی الله عليه وآله وسلم یری قصوره عن القيام بحق الله 
ويكثر من الاستغفار والتضرع وإن کان قد غفر الته له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر » وقيل ان الاستغفار منه صلى الله عليه وآله وسلم ومن سائر الأنبياء هو 
تعبد تعبدهم الله به لا لطلب المغفرة لذنب كائن منم » وقيل إغا آمره الله 
جاه ار ا ا رتا چ کاب اه الارن 
بالاستغخفار . 


وقيل ان الله سبحانه أمره بالاستغفار لأمته لا لذنبه وقيل المراد بالتسبيح 
هنا الصلاة » والأولى حمله على معنى التنزيه مع ما أشرنا إليه من كون فيه 

اا وا ا فن ضر التو وکت 
ت ونزول الذلة بهم » وحصول القهر هم . 


مردویه . 


أحله فأمره بالتسبیح والتوبة ليختم له ٤‏ آخر عمره بالزيادة ٤‏ العمل 
الصالح » فكان يكثر أن يقول «سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي أنك أنت 


التواب » . 
قال قتادة ومقاتل : وعاش صل الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة 
تار 


وعن عائشة قالت « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یکتر من قول 
« سبحان الله وبحمده وأستغفره وأتوب إليه » فقلت يا رسول الله أراك تكثر 
i ESN MA‏ 
سارى علامة من أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر 
الله وأتو إليه ا رأيتها # إذا جاء نصر الله والفتح 4 فتح مكة ورأيت 
الناس يدخلون الخ » أخرجه ابن أي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 


وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماحه وعيرهم ڪر 
عائشة قالت « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم یکٹثر أن يقول يي رکوعه 
وسجوده « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » بتأويل القرآن تعنى 
# إذا جاء نصر الله والفتح # وفي الباب أحاديث . 

وقوله # إنه کان تواباً 4 تعلیل لأمره سبحانه نبیه صل الله عليه وسلم 
توبتهم » وتواب من صيغ المبالغة » ففيه دلالة على أنه سبحانه مبالغ في قبول 
توبة التائبين . 

وقد حکی الرازی فی تفسر اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أن هذه 
السورة دلت على نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم . ) 

وعن ابن عمر نزلت هذه السورة می ٤‏ ححه الوداع نم ل ل اليوم 


t4 


فتح البيان في مقاصد القران 


أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمت فعاش النبي صلى الله عليه وسلم 


بعدها ثمانين يوماً ثم ولف أية الكلالة فعاش ی ا ثم نزل 


$ واتق راوها دجون فة ال ان )فعاش بعدهاآحداوعشرین‌ یوما > وقيل سبعة 
أيام > وقيل غير ذلك . 

وكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان » وتوفي صلى لله عليه وسلم في 
ربيع الأول على رأس العاشرة بالنظر لحعل التاريخ من الهجرة وإن كانت 
لشهرين وشيء مضت من الحادية عشرة إذا اعتبر التاريخ من أول السنة 
الشرعية وهو المحرم » فلا هاجر صلى الله عليه وسلم لاثني عشر من ربيع 
الأول حسبوا الباقي من هذه السنة سنة مع أا ناقصة شهرين واڻني عشر 
و > فلا كانت وفاته لاڻني عشر من الأول كان الماضي من هذه السنة 
وهو شهران وائنا غشر یوما مکملا ومتنا ل نقصته السنة الأول فصح قوهم 
أنه توفي في العاشرة أي على رأسها وحين كماها بالنظر لحعل التاريخ من 
الهجرة » ويصح أن يقال توفي في الحادية عشرة بالنظر لجحعل التاريخ من أول 
السنة الشرعية تأمل والله تعالى أعلم . 


للدووة ايلت 


ولسم لدورة بي لهب كما في البحر هي خمس ایات وهي 


مكية بلا خلاف وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعائشة. 


سواد ارچ ر 
e SUR EAS‏ 
ار oR‏ وامراته ماله الحطب 8 @ فچید الین 0 


فإ تبت يدا أي هب 4 قال مقاتل وابن عباس : خسرت » وقيل 
خحابت » وقال عطاء : ضلت » وقیل صفرت من کل خير » ومنه قوهم‌شابت 
أم تابت أي هالكة من ارم وقيل المعنى هلكت والأول أولى » وخص اليدين 
بالتباب لأن أكثر العمل يكون ا » وقيل للمراد باليدين نفسه وقد يعبر 
باليد عن التفمن كا ي قو ما قدمت يداك #» أي نفسك » والعرب تعبر 


کثیرا ب ببعض الشيء عن کله کقوهم أصابته ید الدهر وأصابته ید المنايا . 
قرا العامة مب بتح المهاء وقرىء بسكونا فقيل لغتان e‏ 
والنير» اوالشعر اوالشجر؛ 


وقال الزخحشريى هومن تغيير الأغلام » ول بختلف القراء في قوله # ذات 
ا را ا ی ت ل ا 

وأ بو هب اسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم » ودکره سبحانه 
دکنیته لا شتهارة ا ہا ولکن أسمه کا تقدم عبد العزى ¢ والعزی ی ) اسم صم ¢ 
ولكون في هذه الكنية ما يدل على أنه ملابس للنار لأن اللهب هو مب النارء 
وإن کان اناا ان ون ایا و ی 


{TY 


۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 

لوتب أي هلك » قال الفراء : الأول دعاء عليه » والشاني خبر كما 
تقول أهلكه الله وقد هلك . وا لمعن أنه قد وقع ما دعی به عليه › وتدل عليه 
فراءة أبن مسعود ( وقد تب ) وقيل كلاهما إخبارأراد بالأول هلاك عمله 
وبالثانی هلاك نفسه » وقیل کلاهما دعاء عليه ويکون فی هذا شبه من مجيء 
العام بعد الخاص » وإن كان حقيقة اليدين غير مرادة . 


as pa e e e 
سعد المغا نهف با صاحد تددر ای قال ارایکم لو اخبرنکم ر أن خيلا‎ 
قال أبو لهب تباً لك إنما جمعتنا لهذاء ثب ام‎ e 
. (4 فنزلت هذه السورة # تبت يدا أبي لهب وتب‎ 
نزل به من عذاب الله ما جمع من المال ولا ما كسب من الأرباح والجاه » أو‎ 
. المراد بقوله  ماله # ما وره من أبیه # وما كسب # الذي کسبه بنفسه‎ 
تكون (ما) في قوله ما أغنى استفهامية أي أي شيء أغنى عنه وكذا في قوله‎ 
. . وما كسب ) أي وأي شي ء كسب أو مصدرية أي وكسبه‎ ( 
. والظاهر أن (ما ) الأولى نافية والثانية موصولة‎ 
عن عائشة « قالت إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه‎ 


(۱( رواه البخاري oV/۸‏ ورواه مسلم 1۹/۱ بمعناه وقوله ۴ یا صباحاه : كلمة یعتادونېا عند وقوع 


أمر عظيم » فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له . ورواه ابن جرير الطبري ۳۳٠/۳١‏ وأورده السيوطي في 
« الدر » ٤1٨۸/١‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور » وابن المنذر . 


تفسير سورة تبت ا 


ثم قرأت ما E E o‏ 
آبي FEO OE‏ وأما عتبة فققد 
أسلم ». وفسر الكسب بالولد ليغاير ما قبله فيسلم من التكرار . 

وماث أبو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر لسبع ليال » قال الشهاب العدسة 
قرحة تعتري الانسان كانت العرب تهرب منها لأنها بزعمهم تعدي أشد 
العدوى , 

) اداد خش 20 الجمهور بفتح 

اللام واسكان الصاد وتخفيف اللام أي سيصلى هو بنفسه التارونى بها 
وصلى فمن باب تعب » وقرىء بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام والمعنى 
سيصايه الله . 

ومعنی # ذات لهب 4 ذات اشتعال وتوقد وهي نار جهنم 3 وامرأته 
حمالة الحطب 4 معطوف على الضمير في يصلى وجاز ذلك للفصل › أي 
ونل اا ت ت اا ت اا ا 
وکانت عوراء تحمل الغضى والشوك والسعدان فتطرحها بالليل طریق 
النبي صلى e‏ > کذا قال ERS‏ نس ومر 
الهمداني 

وقال مجاهد وقتادة والسدي : أنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس › 
والعرب تقول فلان يحطب على فلان إذا نم به » وقال سعيد بن جبير معنى 
حمالة الحطب انها حمالة الخطايا والذنوب من قولهم فلان يحتطب على ظهر 
كما في قوله # وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ‏ وقيل المعنى حمالة 
الحطب في النار . 
قرأ الجمهور حمالة بالرفع على الخبرية على أنها جملة مسوقة للاخبار 
بأن امرأة أبي لهب حمالة الحطب . وأما على ما قدمنا من عطف (وامرأته) 
على الضمير في (يصلى ) فيكون رفع حمالة على النعت لامرأته والاضافة 


35 فتح البيان فى مقاصد القران 


وقرا عاصم بانعب عل ۴ او على أنه حال ن امرانه 4 e‏ 
على طریق النبي صلی الله عليه واله وسلم ( لتعقره وأصحاره وقال حجمالة 
الحطب : نقالة الحديث . 

فى جيدها حبل من مسد # الجيد العنق والمسد الليف الذي تفتل منه 
الحبال ( قال أبو عبيدة الم هو الحبل من صوف وقال ا حبال 
ون اونرها راسد ایا يف اتر أو مطلق الليف » والمقل شجر الدو 

۳ لای اتسد بر السين مصدر بمعنى الفتل » وبفتحها 
وأمساد . ) 

قال الضحاك وغيره هذا فى الدنيا كانت تعير النبى صلى الله عليه وآله 
وهو في الاأخرة حبل من نار . ) 

وقال مجاهد وعروة بن الزبير هو سلسلة من نار يدخحل في فيها ويحرج من 
أسفلها » وقال قتادة هو قلادة من ودع كانت هما قال الحسن إنما كان حرزا في 
عنقها » وقال سعید بن | لسيب كانت هما قلادة فاخرة من جوهر فقالت واللاتِ 
الى ا ا٠‏ فاخ حل ااه راا دک دك 

والمسد الفتل يقال مسد حبله کیا میا أجاد فتله » قال ابن عباس 
ھی ال کن وال الد ااال کر و ا 


تفسير سورة تبت ٤١‏ 


# تبت يدا أبي مب وتب # أقبلت العوراء أم جيل بنت حرب وها ولولة وفي 
يدها فهر وهي تقول : 

مذماً ابينا ودینه قلینا وأمره عصينا 

ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد ومعه أبو بكر » فلم 
رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخحاف أن تراك » فقال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم إنها لن تراني » . 

قال تعالى # وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجاباً مستورا 4 فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسرل الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني › 
قال لا ورب الكعبة ما هجاك فولت وهى تقول : قد علمت قريش أن ابنة 
سید ها وأخر جه البزار بعناه EER‏ بأحسن من هذا الاسناد . ۰ 


IRE 
سورة اا خلإصط‎ 

ولها أسماء كثيرة ذكرها الخطيب . وزياصة اسہاء تدل علد 

| شوف المسمك. وحهضه السورة مصرحة بالتوحيد رادة عل عباد الأصنام 

والاوثان والقائلين بالثنو ية والتثليث . هي أوبغ أو خمس ايات وهي مكية 

في قول أبن مسغود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر. ومدنية في أحد 

قولك ابن عباس وفتادة والضحاك والسدي. 


عن أب بن كهب أن المشركين قالوا النبي صله الله عليه واله 
رسلم يا محمد انسب لا وبل فأنزل الله لإقل هو الله أحد# الح اليس 
شهء يولد الإ سيموت وليس شيء يموت الإ سيورث وان الله لإ يموت ولا 
يورث ولم يکن له شبيه ولا عڪل وليس ڪمئله شي ء رواه أحمد والبخار ي 
فک تار یخه واین خزيمة والحأاكم وطححه وغيرهم . وروا الترمض ك من طريك 
أخر ى عن أبي الغالية مرس وله يكر أبياً ثم قال وهذا أحح . 


وعن جابو قال ء جاء أعرابي الح النبك صله الله عليه واله i‏ 
ققال انسب لا وبك فاأنزل الله 3 قل هو الله # الح آل السورة أخرجه 
الطبراني والبيهقي وأبو نغيم وغيرهم وحسن السيوطك اسناصه . 


وعن ابن مسهود قال ء قالت قريش لرسول الله صله الله عليه واله 


وسل أنسى لنا وبك فنزلت هخه السورة » أخوجه أبو الشيح في الهظمة 
1 والطبراتي : 


چ 


وعن ابن عباس «أن اليهو د جاع ت ال النبي صله الله عليه وأله وسل منهم 
كهب ابن الأشرف_وحيك بن أخطب فقالوايامحمد صف اناوبك 
الكيي بعثك فأنزل الله ل قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد 4 فيخرج 
من الولد ل ولم يولد » فيخرج من شيء » روا البيهقي وغيره . 
وعن أب بن كعب قال : قال وسول الله صله الله عليه واله وسلم 
کی ا ا خو الل ا حت اا قرا ثلث القران » أخرجه أحمد والنسائي 
رق E‏ 


(۱) رواه مسلم في « صحیحه » ٥٥۷/۱‏ ولفظه بتمامه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
اة : احشدو' ( اجتمعوا ) فإني سأقراً عليكم ثلث القرآن » فحشد من حشد » ثم خرج نبي الله ل 
فقرأ # قل هو الله أحد # ثم دخل . فقال بعضنا لبعض : إنى أرى هذا حبر جاء من السماء » فذاك 
الذي أدخله » ثم حرج نبي الله َة فقال : « إني قلت لكم : سأقراً عليكم ثلث القرآن » ألا إا 
تعدل ثلث القرآن » . ) 

(۲) رواه أحمد في «المسند » r/o‏ > والترمذي ۱۷۲/۲ . والطبري */ CPE‏ والواحدي في 
« أسباب النزول » ۳٤٠١‏ من حديث أبي سعد الصغاني عن أي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أي ِ 
العالية عن اي بن کعب وفي سنده ضعف . ورواه الحاكم في « المستدرك » /٣‏ 0° أيضا من حديث 
أبي سعد الصغاني به > وصححه » ووافقه الذهبي . وأورده السيوطي في « الدر » ٤٨۹/٩‏ وزاد نسبته 
للبخاري في « تاره » » وابن خزية » وابن أ بي حاتم في « السنة » والبخوي في « معجمه » » وابن 
المنذر في « العظمة »» والبيهقي في « الأساء والصفات » عن آي بن كعب رضي الله عنه . ورواه 
الترمذي ۲ عن عبد بن حيد عن عبيد الله بن موسى عن آبي جعفر عن الربيع عن ابي العالية 
فذکره مرسلا » ولم یذکر فيه عن أ بن کعب » وقال :. وهذأ أصح من حديث أبي سعد الصغاني . 
ورواه الطبري عن محمد بن عوف عن شريح بن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر . 

وذكره ابن كثير من رواية أبي يعلى الموصلي من طريق مجالد بن سعيد عن الشعيي عن جابر » وأورده 
الحافظ المهيثمي في « مجحمع الزوائد » ٠٤١/۷‏ من رواية الطبراني في « الأوسط » . 

3 و ٠‏ باب فضل ¥ قل هو الله أحد ) ولفظه بتمامه : عن أب سعيد 
الخدري رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرا ¥ قل هو الله أحد # يرددها » فلا أصبح جاء إلى رسول الله 
اة فذكر ذلك له » وكأن الرجل يتقاهها > فقال رسول الله بللا : « والذي نفسى بيده ٠‏ إنها لتعدل ثلث 
القرآن » . 1 


وعن أنس قال ٠‏ جاء وجل اله رسول الله صله الله عليه وسلم فقال 
اني أحب هضه السورة قل هو الله أحد . فقال رسول الله صله الله عليه 
وسلم حبك اياها أصخلك الجنة ٠‏ روا أحمد و وأبن الضريس 

وقد وودت أحاديث كثيرة في أن من قرأ هضه السورة كا غفر 
له ذنوب ڪظا ا وهي فك السنن وغيرها ولكنها ضغيكة غريبة. 
وفيها من هو متهم بالوضع . وقد روي من غير وجه أنها تعدل ثلث القران 
ويها ما هو صحيح وفيها ما هو حسن. 

فمن خلك ما أخرجه أحمد والبخارك وغيرهما عن أبجي سعيد 
الخصري قال : قال رسول الله صله الله عليه وسلم واله وسلم ٠‏ والذي 
نفسي بيده انها لتعصل ثلث القران يعني ظ قل هو الله أحد # ٠‏ قيل 
راشال حك السو مغ قرا عل جم البعارف الالميةوالرت عل 
من ألحد فيها جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القران. فان مقاصده 
محضورة في بيان العقائد وال#أحكام والقصص . وما في الكشاف من أنه 
که ل الکو و اک کک ج هب ا 
ا ا . 

ولو لم يود في فضل هذه السورة الا حديث عائشة عند البخاري 
ومام رقدرها د أن اتن اك الله عله وا وسل بحت جا فك رة 
فكان يقرأ لإصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد . فلما رجهوا ذكووا 
خلك لرسول الله صله الله عليه وسلم فقال سلوه لإي شجء يصنع ذلك . 
فسالة قار انها فة الركمن رانا لحت أن آقرا بها فقال: اختوة أن الله 

هخا لفط البخار ي في كتاب التوحيد . وأخرج البخاري أيضا في 
كتاب الصلاة من حصديث أنس قال ء كان وجل من‌الإنطار يمهم في مسجد 
قباء فكان كلما افتتح سورة فقرأً بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل 
هو الله أحد حته يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرح مها وكان يصنع ذلك 
في كل ركهة . فكلمه أصحابه فقالوا انك تفتتح بهضه السورة ثم لا ترك 
أنها تجزيك حت تقرأ بالإخرح . فاما أن تقرأً بها واما أن تدعها وتقرا 


٥ 


بأخرح قال ما أنا بتاركها ان أحببتم أن أوؤمكم بضلك فهلت وان كرهتم 
توكتكه. وكانوا يرون أنه من أفخلهم. فكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاحم 
اأنبي صله الله عليه واله وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن 
تفغل ما يأمرك به أصحابك وما حملك عله لزوم هضه السورة في كل 
ركهة . فقال اني أحبها قال حبك اياها أصخلك الجنة »> وقد روي بهضا 
الفط من غير وجه عند غير البخارك . 


وهضه السورة قد تجردت للتوحيد والصفات . وفيه صليل عل 
شرف علم التوحيد وكيف إل والعلم يشرف بشرف المهلوم . ويتضغ بضحته . 
ومغلوم هذا الغلم هو الله سبحانه وصفاته وما يجوز عليه وما ا يجوز عليه. 
فما طظنك بشرف منزلته وجلإالة محله. 

وفك التوحيد وصفاته سبحانه كتب ورسائل مستقلة مفرزة تصصد ى 
لجمهها وتأليفها عصابة من أهل العلم بالكتاب الغزيز والسنة المطهرة منهم 
شينح الاسام أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانج وتلميكه 
اأحافظ محمد بن أبي بكر بن القيم وغيرهما من سلف الإأئمة وخلفها 
كالمقريز ي والشوكاني ومحمد ابن اسماعيل الإأمير اليمانج ومحمد بز اسماعيل 
الكهلو ي وأمثالهم رحمنا الله واياهم أجمهين . اللهم اجغلنا من الموحدين اياك 
واحشرنا في زمرة الغالمين بك الغاملين لك . الرلجين لثوابك الخائفين من 
عقابك المكرمين بلقائك . وتقبل منا اناك أنت السميع العليم. 


1 
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لإ قل هو الله أحد # الضمير بجوز أن يكون عائدا إلى ما يفهم من 
السياق لما قدمنا من بيان سبب النزول وإن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا 
ربك فیکون مبتدأ » والله مبتداً ثان واحداً خبر المبتدأ الثاني » والحملة خبر 
الميتدأً الأول » ووز أن یکون الله بدلا من هو وال خبر أحد » وججوز أن يكون 
الله ا أول وأحد ر ETS‏ 2 لمبتدأً حذوف أي 
هو أحد» ويجوز أن يكون هو ضمير شأن لأنه موضع تعظيم » والحملة بعده 
مفسرة له وخبر عنه والأول أولى . 

قال الزجاج هو كناية عن ذكر الله والمعنى EREN‏ 
أحد » قيل وهمزة أحد بدل من الواو وأصله واحد » ومن جلة القائلين بالقلب 
الخليل > وقال أبو البقاء همزة أحد أصل بنفسها غير مقلوبة » وذكر أن أحد 
يفيد العموم دون واحد . ) 

ارت ان دا ما قاله الأزهري أنه لا يوصف بالأحدية غير الله 
تعالى » لا يقال رجل أحد ولا درهم أحد کا يقال رجل واحد ودرهم واحد » 
قيل والواحد يدخل في الأحد والأحد لا يدخحل فيه » فإذا قلت لا يقاومه واحد 
جاز أن يقال لكنه يقاومه إثنان بخلاف قولك لا يقاومه أحد . 

وفرق ثعلب بين واحد وبين أحد بأن الواحد يدخل في العدد » وأحد لا 
یدخحل فيه ورد عليه أبو حیان بأنه يقال أحد وعشرون ونحوه فقد دخله 
العدد » وهذا کا ی 


۷ 


۸ نت البيان في مقاصد القران 


وذكر أحد في الإثبات مع أن المشهور أنه يستعمل بعد النفي كا أن 
الواحد لا يستعمل إلا بعد الإثبات يقال في الدار واحد وما في الدار أحد. 

فالحواب عنه ما قال ابن عباس أنه لا فرق بين)ا في المعنى » واختاره أبو 
عبيدة ويؤيده قوله تعالى # فابعثوا أحدكم بورقكم # وعليه فلا يختص أحدها 
بمحل دون آخر » وإن اشتهر استعمال أحدهما في النفي والأخر في الأثبات . 

وبجوز أن يكون‌العدول عن المشهور هنا رعاية الفاصلة بعد فدل بقوله 
# الله ¥ على جميع صفات الكمال وهي الثبوتية كالعلم والقدرة والارادة 
وبالأاحد على صفات الجلال وهي الصفات السلبية كالقدم والبقاء كذا قال 
الكرخي . 

قرأ الحمهور قل هو الله بإثبات قل » وقرأً ابن مسعود وأ # الله أحد 4 
بدون قل » وقرىء ‏ قل هو الله الواحد » وقرأ الجمهور بتنوين أحد وهو 
الأصل وقرىء بحذفه للخفة » وقيل إن ترك التنوين للاقاته لام التعريف 
فيكون الترك لأجل الفرار من التقاء الساكنين » ويجاب عنه بأن الفرار من 
التقاء الساكنين قد حصل مع التنوين بتحريك الأول منها بالكسر . . 

# الله الصمد 4 الإسم الشريف مبتدأ والصمد خبره » والصمد هو 
الذي يصمد إليه في الحاجات أي يقصد لكونه قادرا على قضائها فهو فعل 
معنى مفعول كالقبض بعنى المقبوض . لأنه مصمود إليه أي مقصود إليه . 

قال الزجاج : الصمد السيد الذى انتهى إليه السؤدد فلا سيد فوقه »› 
وقيل معنى الصمد الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزول » وقيل معنى الصمد 
ما ذکر بعده من أنه الذي لم يلد ولم يولد » وقيل هو المستغنى عن كل أحد» 
والمحتاج إليه كل أحد > وقيل هو المقصود في الرغائب والمستعان به في 
اللصائب » وهذان القولان يرجعان إلى معنى القول الأول » وقيل هو الذي 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وقيل هو الكامل الذي لا عيب فيه . 
وقال الحسن وعكرمة والضحاك وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 


ا الاخلاص ۹ 


ومجاهد وعبدالله بن بريدة وعطاء وعطية العوفي والسدي : # الصمد# هو 
اللصمت الذي لا جوف له » وهذا لا ينافي القول الأول لحواز أن يكون هذا 
أصل معنى الصمد ثم استعمل في السيد المصمود إليه في الحوائج » ومذا أطبق 
على القول الأول أهل اللغة وحمهور أهل التفسير . 

وتكرير الإسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل عن 
استحقاق الألوهية »> وحذف العاطف من هذه الحملة لأنها كالنتيجة للجملة 
الأرى . 

وقيل أن الصمد صفة للإسم الشريف » والخبر هو ما بعده والأول أولى 
لأن السياق يقتضي استقلال كل جلة . 

وعن بريد قال  :‏ الصمد ‏ الذي لا جوف له وروي عنه مرفوعاً ولا 
يصح رفعه وعن ابن مسعود مثله وفي لفظ ليس له أحشاء » وعن ابن عباس 
مثله » وعنه قال الصمد الذي لا يطعم وهو المصمت . وقد روي عنه أنه 
الذى يصمد إليه ي الحوائج » وقي لفظ الصمد السيد الذي قد کمل ٤‏ 
سؤدده الشريف الذي قد كمل في شرفه » والعظيم الذي قد كمل في عظمته › 
والحليم الذي قد كمل قي حلمه» والغني الذي قد كمل فى غناه » والحبار 
الذي قد كمل في جبروته » والعال الذي قد كمل في علمه » والحكيم الذي 
قد كمل في حكمته » وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد » وهو الله 
سبحانه » هذه صفة لا تنبغي إلا له » لیس له کفء ولیس کمثله شىء . 

وعن ابن مسعود قال الصمد وهو السيد الذي قد انتهى سؤدده فلا شىء 
أسود منه » وعن ابن عباس قال الصمد الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم 
كربة أو بلاء . 


الم یلد ولم يولد » أي لم یصدر عنه ولد کا ولدت مریم . ولړ يصدر 
هو عن شيء کا ولد عيسی وعزير لانه لا بجانسه شيء › ولاستحالة نسبة 
العدم إليه سابقا ولاحقاً وقد دل على هذا قوله تعالی انی یکون له ولد ول 
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تکن له صاحبة # قال قتادة إن کر العرب قالوا اللائكة ثات الله » 
وقالت الهود غرير اتن اله وقالت. اللضارى ت ابن الله » فأكذم الله 
فقال لي يلد وم ق 

قال الرازي قدم ذكر نفي الولد مع أن الوالد مقدم للاهتمام اجا ما 
كان يقوله الكفار من الركن الملائكة ينات الله واليهود عزيرابن الله 
والنصارى المسيح ابن الله > ولم يدع خد نولدا فلهذا السبب بدا بالأهم 
فقال لم يلد . 

ثم أشار إلى الحجة فقال ولم يولد كانه قيل الدليل على امتناع الولد 
افا عل اما انود لهوو ع اه ق د 
ول ف ااا ول e‏ يقيد انتماء كذلك ف س لآنه ورد 
ا ولد الله . ) ) 

فلا كان المقصود من هذه الآية تكذيب قومهم وهم إنا قالوا ذلك بلفظ 

وم یکن له كفو أحد + هله ال مقررة لضمون ما قبلها لأنه 

سبحانه إدا کان متصفا بالصفات ا ن و بکونه م بکافگه أحد وم 
ماثله ولا یشارکه في شيء » وآخر اسم کان ارغان الفواصل . ) 

(له) a‏ بقوله کفوا قدم عليه لرعاية الاهتمام لان ا 
نفي المكافاة عن ذاته وقيل أنه في حل صب على الخال والأول اول : 

وقد رد اللو على سيوبه مده الأبة لن سې وبه فال ۰ أنه ادا تدم 
الظرف كان هو الخبر وههنا لم مجعل خبرا مع تقدمه » وقد رد على المبرد 
ہبوجھیں . 


(أحدهما) أن سيبويه ل مجعل ذلك حت) بل جوزه . 


( والثاني ) آنا لا نسلم کون الظرف هنا ليس بخر بل جوز أن يكون 
کا وکین :کی و عا اال 

وحكى في الكشاف عن سيبويه أن الكلام العربي الفصيح ان يؤخر 
الظرف الذي هو لغو غير مستقر » واقتصر في هذه الحكاية على نقل أول كلام 
سیبویه ولم ينظر إلى آخره فإنه قال في آخر كلامه : والتقديم والتأخحر والالغاء 

قال الشهاب ولعل الوصل دی هذه الحمل الثلاث وهي ا يلد ول يولد 
ول يكن له كفوا أحد بالعاطف دون ما عداها من هذه السورة لأا سيقت 
لعنى وغرض واحد وهو نفي المماثلة والمناسبة عنه تعالى بوجه من الوجوه وهذه 
للصمدية لأن الغىي عن ک شيء لمحتا اليه ما سواه ا ن والدا ولا 
مولودا انتھی . 


قرأ الجمهور كفواً بضم الكاف والفاء وتسهيل الحمزة » وقرأ الأعرج 
وسیبویه ونافع في رواية عنه بإسکان الفاء مع إبدال اهمزة 6 فى الوقف 
وأبدلت الواو روصلا و ااا وقریء کا بكسر الكاف وفتح الفاء من غر مد 
وكذلك مع المد » والكفء في لغة العرب النظير » تقول هذا كفؤك أي نظيرك 
واللاسم الكفاءة بالفتح قال ابن عباس لیس له کفء ولا مثل »> ومن زعم آن 
نفى الكفء وهو المثل في الماضى لا يدل على نفيه للحال والکفار يدعونه ي 
الال هد ی هة که ا کن ا مقن ا[ کن ن اال رو ا 
الحادث لا يكون كفا للقديم » وحاصل كلام الكفرة يؤول إلى الأشراك والتشبيه 
والتعطيل والسورة الكرية تدفع الكل . 

أخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
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« کذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك : فأما تکذیبه إياي 
فقوله لن يميدق كا بدأني وليس أول الاق باون عل من إعادته ». وام 
N o Na E a‏ 
که ا کفوا أحد » . 
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هھ .خمس ایا وهی مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء 
وجابر. ومدنية في أحد قولي اين عباس وقتادة قيل وهو الضحيح . وعن 
ابن مسغود أنه كان يحك المهوضتين من المصحف يقول ا تخلطرا القرن بما 
ليس منه أنهما ليستا من كتاب الله انا أمر النبي صله الله عليه واله وسلم 
أن یتغوت بهما وکان ابن مسغود لإ يقرا بهما أخرجه أحمد الطبراني وابن 
مردويه من طرق قال السيوطي صحيحة . قال البزار لم يتابغ أبن مسغود 
أحد من الطحابة . وقد صح عن النبجي صله الله عليه واله وسلم أنه قرأ 
بهما في الصلاة وأثبتتا في المصحف. 

وأخوج أحمد والبخار ي والنسائي وغیرهم عن زو بن حبيش قال اتيت 
المدينة فلقيت أبي بن كهب فقلت له أبا المنكر « اني رأيت ابن مسغود 
١‏ يكتب المغوكتين في مصحفه . فقال أما والدي بعث محمدا صله الله 
عليه واله وسلم بالحق لقد سألت رسول الله صله الله عليه واله وسلم عنهما 
وما سألني عنهما أحد منك سألته غيرك . قال قيل لي قل فقلت فقولوا 
فنحن نقول كما قال وسول الله صله الله عليه واله وسلم». 


قال القرطبي زعم ابن مسغود أن هاتين السورتين صعاء يتغوت به 
وليستا من القران وقد خالف الاجماع من الصحابة وأهل البيت . 


وهال أبن قتيبة لم يكتب ابن مسعود المغوضتين فك مصحفه إإنه 
کان نشخ سول انل عا ل ع راف وف فرت الحن رالو ا 
فقصر أنهما بمنزلة « أعيتذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن 
كل عين لإأمة». 

قال أبو بكر بن الإنبار ي وهكا مرذدود عله ابن قتيبة لن المهوكتين 
مڻ كلام رب الغالمين المهجز لجميغ المخلوقين . وأعيذكما الح من كلام 
البشو. وكلام الخالق التي هو اية لمحمد صله الله عليه واله وسلم وحجة 
له بإقية علد جماعة الكافرين ١‏ يلتبس بكام اأدمين فضا عن مثل 
عبد الله بن مسعود القصيح اللسان الغالم باللغة العغارف بأجناس الكلاام 
وأفانين القول . 

وقال بحض الناس لم يكتب عبد الله المغوكتين أنه أمن عليهما من 
النسيان فأسقطهما 4هو يحفظهما كما أسقط فاتحة الكتاب من مطحفه . 

وأخرج مسلم والترمك ك والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر قال : قال 
رسول الله صله الله عليه وسام ااا ی و ا 
قل أعوت بوب القلق . وقل أعوت بوب النأاس »> 

وأخوج التومكي و.حسنه وابن مركويه والبيهقي عن أب سهيب 
الخصدوي قال : ٠‏ كان وسول الله صله الله عليه وسلم يتهوت من عين الجا 
ومن عين الإنس . فلما نزلىت سورة المعوكتين أخذ بهما وترك ما سوح 
كلك > 

وعن ابن مسغود أن النبي صله الله عليه وسلم ٠‏ كان يكره عش 
خطال ومنها آنه كان يكره الرقي ال بالمهوكتين» أخرجه أبو داوب 
والنسائي والحأاڪم وطححه . 

وعن ام سلمة قالت : قال وسول الله صله الله عليه وسلم « من أحب 
السوو ال الله قل أعوك بوب الفلق وقل أعوت برب الناس » أخرجه ابن 
مرطو له . 

وعن عائشة قالت أن رسول الله صله الله عليه وسلم ء كان ادا 
اشتكه يقرا عل نفسه بالمغودتين وينفث فلما أشتد وجهه كنت اقرا 


0٤ 


عليه وأمسح بيك عليه وجا بركتها» أخرجه مالك فك الموطاً وهو فج 
الصحيحين من طريق مالك . 


وعن زيد ابن أوقم قال : « سحر النبي صله الله عليه وسلم رجل من 
اليهود فاشتكه فأتاه جبريل فنزل عليه بالمهوضتين وقال ان رجلا من اليهود 
سحرك والسحو في بئر فلن . فأرسل عليا فجاء به فأمره أن يحل الهقد ويقرا 
بأية ويحل حته قام النبي صله الله عليه واله وسلم كأنما نشط من عقال » 
أخرجه عبت بن حميد في مسنصه وأخرجه أبن مركويه من حديث عائشة 
ا ر و کت او فار ` 

قيل وكانت مدة سحره صله الله عليه وسلم أربحين يوما وقيل ستة 
أشهر وقيل عاما قال الحافظط أبن حجر وهو المغتمص . 

قال الراغب تأثير السحر في النبي صله الله عليه وسلم لم يكن من 
حيث أنه نبي . وانما کان في بدنه حیث أنه انسان أو بشر کما ڪان 
يأكل ويتغوط ويغضب ويشتهي ويموض فتأثيره فيه من حيث هو بشر إ 

اا يكين ذااد قانتكا ف النوة لو وجك : للفو تان ف ام 
يرجغ للنبوة كما أن جرحه وكسر ثنيته يوم أحد لم يقدح فيما ضمن الله 
له من عصمته في قوله # والله يغصمك من الناس ه وكما لا اعتدات بما 
يقغ في الاسلام من غلبة بعض المشركين عله بهض النواحك فيما ضكر . 
من كمال الإسلام في قوله تعالك (اليوم أكملت لكم دينكم) . 

قال القاضي ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور انهم 
اترا هاف مون وا افا 

ومذهبب أهل السنة أن السحر حق وله حقيقة ويكون بالقول والفغل . 
ويؤلم ويمروض ويقتل ويفرق بين الزوجين . وتمام الكلام عل هدا في 
حاشية سليمان الجمل فارجغ اليه . 

وت فف قل ارو وف ا وول الل لك اه 
عليه وسلم لهما فج الطلاة وغيرها اکاک وفيما ذكرناه كفاية . 


{oo 


کک م ن را ا ي 
قل مارجالا e o‏ 

س یی ک ر صصص کی 
1a‏ ومنشر رالتشکت ف المق د یا | ومن شر. شرا لادا سد o‏ 


# قل أعوذ برب الفلق  o ea‏ 
الليل ينفلق عنه الصبح ويكون بمعنى مفعول وهذا قول جمهور المفسرين › 
وقيل هو سجن في جهنم » وقيل هو اسم من أساء جهنم وقيل شجرة في 
النار» وقيل هو الحبال والصخور لأنها تفلق بالمياه أي تشقق » وقيل هو 
التفليق بين الحبال لأنها تنشق من خوف الله . 

قال النحاس يقال لكل ما اطمأن من الأرض فلق » وقيل هو كل ما 
انفلق عن ما خلی الل من الحيوان والصبح ا والنوى وکل می 
نبات وعیره ¢ قاله الحسن والضحاك . 

قال القرطبي : هذا القول له الانشقاق فان الفلق الشق يقال 
فلقت الشيء ء فلقاً شققته والتفليق مثله يقال فلقته فانفلق وتفلق فكل ما 
انفلق عن شیء من حيوان وصبح وحب ونوی وماء فهو فلق » قال الله 
سبحانه ( فالق الأصباح ) وقال ( فالق الحب والنوى) انتهى ٠.‏ 

والقول الأول أولى لأن المعنى وإن كان أعم منه وأوسع مما تضمنه لكنه 
على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العام يقدر أيضاً أن يدفع عن 
العائذ 5 ما حافه وحشاه وفیل طلوع الصبح کالغال لمجي ء الفرج فک| أن 
الانسان ٤‏ ال گون تنظ | لطلوع الصباح كذلك الحائف کون مترقبا 
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وقیل غر هذا ماهو جرد بیان مناسبه ليس فيها كثبر فائدة تتعلق بالتفسير . 
# قل اعوذ بر برب او 2 يا ا ابن عبسة ا ما e‏ قلت الله 
کر 
« اقرا # قل أعوذ برت لفلق 4 هل رف ما الفلق . باب ي الغا ٳدا فتح 
ع ا أخرجه ابن مردویه . 

عليه وسلم عن قول اله عز وجل # قل أعوذ برب الفلق 4 فقال هو سجن في 
ا والمسكوول ا ا بالله منه » اآخرجه ابن 

وعن أي هريرة عن ا ا ا ا ا 
جهنم » أخرجه ابن جرير . 

وهذه الأحاديث لو كانت صحيحة نابتة عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم لكان المصير إليها واجبا » والقول ہا متعيناً . 


الفلق الح > وع و خا ی اف الخلق . 


# من شر ما خلق » متعلق بأعوذ أي أعوذ بالله من شر كل ما خلقه 
من جيع علوقاته فيعم جيع الشرور » فهذا عام وما بعده من الشرور الثلاثة 
خاص فهو من ذكر الخاص بعد العام » وقيل هو إبليس وذريته » وقيل 
جهنم » و و د ی 
العموم بالمضار البدنية . 


وقد خرفة يعض العصين هذه الاه مذافعة عن مذهة > ,وفيا 
لباطله » فقرأً بتنوين شر على أن ما نافية » والمعنى من شر لم بخلقه » ومنهم 
عمرو بن عبيد وعمرو بن فائد » وفي المدارك قرأ أبو حنيفة رحه الله تعالى من 
شر بالتنوين (وماآ) على هذا مع الفعل بتأويل المصدر في موضع بدل 
من شر أي شر خلقه أي من خلق شر أو ما زائدة انتهى وفيه أيضا بعد 
وضعف کما تری . 

# ومن شر غاسق إذا وقب # الغاسق الليل والغسق الظلمة »› قال 
الفراء يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم > وقال الزجاج : قيل لليل غاسق 
لأنه ابرد من النهار والغاسق البارد » والخسق البرد » ولأن في الليل تخرج 
السباع من آجامها واهوام من أماكنها وينبعث أهل الشر على العبث والفساد 
كذا قال وهو قول بارد » فإن أهل اللغة على خلافه » وكذا جمهور المفسرين › 
ووقوبه دخول ظلامه يقال وقبت الشمس إذا غابت » وقيل الخاسق الثريا 
وذلك آنا إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين .» وإذا طلعت إرتفع ذلك › 
وبه قال ابن زيد» وهذا تاج إلى نقل عن العرب أنهم يصفون الثريا 
بالخسوق . 

وقال الزهري : هو الشمس إذا غربت » وكأنه لاحظ معنى الوقوب ول 
يلاحظ معنى الغسوق » وقيل هو القمر إذا خسف » وقيل إذا غاب » ومذا 
قال قتادة وغيره . ٤‏ 

واستدلوا بحديث أخرجه أحد والترمذى والحاكم وصححه وغيرهم عن 
عائشة قالت « نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى القمر لا طلع 
فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وق » قال 
الترمذي بعد إخراجه حسن صحيح . 

وهذا لا ينافي قول الحمهور لأن القمرآية الليل ولا يوجد له سلطان إلا 
فيه » وهكذا يقال في جواب من قال أنه الثريا . 


1 فتح البيان في مقاصد القران 


قال ابن الأعرابي في تأويل هذا الحديث : وذلك أن أهل الريب يتحينون 
وجبة القمر » وقيل الخاسق الحية إذا لدغت وقيل الغاسق كلهاجم يضر كائنا 
ما كان من قولهم غسقت القرحة إذا جرى صديدها » وقيل الخغاسق هو السائل . 
وقد عرفناك أن الراجح في تفسير هذه الآية هو ما قاله أهل القول 
الأول ووجه تخصيصه أن الشر فيه أكثر والتحرز من الشرور فيه أصعب › 
ومنه قولهم الليل أخفى للويل . 

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال «النجم هو 
الغاسق وهو الثريا » أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ وغيرهما» وروي من وجه 
آخر عنه غير مرفوع . 

وقد قدمنا تأويل ما ورد أن الغاسق القمر . 

وأخرج ابو الشيخ عله ا قال : قال رسول الله صلل الله عليه dy‏ 
وسلم « إذا ارتفعت النجوم رفعت كل عاهة عن کل بلد» وهذا لو صح ل 
يكن فيه دليل على أن الغاسق هو النجم أو النجوم » وعن ابن عباس في الاية 
قال : الليل إذا أقبل . 

- # ومن شر النفاثات في العقد # النفاثات هن السواحر أي وأعوذ برب 

الفلق تو اا النفاثات أو النساء النفاثات والنفث النفخ كا يفعل ذلك 
من يرقي ويسحر › فيل مع ریق › وقيل بدون ريق » وهو دليل بطلان قول 
المعتزلة في إنكار تحقتق السحر وظهور اثره . 
۰ والعقد جمع عقدة وذلك أنهن كن ينفثن في عقد الخيوط حين يسحرن 
ما . قال آبو غد الفانات هة بات لدي الأعصم اليهودي سحرن النبي 
صلل الله عليه واله وسلم . 

قرأ الحمهور النفاثات جمع نفاثة على المبالغة » وقرىء النفاثات جمع نافثة 
والنفاثات ‏ بضم النون والنفثات بدون ألف. وقال ابن غا الساحرات وعنه 
قال هو ما خالط السحر من الرقى . ) 


ت ة الفلة 11 


وأخرج النسائي وابن مردويه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وله 
وسلم قال : « من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر › ومن سحر فقد أشرك 
ومن تعلق شيئا وكل إليه » . ) _ 

ل ا لى حل اه عد وا ول ن 0 دو 
أرقيك برقية رقاني با ج فقلت بل باي انت وامی قال بسم الله أرقيك 
ن ادر فر اس ا 
حسد ‏ » فرقی ہا ثلاث مرات » أخرجه ابن ماجه وابن سعد والحاكم 
وغيرهم ٠.‏ 
واختلفوا في جواز النفخ في الرقي والتعاويذ الشرعية فجوزه الجمهور من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم الا ایت ااه فل و کان رول 
الله صلى اله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات » 
الحديث . 
وأنكر جاعة التفل والنفث في الرقى وأجازوا النفخ بلا ريق » قال 
عكرمة لا ينبغي للراقي أن ينفث ولا يسح ولا يعقد . 

قال النسفي جوز الاسترقاء بما كان من كتاب الله وكلام رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لا بماكان بالسريانية والعبرانية واهندية فإنه لا بجحل اعتقاده 
ولا اعتماد عليه . 

# ومن شر حاسد # الحسد تمنى زوال النعمة التي أنعم الته ا على 
اللحسود » ومعنى ل إذا حسد # إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل 
بمقتضاه وحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود » قال عمربن عبد العزيز : م 
أر ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد » وقد نظم الشاعر هذا المعنى فقال : 

قل للحسود إذا تنفس طعنة يا ظالما وكأنه مظلوم 

ذكر الله سبحانه في هذه السورة إرشاد رسوله صل الله عليه واله وسلم 
إلى الإستعاذة من شر كل علوقاته على العموم » ثم ذكر بعض الشرور على 


۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الخصوص مع اندارجه تحت العموم لزيادة شره ومزيد ضره وهو الغاسق 
والنفاثات والحاسد » فكأن هؤلاء لما فيهم من مزيد الشر حقيقون بإفراد كل 
واحد منہم بالذكر » وختم با لحسد ليعلم آنه أشد وأشر » وهو أول ذنب عصىی 
الله به في السماء من إبليس وني الأرض من قابيل » وإنغا عرف بعض المستعاذ 
منه ونكر بعضه لآن كل نفاثة شريرة فلذا عرفت النفاثات ونكر غاسق لأن كل 
غاسق لا يكون فيه الشر » إنغا يكون في بعض دون بعض . وكذلك كل 
حاسد لا يضر » ورا حسد يكون محمودا كالحسذ في اخيرات > ذكره اللسفي 
فى المدارك . وعن ابن عباس رفي قوله # ومن شر حاسد إذا حسد ‏ قال نفس 


ابن آدم ويه . 


للدو و4 النأاس 


هي ست ايات والخلاف في كونها مكية او مدنية كالخلاف_ 
الضي تقصم في سورة الفلق . قال ابن عباس انزل بمكة قل أعوك برب 
الناس . وعن أبن الزبير قال انزل بالمدينة . 

وقد قصمنا في سورة الفلق ما وود في سبب نزول هضه السورة 
وما ووك في فضلها فارجع اليه . وأته الحافظ ابن القيم في البدائع 
بفوائد بديعة كثيرة تتهلق بالمهودتين . وكتب عشرين ورقة في بيان 
ذلك 4 يتسغ حا المقام لبسطها أن شئت فراجغه . 


لح چو کے ےس 2 ٍ ر r‏ پک ن 
٩ ba‏ ۰ 

قل أعود برب الاس لر مالاس للد الاس ) مشر 
مو ےم و 7 TIS‏ éرے‏ ج و کر کحم 


# قل أعوذ # قرأ الحمهور بالهمزة وقرىء بحذفها ونقل حركتها إلى 
م حلوقاته للد لاله على شرفهم ولکون الاأستعادة وفعت من شر ما يوسوس 
٤‏ صدورهم 1 ) 
ليست كرتبة سائر اللاك لا تحت أيديهم من ماليكهم بل بطريق الملك الكامل 
والسلطان القاهر وقد أجمع جيع القراء ٤‏ هذه السورة على اسقاط الألف 
بخلاف الفاتحة فاختلفوا فيها ک| مض . 

ل إلّه الناس # هو أيضاً عطف بيان لبيان أن ربوبيته وملكه قد انضم 
إلا المعودة المأسسة غل الألرهة القنضية للقدرة التامة تغل التضر ف الكل 

ا ا ی ود ا ن ی کا ا ر لار 
ورب المتاع » ومنه قوله [ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فبين 
أنه ملك الناس » ثم الملك قد يكون إا وقد لا يكون فبين إنه إله لأن اسم 
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واا باسم الرب وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل 
عمره إلى أ ن صار عاقلا كاملا فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد ملوك فذكر أنه 
ملك الناس . 

ثم لا علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه وأنه عبد خلوق وإن خالقه 
أله معبود بين سبحانه أنه إلّه الناس» وكرر لفظ الناس في الثلاثة المواضع لأن ع طف 
البيان يحتاج إلى مزية الإظهار والبيان » ولأن التكرير يقتضي مزيد شرف 
اة 0 ر E E‏ 
الشباب ولفظ الملك المنبىء عن السياسة يدل عليه » وبالثالث الشيوخ ولفظ 
الإله المنبىء عن العبادة يدل عليه » وبالرابع الصالحين إذ الشيطان مولع 
باغوائهم » وبالخامس المفسدين لعطفه على المعوذ منه »> ذكره النسفي ٠‏ ولا 
وجه هذا التخصيص وإنغا هذا الكلام من لطائف البيان . 

# من شر الوسواس ‏ قال الفراء هو بفتح الواو بمعنى الاسم أي 
الموسوس وبكسرها المصدر أي الوسوسة كالزلزال بعنى الزلزلة > وقيل هو 
بالفتح اسم لمعنى الوسوسة » والوسوسة هي حديث النفس يقال وسوست إليه 
نفسه وسوسة أي حدثته حدیا > وأصلها الصوت الخفي > ومنه قيل لأصوات 
الحلى وسواس 

قال الزجاج الوسواس هو الشيطان أي ذي الوسواس ويقال إن 
الوسواس ابن لاإبليس وسمى بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه لأنها شغله الذي 
هو عاكف عليه » وقد سبق تحقيق معنى الوسوسة في تفسير قوله # فوسوس ها 
الشيطان 4 ومعنى ل الخناس ) كثير الخنسش وهو التأخر يقال خنس إذا تأخر » 
قال مجاهد إذا ذكر الله خنس وانقبض وإذا لم يذكر انبسط على القلب. 

ووصف بالخناس لأنه كثير الإخحتفاء ومنه قوله تعالى # فلا أقسم 
بالخنس # يعني النجوم لاختفائها بعد ظهورها كا تقدم » وقيل الخناس اسم 
لابن إبليس كا تقدم في الوسواس 


وعن ابن عباس في قوله الوسواس الخناس قال مثل الشيطان كمثل ابن 

عرس واضع فمه على فم القلب فيوسوس إليه > فإن ذكر الله خنس وإن 
مک غاد اله فو الرو ات ان 

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الشيطان واضع 
خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس وإن نسيه التقم قلبه فذلك 
الوسواس الخناس » أخرجه ابن أب الدنيا في مكايد الشيطان وأبو يعلى وابن 
شاھىن والبيهقي في الشعب . ) 

وعن ابن عباس نى الآية قال الشيطان جاث على قلب ابن آدم فإذا سها 
وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس وعنه قال مامن مولوديولد إلا على قلبه 
الوسواس فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس » فذلك قوله الوسواس 
اا 

وقد ورد في معنى هذا غيره وظاهره أن مطلق ذكر الله يطرد الشيطان 
وإن ل يكن على طريق الإستعاذة » ولذكر الله سبحانه فوائد جليلة حاصلها 
الفوز بخيري الدنيا والأخرة . 

الذي يوسوس في صدور الناس ‏ قال قتادة أن الشيطان له خرطوم 
كخرطوم الكلب في صدر الإنسان فإذا غفل ابن آدم عن ذكر الله وسوس له 
وإذا ذكر العبد ربه خنس . 

قال مقاتل إن الشيطان فى صورة خنزير حجري من ابن آدم مجرى الدم في 
عروقه سلطه الله على ذلك » ووسوسته هي الدعاء إلى طاعته بكلام خفي 
يصل إلى القلب من غير سماع صوت . 

والجحملة في محل الجر على الصفة أو الرفع على تقدير مبتدأ والنصب على 
الذم » وعلى هذين الوجهين يحسن الوقف على الخناس . 


نم بين سبحانه الذي وسوس بأنه صربان جني وإنسي فقال # من الحنة 
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والناس # آما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس » وأما شيطان الانس 
فوسوسته » ٤‏ صدور الناس ا یری نفسه کالناصح المشفق فيوقع الصدر 
من كلامه الذي أخرجه حرج النصيحة ما يوقع الشيطان فيه بوسوسته كا قال 
سبحانه ‏ شياطين الإنس والجحن » ويجوز أن يكون متعلقاً بيوسوس أي 
يوسوس في صدورهم من جهة الحنة ومن جهة الناس ويجوز أن يكون بيان 
اا 

قال الرازي وقال قوم من الجنة والناس قسمان مندرجان تحت قوله [ في 
صدور الناس ‏ لأن القدر المشترك بين الجن والإنس سمي إنساناً » والإنسان 
ا فيكون لفظ الإإنسان واقعا على الحجنس والنوع بالإشتراك . 

والدليل على أن لفظ الإنسان يندرج فيه لفظ الإنس والحن ما روي أنه 
جاء نفر من الجن فقيل هم من أنتم قالوا ناس من الجن وأيضا قد سماهم الله 
تعالی رجالا في قوله [ ونه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 4 وقيل 
يجوز أن يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في 
صدور الناس من الحنة والناس . كأنه استعاذ ربه من ذلك الشيطان الواحد 
ثم استعاد بربه من جميع الحنة والناس . 

وقيل المراد بالناس « الناسي » وسقطت الياء كسقوطها في قوله يوم يدع 
الداع » ثم بين بالحنة والناس ان كل فرد هن أفراة الفريقن .ف الغالب هتل 
تالباك , 

-واحسن من هذا أن يكون قوله ‏ واتاس € معطوقاً على الوسواس أي 

من شر الوسواس ومن شر الناس كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والإنس » 
قال الحسن آما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس مباشرة أما شيطان 

وقال قتادة : إن من الجن شياطين وإن من الإنس شياطين فنعوذ بالل 
من شياطين الجن والأنس . وقيل إن إبليس يوسوس في صدور الاإنس . 


وواحد الحنة جني 5 أن واحد الانس نسي والقول الأول هو أرجح 
هذه الأقوال وإن كان وسوسة اللإنس في صدور الناس لا تكون إلا بالمعنى 
الذي قدمنا ويكون هذا البيان تذكر الثقلين للارشاد إلى ان من استعاذ بالل 
منيا ارتفعت عنه حن الدنيا والآخرة . 

وعن ابن عباس قال : قيل يا رسول الله « أي الأعمال أحب إلى الله 
تعالى قال الحال المرتحل » قيل وما الحال المرتحل » قال الذي يضرب من أول 
القرآن إلى آخره كلا حل ارتحل » » أخرجه الترمذي . 


الخاتمة 


يقول العبد الضعيف اخامل التوارى » مؤلف هذا التفسبر صديق ابن 
حسن بن على الحسينى القنوجي البخارى » ختم الله له بالحسن ٠‏ وأذاقه 
حلاوة رضوانه الأسن . 

وإ هنا انتهى هذا التفسير الحامع بين فنى الرواية والدراية » الرافعم من 
ألوية التحقيق والتنقيح أعظم راية > وكان الفراغ منه في ضحوة يوم الجمعة 
لعله التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة أحد شهور سنة تسع وثمانين بعد 
مائتين وألف من الجرة النبوية > على صاحبها الصلاة والسلام والتحية » وقد 
تم بتمامه » وانتھی بانتهائه الأسبوع والشهر والسنة اللهم كا مننت عل 
باكمال هذا التفسير وأعنتنى عل تحصيله وتفضلت عل بالفراغ منه على ما 
أردت فامنن على بقبولهواجعله لي ذخيرة خبرعندك وأجزل لى الثوبة بجا صرفت 
الوقت في تحريره كا قلت في كتابك ل إني لا أضيع عمل عامل منكم 4 وكا 
قلت فى هذا الباب . 

کل جيء بكسبه وكتابه ‏ يوم القبامة آخر الأزمان 

في حضرة الرحمن جل جلاله عم الورى بالعفو والخفران 

ويجيء هذا العبد وهو مقصر بكتابه التقفسير فتح بيان 

۰ ثم اللهم انقع به. من أخلفه من بعدی من ولدی ومن شتت من عبادك 

الؤمنين ليدوم لي الانتفاع به بعد موتي » فإن هذا هو القصد الحليل » واللطلب 
الجميل » من هذا الحمع والتأليف واجعله خالصا لوجهك الكريم ونجاوز عني 
إذا خطر لى من خواطر السوء ما فيه شائبة تخالف الإخلاص والتوحيد » واغفر 
لى مالايطابق مرادك . فإني ل أقصد في جميع أبحاثي فيه إل إصابة الحق 
وموافقة ما ترضاه » ١فإن‏ أخطأت فأنت عافر الخطبآات ومسبل ذيل الستر عل 
المفوات . وإن أصبت فأنت قابل الطاعات .» ومانح العطبات با بارىء ‏ 


۷1۹ 


الباريات » وقد جمعته ف ذمن بغبر الكتاب والسنة يفخرون » وصنعته كا 
صنع نوح عليه السلام الفلك ومنه يسخرون » ولله در من يقرل : 

إدارضيت علي كرام عشيرتي فلازال غضبانا عل لامها 

ثم اللهم أحمدك عل ما أوليتني من نعمك الوافرة من الأموال والأولاد 
والعلم النافع من الكتاب العزيز والسنة المطهرة لا أحصى حمدا لك . وأشكرك 
على مارزقتني من خلوص النية فى القول والعمل والاعتقاد ء لأ أحص شكرك 
SS E eR)‏ ثنيت على نفسك ٠.‏ وقد رويت في صحيح مسلم بن الحجاج بسنده 
التقصل إل آي هريرة رصي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عليه وآله 
وسلم « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » اللهم فهذا علم ينتفع به وقد علمت ني 
وعدم انتصاري في تفسير كتاإبك لذهب ذاهب أو قول قائل ما عدا قولك وما 
صح عن رسولك صل الله عليه واله وسلم قانفعني به في الحياة الدنيا وف 
الأخرةء وأجزني TT‏ آهل یا آهل التقوى وآهل الخفرة » وهذه اولادى 
فاجعنهم من عبادك الصالين ون يدعو لي بعد عاتي ووفقهم للعلم النافع 
والعمل الصالح » واحفظهم من بين أبدهم ومن خلفهم ما لا تبه ولا ترضاه 
واجعل يي وهم لسان صدق في الأخرين . رب أوزعني أن أشكر نعمتك الق 
اتفت على وعل والدي وأن أعمل ا تر ضاه وأصلح ce‏ دری إڼي تىت 
إلبك وإني من المسلمين › وفد طعنت ف العشر الخامس من عمرى و وهن 
العظم مني واشتعل الرأس شيأ فاعذرني فلم أكن بدعائك رب شقياً 4 . 

ولنختتم الكلام بالحمد لله رب العالين كا بدأنا به أول مرة » وصل الله 
اا د وبارك على خر خلقه خمد وآله وصحبه کرة بعد کرة . 

انتهى الكتاب بعون الله 


۹ قوله «وما صح عن رسك فيه نظر كما تقدم فهناك أحاديث ضعيفة واسرائيليات. 


VY 


تم بهونه تغالح الجزء الخامس عشر من كتاب فتح البيان في مقاصد 


amare. 


1 
القران و بخلك نكون قد اتممنا الكتاب بأجزائه الخمسة عشر. 


ان المؤلف رحمه الله وضع بعض الحواشي ثم وضع الاستاذ المطيعي عند 
طبعه الكتاب الطبعة الأولى في الهند بعض الحواشي ووضعنا قربها كلمة 
المطبعي . 
أما معظم الحواشي وتخريج الآيات والأحاديث من كتب الحديث وبعض 
التعليقات المفيدة التي وضعت في الكتاب فهي من كتابة فضيلة الشيخ عبد الله 
بن إبراهيم الأنصار ي وقد قام عدة علاء أجلاء بقراءتها والموافقة عليها. 


فهرس الجزء الخامس عشر 


قوله عز وجل : ( سورة اخ بات م Re‏ 
قوله عر وجل : فالعاصفات عصفا والناشرات ر فالفارقات فرقا 
) فالملقيات ذكرا OTT E‏ 
قوله عز وجل : عذرا فا ETT E‏ 
قوله عز وجل : واذا الساء فرجت واذا الرسل تف SUAS E‏ 
قوله عز وجل : ألم نخلقکم من ماء مهين MENS‏ 
قوله عز وجل : وآسقیناکم ماء فراتا _ انطلقوا إلى ظل ڏي ثلاث شعب 
قوله عز وجل : انها ترمي بشرر كالقصر كانه جالة صفر . EET‏ 
عر وجل يو ف ارون EIT E‏ 
وله غر وجل × لوا وأشريوا هنيع جا كت تلوق TONITE ٠‏ 
قوله عز وجل : واذا قیل م ارکعوا لا يركعون ...... ACS‏ 
قوله عز وجل : ( سورة عم ) عم يتساءلون ........ TITY‏ 
قوله عز وجل عن انبا العظيم لذي هم فيه غتلفون . VES‏ 
قوله عز وجل : ا مهادا والحال أوتادا TONE‏ 
قوله عز وجل : وجعلنا الليل لاا وكا الارن معاشاً وأنزلنا ‏ ف 
العصرات اء اا a TT‏ 
قوله عز وجل : وفتحت الساء وسيرت الجبال فكانت سرابا EE‏ 
قوله عز وجل : ان جهنم کانت مرصادا n‏ 


Vo 


قوله عز وجل : 
وله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : و 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : فإ 


و 


) سوره النازعات ( on‏ غرقا 
والسابحات سبحا » فالسابقات سبقا 
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للا يذوقون فيها بردا ولا راا إلا ہیا وغساقاً 
وکواعب انرب وكأساً دهاقا . 


فالمدبرات أمراً » يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . 


اذهب الى فرعون انه ° 
فکذب 
: فقال أنا م اعای فأحذه الله نکال الأ والأولى 
آأنتم أشد خلقا 
: رفع سمكها فسواها وأغطش ل 
والأرض بعد ذلك دحاها 
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا . 
ربه ونہی النفس عن هوی . 
١‏ سوام النبى عن الساعة وإرجاعه علمها الى الث 
( سورة عبس ) عبس وتولی 
أما من استغنى فأنت له تصدى 
في صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة 


يقولون أإنا لمردودون ي الحافرة 
هل أتاك حدیث موسی اد ناداه رنه 
. . فأراه الآية الكبرى › 


أم السماء 


: أكفره‎ E 


فاا فغا او اوقتا 
e‏ دابا 


: ۳ من حاف مقام 


ا 
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AN 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


( سوزة التكوير ) ادا الشمس کورت 
وادا النجوم انکدرت ا وإدا العشار عطلت 


واذا الوحوش حشرت » وفیه بحث نفیس E‏ 
واذا البحار سجرت » وفيه تعليق هام جدا lS‏ 
واذا النفوس زوجتا ........... ETE‏ 
واذا الساء كشطت ENI‏ 
فلا أقسم بالخنس » الجوار الكنس ES‏ 
والليل إذا عسعس . انه لقول رسول كريم a‏ 
ولقد رآه بالأفق المبين OG a‏ 
وما هو على الغيب بضنين TT TTT‏ 


لمن شاء منكم أن يستقيم »› ا يشاء الله 
( سورة الاأنفطار ) اذا ال انفطرت واذا البحار فجرت 
وإن عليكم لحافظين کراما کاتبین ‏ 
إن الا زار لقي تعيم وان 'الفجار لفي جحي يوم 9 عله 
نفس لنفس شيعا 
( سورة المطففين ) ويل للمطففين . ILL‏ 


الذين اذا اكتالوا على الناس یستوفون 0 کالوهم أو 


وزنوهم بحسرون 
ان كتاب الفجار لفي سجين 
بل ران على قلوہم ما کانوا یکسبون 
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کتاب مرقوم یسقون من رحیق توم E‏ 
واس ي 
هل ثوب ‌الکفار ما کانوا يفعلون 
( سورة الانشقاق ) اذا السماء انشقت 


۷ 


قوله عز وجل : وأذنت لرا وحقت » واذا الأرص مدت o‏ 
قوله عز وجل : وألقت ما فيها وتخلت _ يا أا الانسان انك کادح . . 
قوله عز وجل : انه کان في هله مسرورا » انه ظن أ نه لن يحور e‏ 
قوله عز وجل : والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقاً عن طبق 
قوله عز وجل : الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غر ممنون .... 
قوله عز وجل : ( سورة البروج ) والسماء ذات البروج a a‏ 
: تحقيق ما هو اليوم الموعود وشاهد ومشهود ......... 
: قصة أصحاب الأخدود ..... E‏ 
i RE PNR RSE‏ 
ول وا كال bl‏ ك enoe‏ 
ES ES O‏ 
قوله عز وجل : ( سورة الطارق ) والساء والطارق و الثاقب ان کل 
| نفس لا عليها حافظ ...... EIT OY‏ 
قوله عز وجل : فلينظر الانسان مم خلق » 2 TOE‏ 
قوله عز وجل : يحرج من ن الات وال اة و > TTT‏ 
قوله عز وجل : انه على رجعه لقادر › e‏ ذات 3 SE‏ 
قوله عز وجل : والأرض ذات الصدع E E E‏ 
قوله عز وجل : ( سورة الاعل سبح اسم ريك لاع TE‏ 
قوله عز وجل : والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أ N e‏ 
قوله عز وجل : A e ES‏ 
قوله عز وجل : قد افلح من تزکی ....... TTT‏ 
قوله عز وجل : ( سورة الغاشية ) هل أتاك حديث الغاشية. .. EE‏ 
قوله عز وجل : وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة eles Oy‏ 
قوله عز وجل : تسقى من عين آنية ليس هم طعام اوق 
قوله عز وجل : وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية .. e‏ 
ل غ ل : ارف مضفرة وزرا مره Se n‏ 


A۸ 


قوله عز وجل : لست عليهم بعصيطر E‏ 
O Pp N‏ 2 ۲۱1 


قوله عز وجل : والليل اذا يسر O‏ 
قوله عز وجل ل5ك لذي حجر ؛ ارم ذات العماد .... ۲٣۹‏ 
ا : آكاذیب في تفسیر ( ارم ) وبیان الحق في ذلك FE een‏ 
قوله عز وجل : الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد E cers‏ 
قوله عز وجل : فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه‌فأکرمه واذاابتلاه فقدر عليه ۰ 
رزفه EE SN LLCS e‏ 
قوله عز وجل : وتأكلون التراث أكلا لأ .. E Es‏ 
وا وا رف للك فا جد ا r...‏ * 
ولغ وجل :فود ل شات عات اجك ويه NY cerns‏ 
قوله عز وجل : ( سورة البلد ) لا أقسم ذا البلد و .. ES sess‏ 
قوله عز وجل : لقد خلقنا الانسان في كبد ........ PV wens‏ 
قوله عز وجل : يقول أهلكت مالا لبدا O ater!‏ 
قوله عز وجل : وهديناه النجدين .................. ET ses‏ 
قوله عز وجل : فلا اقتحم العقبة . ES Oa TTT‏ 
acs E Ku RE‏ 3 
قوله عز وجل : ( سورة الشمس ) والشمس وضحاها E os o‏ 
قوله عز وجل : والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والأرض وما طحاها ۲١١‏ 
قوله عز وجل : قد أفلح من زکاها وقد خاب من دساها . OF Se‏ 
قوله عز وجل : فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم رہم بذنبهم ....... ۲۵٢٦۱‏ 
قوله عز وجل : ( سورةوالليل ) والليل إذا يغشى E‏ 
قوله عز وجل : وما یغنی عنه ماله اذا تردی E aes TITTY‏ 
E o E et eds‏ 
قوله عز وجل : ( سورة والضحى ) والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ٠‏ 
ربك وما قل E TT‏ 


۹ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


وزرك 


ورفعنا لك ذكرك 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ا و غت ای رال رك ارغ 
( سورة التين ) والتين والزيتون 
وطور سينين وهذا البلد الأمين 


ثم رددناه أسفل سافلین 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غر نون . 


ألف 


e 
0 


شهر 


( سورة اقرا ) اقرا باسم ربك 
خلق الانسان من علق . 
ان الانسان لیطغى أن رآه استغنى 
أرأيت الذي ينہى عبدا إِذا صلل 
لعن لم ينته لنسفعاً بالناصية . . فليدع ناديه 
( سورة القدر) إا م في ليلة القدر وهي خير من 


قوله عز وجل 
قوله عز وجل : 


ل اللائكة والروح فيها 
e‏ س 2 امل اا الكتاب 


فوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


رضي الله عنم ورضوا عنه › ET‏ 1 


( سوره الزلزلة ) ادا زلزلت لأرض زلزاهها وأ 


الأرض أثقاها 


PEC. SDR E ey 


قوله عز وجل : ( سورة العاديات ) والعاديات ضبحاً . .. E os‏ 
و ت ف ور E arc‏ 
ET E ITT ETE‏ 
قوله عز وجل : ان الانسان لربه لکنود E E‏ 
قوله عز وجل : ( سورة القارعة ) القارعة ما القارعة oV o. Ey‏ 
قوله عز وجل : یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال قي 
ا E E DO oy‏ 
قوله عز وجل : ( سورة التكاثر ) أهاكم التكاثر A EO‏ 
: الاشتغال بالدنيا مع ترك الطاعات مذموم . . ES een‏ 
قوله عز وجل : ثم لتسألن يومئذ عن النعيم E Sa TET‏ 
: أنواع ق النعيم الذى TE‏ يوم ا N‏ 
ود ل رمو اف لر ا الان ى ي د 0 
قوله عز وجل : (سورة الهمزة ) ويل لكل همزة لمزة .. E.‏ 
قوله عز وجل : كلا لينبذن في الحطمة . . التي تطلع على الافئدة .... ۳۸١‏ 
و ول ا عا ل ع ر PAY‏ 
قوله عز وجل : ( سورة الفيل ) ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل AV‏ 
قوله عز وجل : وأرسل عليهم طيرا أبابيل E eae e‏ 
قوله عز وجل : ترميهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف مأکول .. ۳۹۲ 
قوله عز وجل : ( سورة قريش ) لايلاف قريش E eee‏ 
: رحلة الشتاء والصف AV ssc EREN‏ 
ع ول رفن ا ات ارات ای کات لدی EV es.‏ 
له عز وجل : فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ٠‏ 
فويل للمصلين OE O‏ 
قوله عز وجل : ( سورة الكوثر ) انا أعطيناك الكوثر .... E DS‏ 
قوله عز وجل : ان شانئك هو الابتر E LR‏ 


A1 


قوله عرو 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
ا 
: الأحاديث في اغا نعدل اا 
: الله الصمد 
: ( سورة الفلق ) وموقف E TT‏ 
: بحث في : هل نبينا سحره أحد . 
قوله عز وجل : 
و 
فول غر وجل 
قوله عز وجل : 
ق 


: ( سورة الكافرون ) قل يا أا الكافرون TET‏ 
قوله عز وجل : 


لکم دينکم ولي دين › وحقيق لابن القيم في بيان أخطا 


من أخطأاً فيها LS‏ 
( سورة النصر ) اذا جاء نصر الله والفتح e.‏ 
( سورة تبت ) تبت يدا أبي هب وتب yS‏ 
ي جيدها حبل من مسد I‏ 
( سورة الأخلاص ) قل هو الله أحل ............ 
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ومن شر غاسق اذا وقب 
ومن شر النفاثات فى العقد o‏ 
( رة الاس ) قل آعود رت الاش ` E‏ 
من شر الوسواس الختاترن 

بو اة ولاس 
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